[image: image1.png](s B Ammiali x5 4F

EY-EXREY

=l




[image: image2.png]



سورة غافر
مكيَّة
وآياتها خمس وثمانون

في أجواء السّورة

وهذه سورة من السور المكية التي تتميز بالحركية الفكرية في ساحة الصراع بين الدعوة وخصومها من الكافرين والمشركين ، بما يثيره هؤلاء من جدال بالباطل يريدون دحض الحق به ، وما يتحدون به الرسالة من أساليب التكذيب المتنوعة ، وما يهوّلون به من الكلمات والمواقف المعاندة المستكبرة .. وتثير في أجواء ذلك مسألة الاستكبار والعلو في الأرض والتجبر بغير الحق ، وكيف يواجه الله ذلك كله ببأسه وعذابه في الدنيا والآخرة. وتتحرك في داخلها خطوات المؤمنين المنفتحين على الواقع في موقف الدعوة ، وساحة التحدي ، وتتحدث عن تجارب بعضهم في مواجهة الطغيان الشامل حيث يصل الاستكبار إلى ادعاء الألوهية ، ودعوة المستضعفين إلى عبادة شخص يصفه أتباعه بالإله من دون الله ، وتأتي السورة على ذكر قصة مؤمن آل فرعون الذي تمرد على قومه ، وواجههم بأسلوب قويّ فاعل يتميز بالصلابة والحكمة والتحدي ، لتقدم نموذجا لكل الرساليين في ساحة الصراع ، ليزدادوا قوّة وحكمة.

وتتنوع الآيات التي تتحدث عن بأس الله في الدنيا الذي يتجلى في مصارع الأمم السابقة ، وفي الآخرة ، ويتجلى في مشاهد يوم القيامة ، وما أعدّ الله للكافرين من عذاب ، وكيف يواجهون الموقف بكل ذلّة وخضوع وحيرة. وتثير أمام النبي مسألة الصبر في الدعوة ومتابعة الحركة لإعلان كلمة الله ، لأن

النصر يحتاج إلى كثير من المعاناة في خط المواجهة ، وإلى مراحل متعددة تهيئ له شروطه. ولا بد لتحقيق النصر من إعلان الموقف الصريح بالتزام الإسلام قولا وعملا كعنوان للشخصية والحركة والموقف ، تأكيدا للتمايز عن الكافرين الذي لا يقبل بأيّة تسوية معهم في ما يريدونه له من الاندماج معهم ، ولو في بعض الخطوط والأفكار.
* * *
سبب التسمية

وقد اختلف المفسرون في تسميتها ، فجاء ذكرها باسم «غافر» من خلال قوله تعالى في بدايتها : (غافِرِ الذَّنْبِ) التي يتحرك مضمونها في ثنايا آيات السورة من الإيحاء بالغفران للتائبين والمنيبين إليه ، والمسلمين إليه أمرهم ، وجاء ذكرها باسم «المؤمن» إشارة إلى قصة مؤمن آل فرعون الذي يمثل النموذج الفريد الذي وقف وحده ضد المستكبرين من قومه ، متمردا على كل المشاعر العاطفية والامتيازات العائلية من موقع الرسالة التي تتحدى وتواجه التحدي بالحكمة والقوّة.

وليس في الاختلاف حول التسمية أيّة مشكلة ، لأن الأسماء ليست داخلة في مسألة الوحي.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (5) وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ) (6)
* * *
معاني المفردات

(ذِي الطَّوْلِ) : الإنعام الذي تطول مدته على صاحبه.

(لِيُدْحِضُوا) : ليبطلوا.

(حَقَّتْ) : وجبت.
* * *
(اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)
(حم) من الحروف المقطعة التي تقدم الحديث عنها. (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) فهو ليس تأليف بشر ، كما يدّعي المشركون عند ما ينسبون القرآن إلى رسول الله ، بل هو تنزيل الله الذي اتصف بالعزّة في ما توحي كلمة العزة من قوّة تدحض وسائل التهويل والتنكيل والعناد والجحود التي يستعملونها لإضعاف موقف النبيّ والمسلمين معه ، ليتراجعوا عن الرسالة ويتخذوا موقع المغلوبين أمام الغالبين .. ففي كلمة العزة إيحاء بأن الله أنزل هذا الكتاب من موقع عزته التي لا تغلب ، كما أنزله من موقع علمه الذي أحاط بكل شيء من مصالح العباد ، وما يبني حياتهم على أساس الخير والقوّة والرشاد ، فكانت آيات الكتاب قاعدة للحق الذي يريدهم أن يتبعوه وينهجوا نهجه ، ليأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ، كي يصلوا إلى الشاطئ الأمين في الدنيا والآخرة.
* * *
صورة الله في وعي المؤمن

(غافِرِ الذَّنْبِ) الذي يطلّ على حركة عباده في مواقع أمره ونهيه من خلال مغفرته التي تطّلع على نفوسهم ، فإذا وجدت فيها شيئا من الخير التقت به في تطلعاته المبتهلة إلى الله بالتوبة ، وتطّلع على ظروفهم ، فإذا وجدت فيها بعض العذر في ما يضغط على أفكارهم وعواطفهم وحياتهم مما يقودها إلى الانحراف من دون عمد ، قدّرت لهم المغفرة ليتحركوا من خلالها ـ من جديد ـ في خط الاستقامة.

(وَقابِلِ التَّوْبِ) الذي يقبل التوبة عن عباده ويحب التوابين الذين تدل توبتهم على صدق إخلاصهم ، وعمق إيمانهم ، وطهارة مشاعرهم ، ووعيهم

للجانب الإنساني الذي يجعلهم خاضعين لنقاط ضعف سببها طبائعهم وغرائزهم وتأثّرهم بالواقع الخارجي المحيط بهم ، مما قد يسقط الإنسان أمامه دون شعور ، فإذا تنبَّهوا لذلك ووعوا خطورة الموقف ، في ما يمثله من عصيان لله ، الذي يقود العاصين إلى نار الله في الآخرة ، تراجعوا عن المعصية ، وأنابوا إلى الله في توبة صادقة تؤكد موقع نقاط القوّة التي تتحدى نقاط الضعف ، فتخضعها للإيمان وللإسلام.

(شَدِيدِ الْعِقابِ) للمتمردين الطاغين الذين عاندوا الحق واستكبروا على حامليه ، ووقفوا ضد حركته ، وحاربوا رسالته ورسله (ذِي الطَّوْلِ) أي الإنعام الذي يفيض به على عباده بما يرعى به حياتهم ، ويدبّر شؤونهم ، لينعموا بذلك ، ويرجعوا إليه ، في تنظيم قضايا معاشهم ومعادهم. (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهو وحده ، الذي اتصف بالألوهية لأنه وحده الذي أوجد الخلق كلهم وأشرف على كل أمورهم بحكمته وقوّته وتدبيره ، فلا إله غيره ، لأن كلّ من عداه مخلوق له محتاج إليه في كل شؤونه الخاصة والعامة ، (إِلَيْهِ الْمَصِيرُ) الذي يرجع إليه الخلق كلهم ليواجهوا نتائج المسؤولية في موقف الحساب أمامه ، ليجزي الذين أساءوا بعقابه والذين أحسنوا بثوابه ..
وتلك هي الصورة البسيطة الواضحة التي يقدّمها الله لعباده ، ليتصوروه بها ، ليعرفوا موقعهم منه وموقعه منهم ، ليعيشوا مع الله في وعي كامل لصفاته المتعلقة بعباده ، المتصلة بالكون الذي يتحركون فيه ، فلا تكون صفة الله غامضة في شعورهم فيتصوروه من موقع الغموض الذي يحيط بالسرّ الكامن في ذاته الذي لا يطّلع أحد على شيء منه ، بل تكون واضحة ليتطلعوا إليه من الموقع الذي يتحسسون فيه رحمته إلى جانب غضبه ، ويدركون فيه عزته وقوّته وعلمه المحيط بكل شيء ، إلى جانب مغفرته وقبوله التوبة ، ويتعرفون فيه على شدة عقابه إلى جانب امتداد إنعامه ، ويعيشون الشعور العميق الممتد في الكون كله ، بوحدانيته وبطلان كل ما عداه ، ويفكرون ـ دائما ـ برجوعهم إليه ،

ووقوفهم بين يديه في نهاية المطاف ، فمنه البداية ، وخط السير ، وإليه النهاية ..
وبهذا يكون وضوح تصورهم لله الذي يعبدونه ، أساسا لعلاقة حميمة تربطهم به وتشدهم إليه وتجعلهم يعيشون معه في جوهر الفكر وروحية العبادة وامتداد الحياة.
* * *
جدال الكافرين

(ما يُجادِلُ فِي آياتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) في ما يثيرونه من كلمات لا تحمل أيّ مضمون عقلانيّ حول ما تحمله آيات الله ، وحول ما يمثله رسول الله من موقع ، وحول الدعوة التي يحملها لهداية الإنسانية إلى سواء السبيل ، فليس لدى هؤلاء دعوة بديلة في مستوى عمق دعوة الإسلام وشمولها ، ليقوم جدالهم على أساس إسقاط فكرة ، وإقامة أخرى. وليس عندهم مفاهيم ذات مضمون فكريّ ضد مفاهيم الدعوة الإسلامية وشرائعها ، ليكون الجدال منطلقا في اتّجاه إبطال مضمونها في وعي الناس ، بل كل ما يفعلونه إثارة الدخان حول الرسول والرسالة ، بطريقة انفعالية تخاطب الغرائز والمشاعر ، ولا تخاطب العقول ، فيكون جدالهم لمجرّد الجدال .. أمّا المؤمنون ، فهم لا يدخلون الجدال إلا عند ما تكون لديهم علامات استفهام يريدون معرفة الجواب عنها ، أو تكون عندهم قناعات فكرية يعملون على تأكيدها في الذهن والواقع ، في مقابل القناعات الفكرية المضادّة .. وإذا ما دخلوا في الجدال ، فإنهم يمارسونه بطريقة عقلانية مسئولة ، لأنهم لا يستهدفون إسقاط مواقف الآخرين وإسكاتهم فحسب ، بل يستهدفون إلى جانب ذلك ، ربح مواقف الآخرين لحساب الحق من خلال اقتناعهم بالحق. وهذا هو الفرق بين المؤمنين والكافرين في مسألة

الجدال ، فالمؤمنون ينطلقون فيه من موقع البحث عن الحق ، بينما ينطلق الكافرون فيه من موقع الاستكبار واستعراض القوة التي يفرضونها على الموقف ..
(فَلا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلادِ) الذي يحاولون فيه البروز بمظهر قوي لإثارة الرهبة والخوف في نفوس الناس من خلال مواقع السلطة التي يملكونها ، أو الوسائل العنيفة التي يحركونها ، أو غير ذلك. فلا تعتبر تقلبهم في البلاد مظهر ضغط قويّ شامل ، لأنه سينتهي إلى زوال إن عاجلا أو آجلا ، بل انظر إلى ما يختزن في داخله من نقاط الضعف ، لا إلى ما يبرز في ظاهره من نقاط القوة .. فليسوا أوّل الناس الذين يتحركون بهذه الطريقة ، فقد جاءت أمم قبلهم ، كانت على شاكلتهم في الاستكبار والعناد والتكذيب ، ولكنها تبخّرت مع الزمن ، وسقطت أمام بأس الله.
* * *
جدالهم بالباطل لإسقاط الحقّ

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ) كقوم عاد وثمود ولوط وغيرهم ، كما كذب هؤلاء (وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ) فواجهوه بالعناد والتكذيب ، وضغطوا عليه بكل الوسائل ، وعذبوه بما استطاعوا أن يعذبوه به ، ليسقطوا موقفه ، وليضعفوا موقعه ، وليفرّقوا الناس عنه ، (وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ) فاستغلوا كل العوامل النفسية القلقة التي تعيش في وجدان الناس من حولهم ، وتتحرك في مشاعرهم ، لجهة ما يعيشونه من تقديس لعقائد الآباء والأجداد ، وما يرتبطون به من قضايا الحسّ ، وما كانوا يقترحونه من معجزات على الأنبياء الذين لا يملكون الإتيان بها إلا بإذن الله ، فحكمة الله لا تقتضي الاستجابة لكل مقترحات الناس التعجيزية ، لأن النبي لم

يأت ليستعرض قدرته الكونية بل جاء ليقدّم رسالته للناس .. وهكذا كان جدالهم بالباطل ، ليسقطوا الحق ، لا ليصلوا إليه ، ظنّا منهم بأن المرحلة التي يملكون فيها القوّة ستستمر إلى ما لا نهاية ، وأن الموقف لهم في كل المراحل ، ولكن ظنهم ذاك لا صلة له بالواقع .. لأن الله ، لهم بالمرصاد ، في ما يهيِّئه للمؤمنين من أسباب النصر ، وفي ما ينزله بهم من عقاب ، (فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ) الذي أهلكهم ودمّرهم وتركهم حديثا لمن بعدهم.

(وَكَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) أي كما عاقب الله هؤلاء المكذبين ، فقد ثبتت كلمة الله التي تمثل حكمه الحاسم ، على الكافرين من الماضين والحاضرين والمستقبلين (أَنَّهُمْ أَصْحابُ النَّارِ) لأن ذلك هو جزاء الكفر بالله الذي لا يخضع لأي منطق ولأيّ فكر.
* * *
الآيات
(الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (9)
* * *
معاني المفردات

(وَقِهِمْ) : وادفع عنهم.
* * *
مهمة الملائكة ودورهم
ما هي مهمة الملائكة ، وما هي علاقتهم بالناس الذين يعيشون على

الأرض ، وكيف ينظرون إلى المؤمنين؟
إن هذه الآيات تجيب عن ذلك ، وتقول : إن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله ، لا يكتفون بالتسبيح بحمد الله ، وبالإيمان به ، بل يستغفرون للمؤمنين الذين يشاركونهم روحية الإيمان بالله ، ممن عاشوا الإيمان واندمجوا فيه وتابوا بعد أن أخطئوا ، في كلمات خاشعة مبتهلة منفتحة على رحمة الله لكل المؤمنين التائبين.

وهو أمر يوحي إلينا باللقاء الروحي الذي يتحول فيه الملائكة إلى كائنات عاطفية تبتهل إلى الله من أجل الإنسان التائب المؤمن ، وهو ما يجعلنا نتطلع إلى السماء ومخلوقاتها الملائكية لنشعر بإطلالة السماء في ملائكتها على الأرض في إنسانها .. في انطلاقة الإيمان.

(الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ) هؤلاء الذين يمثلون النموذج الأعلى من الملائكة في حملهم للعرش ، وهو الموقع الأعلى في السماوات ، لما توحي به كلمة العرش في معناها الكنائي في السلطة العليا في الكون التي هي المظهر الحيّ لسلطان الله .. ولكن ما هي حقيقة العرش؟ وكيف هو حمل الملائكة له؟ وما هي مهمتهم في ذلك ، ومن هم هؤلاء الذين حوله؟ كلها علامات استفهام تطل على عالم الغيب بحيرة ، قد تبقى ممتدة مع تطلّعات المعرفة من دون أن تحصل على جواب ، لأن الله لم يعرّفنا تفصيل ذلك ، فلنترك علم ذلك إليه ، (يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ) في ما يعبر عن الشعور بالعظمة بالحمد الذي يختزن في داخله معنى العظمة ومضمونها من خلال الصفات التي توحي بالحمد كله ، (وَيُؤْمِنُونَ بِهِ) في وعيهم الخاشع لكل مواقع العظمة في ربوبيته ، وفي انفتاحهم على الكون كله الذي يمثل سرّ الإبداع في حكمته وقدرته ..
* * *
ملائكة السماء المستغفرون لأهل الأرض

(وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا) وأخلصوا لله الإيمان ، وطاف بهم الشيطان في بعض مواقع لهوه وعبثه وغروره ، ثم عادوا إلى الله في روحية الإيمان لتتلقاهم الملائكة في ابتهالات الدعاء الذي يؤكد استغفارهم باستغفار ملائكي حميم : (رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً) فأنت الرحيم بعبادك ، العالم بكل الظروف الداخلية والخارجية التي فرضت عليهم الانحراف وأوقعتهم في المعصية ، وأبعدتهم عنك (فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا) واستغفروا في ندم عميق على ما أسرفوا به على أنفسهم ، وخالفوا به ربهم ، فرجعوا إليك (وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ) وساروا على هداك ، والتزموا شريعة رسلك ، (وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ) لأن انحرافهم لم يكن عميقا ، أو ممتدا في كل حياتهم ؛ بل كان طارئا ، خاضعا لنزوة طارئة ، أو شهوة عابرة ..
(رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ) إذا تابوا وآمنوا وأصلحوا أعمالهم واستقاموا في الخطّ الصحيح (وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ) ليعيش المؤمنون في الآخرة حياتهم العائلية التي عاشوها في الدنيا ، عند ما كانوا يمثلون مجتمع الإيمان والصلاح في علاقات القربى التي عاشت مع الإيمان (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الذي لا تمثل مغفرته للعاصين انتقاصا من عزته وحكمته ، لأن الرحمة تمثل مواقع القوّة لا مواقع الضعف ، ومعنى الحكمة لا مضمون العبث.

(وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ) فلا تؤاخذهم بها بعد أن ابتعدوا عن كل معانيها وعن كل إيحاءاتها بالتوبة (وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ) لأن معنى ذلك هو دخولهم الجنة ، ونيل رضاك (وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) لأنه الغاية العظمى التي يتطلع إليها المؤمنون ، في طموحاتهم الأخرويّة. واحتمل بعض المفسرين أن يكون المراد بالسيئات هي الأهوال والشدائد التي تواجههم يوم القيامة غير عذاب الجحيم ، وهو غير ظاهر ..
* * *
الآية
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ) (10)
* * *
معاني المفردات

(لَمَقْتُ) : المقت : أشد العداوة والبغض.
* * *
مقت الله أكبر من مقت الكافرين أنفسهم

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنادَوْنَ) يوم القيامة ، عند ما يقفون في موقف الحساب الذي تتحرك نتائجه في اتجاه إدانتهم بالكفر ، واستحقاقهم للخلود في النار ، فيعيشون الأزمة النفسية الصعبة التي يتفجرون فيها غيظا وغضبا ومقتا لأنفسهم على ما كانت تواجه به الرسالات من جحود وكفران ، وما تحركت به من معاص أسقطتهم في سخط الله ، وعرضتهم لنقمته ، وينطلق النداء :

(لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ) لأن السخط الإلهي يعني الطرد من رحمة الله ، والسقوط في عذابه يمثّل سقوطا يحيط بالإنسان من الداخل والخارج ، فيحرق المشاعر التي تلتهب حزنا وألما ، ويأكل كل أحلام الإنسان وتطلعاته ، ويسحق عزته وكبرياءه ، ويحطّم إنسانيته التي يحترم بها نفسه. إنها الهول الذي يطبق على كل كيانه بكل قوّة ، وأيّ هول أعظم من مقت رب السماوات والأرض الذي خلق الإنسان ورزقه ، ما يجعل مقت الإنسان نفسه حيث يعيش فيه التمزق الداخلي ، شيئا بسيطا في حساب الأحاسيس والأفكار ، أمام مقت الله العظيم القادر القاهر ، في ما كان يعيشه الإنسان من تاريخه ، ويتحرك فيه الناس في حياتهم ، (إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمانِ فَتَكْفُرُونَ) وتطيعون أنفسكم الأمارة بالسوء من دون حساب للحقيقة ، ومن دون نظر لمقام الله ، ولكل العواقب السيّئة المترتبة على ذلك.
* * *
الآيات
(قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ(11) ذلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ(12) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً وَما يَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ لا يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) (17)
* * *
معاني المفردات

(يُنِيبُ) : يرجع.
* * *
حديث أهل النار مع الله تعالى

هذا حديث أهل النار الذين يتوسلون إلى الله أن يخرجهم من هذا المأزق الذي وضعوا فيه أنفسهم بكفرهم وعنادهم ، وردّ عليهم بأنه لا مجال لذلك ، وأن الأمر لله الذي يملك الأمر كله ، ويرجع إليه الخلق في كل شيء. (قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) فقد كانت هناك حالتان من الموت وحالتان من الحياة ، واختلف المفسرون في تحديد هاتين الإماتتين ، وهذين الإحياءين .. فذهب بعضهم إلى أن الموتة الأولى هي التي تسبق وجود الإنسان ، والموتة الثانية هي التي تأتي بعد وجوده ، لتكون الحياة الأولى ، هي الحياة في الدنيا ، أمّا الحياة الثانية فهي حياة الإنسان بعد البعث في الدار الآخرة.
* * *
ما المراد بالموتتين والإحياءين؟
وذهب بعضهم إلى أن الموتة الأولى ، هي الإماتة عن الحياة الدنيا ، والإحياء للبرزخ ، ثم الإماتة عن البرزخ والإحياء للحساب يوم القيامة ، وقد ذكر هذا البعض أن هؤلاء «لم يتعرضوا للحياة الدنيا ولم يقولوا : وأحييتنا ثلاثا وإن كانت إحياء ، لكونها واقعة بعد الموت الذي هو حال عدم ولوج الروح ، لأن مرادهم ذكر الإحياء الذي هو سبب الإيقان بالمعاد وهو الإحياء في البرزخ ثم في القيامة ، وأما الحياة الدنيوية فإنها وإن كانت إحياء ، لكنها لا توجب بنفسها يقينا بالمعاد ، فقد كانوا مرتابين في المعاد ، وهم أحياء في الدنيا» (1).
ولعل الأقرب إلى الذهن من خلال بعض الآيات القرآنية هو المعنى الأول ، فقد جاء في قوله تعالى : (وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ
__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 17 ، ص : 314.
يُحْيِيكُمْ)ما يعني أن الله يعبر عن الحالة التي تسبق الحياة الدنيا ، بالموت ، مع ملاحظة أنّ القرآن لم يذكر شيئا واضحا عن حياة البرزخ وموته إلا في قوله تعالى : (وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) الأمر الذي يجعل الذهن متطلعا إلى هذا العالم في حياته وموته من خلال الأسلوب القرآني ..
وقد ذكر صاحب الكشاف الذي اختار الوجه الذي استقربناه ، تعليقا على ذلك : «فإن قلت : كيف صح أن يسمّي خلقهم أمواتا إماتة؟ قلت : كما صح أن تقول : سبحان من صغّر جسم البعوضة وكبّر جسم الفيل ، وقولك للحفّار : ضيّق فم الركية ووسّع أسفلها ، وليس ثمّ نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر ، ولا من ضيق إلى سعة ، ولا من سعة إلى ضيق. وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفات ، والسبب في صحته أن الصغر والكبر جائزان معا على المصنوع الواحد ، من غير ترجح لأحدهما ، وكذلك الضيق والسعة ، فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر ، فجعل صرفه عنه كنقله منه» (1).
أما ما ذكره صاحب الميزان شاهدا على تفسيره ، بأن المراد ذكر الإحياء الذي هو سبب الإيمان بالمعاد ، وهو الإحياء بالبرزخ ثم في القيامة دون الحياة الدنيا التي لم تكن سببا في الإيمان بالمعاد لأنهم كانوا مرتابين ، وهم في داخلها ؛ فقد نلاحظ عليه ، أن هذا التحوّل من الحياة الدنيا إلى الآخرة ، بالموت ، ربما جعلهم يعيدون التفكير في أمر الحياة والموت بالطريقة التي تثبت قدرة الله على إرجاع الإنسان إلى الحياة بعد الموت ، كما كان قادرا على إحيائه بعد الموت الذي كان غافلا عنه في الدنيا لاستغراقه في المألوف ، مما جعل الآيات تتكرر تذكيرا للإنسان بأن الله الذي بدأ الخلق ، قادر على أن

__________________

(1) الزمخشري ، أبو القاسم ، محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، ج : 3 ، ص : 418.
يعيده .. وبذلك تتكامل النظرة عندهم للمسألة الإلهية في قضية الحياة والموت ، ليفكروا بعد التجربة الحيّة في الدار الآخرة ، بحركة الحياة والموت في قدرة الله ، والله العالم.
* * *
اعتراف أهل النار بذنوبهم

(فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا) ورجعنا إليك في إيمان صادق وتوبة خاشعة لأننا أدركنا الحقيقة الإيمانية الواضحة بعد أن كنا غافلين عنها (فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ) لنتبع دعوتك من جديد ، من خلال هذا الوضوح في الرؤية الذي تحوّل في وجداننا إلى فيض من الإشراق الروحي بعظمة الله. وقد لا يكون هذا الكلام سؤالا يبحث عن جواب ، بل هو تعبير عن حيرة وإحباط إنسان غلبه اليأس والقنوط.
* * *
(فَالْحُكْمُ لِلَّهِ)
(ذلِكُمْ) ذلك الواقع الذي لا سبيل لكم إلى الخروج منه (بِأَنَّهُ إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ) وجحدتم وحدانيته (وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا) بكل رموز الشرك ومواقعه ، ولم تكفروا من موقع حجة ، ولم تشركوا على أساس برهان ، ولم تغلق عنكم أبواب المعرفة ، بل كانت مفتوحة لكم بكل رحابة الحقيقة في الطرق الموصلة إليها. فكانت لله عليكم الحجة ، وليست لكم أيّة حجة في ذلك كله ، (فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ) الذي يحكم على عباده الكافرين المشركين الخاطئين بما يستحقونه دون أن يملك أحد معارضته ، لأنه العليّ الذي علا على كل خلقه ، الكبير الذي يصغر الكون وما فيه أمام حجم قدرته وعظمته.
* * *
بين آيات الله وعمق الإيمان

(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آياتِهِ) في الكون ليهديكم إلى معرفته من موقع الحسّ الذي ينقل الصورة ، ومن موقع العقل الذي يحرّك كل مفرداتها في ساحة الإيمان بالله الواحد (وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً) في ما ينزله من مطر يحيي الأرض بعد موتها ، ويمنح الحياة فيها لكل شيء يدبّ عليها ، ويعيش فيها .. أو في ما يقدّره الله من رزق للناس جعله بتدبيره ورحمته وحكمته ، وأنزله إليهم بأسبابه مما يفرض عليهم أن يتذكروا ربهم ليعرفوه وليؤمنوا به ، وليواجهوا المسؤولية أمامه فيطيعوه في ما أمرهم به ونهاهم عنه .. ولكن الكثيرين لا يتذكرونه بل يظلون سادرين في غيّهم ، مستغرقين في غفلتهم ، (وَما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ) ويرجع إلى الله في وعي المعرفة وعمق الإيمان.

(فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ) فهذا هو التعبير الحيّ عن الموقف الإيماني ، والشعور العميق بالحضور الإلهيّ الشامل الذي يستوعب الكون كله فيشرق فيه بنوره ، ويرعاه برحمته وقدرته وحكمته ، ويشرف على الإنسان في وجوده في ما يطّلع عليه من خفايا نفسه ، وأسرار حياته ، ويدبّر له كل شؤونه الماديّة والمعنوية .. بما يجعل كل حاجاته الخاصة والعامة خاضعة لإرادته ، الأمر الذي يدفع الإنسان إلى الرجوع إليه في ذلك كله في ابتهال خاشع ، وإخلاص عميق ، تعبيرا عن إخلاص الدين كله لله ، فإن الدعاء يمثل الارتباط الحيّ بالله في ما يوحي به من انفتاح الروح بحاجاتها ومشاعرها ، على الله ، ليكون ذلك التحدي العملي للكافرين الذين يتحركون بعيدا عن الله ، كما لو لم يكن الله موجودا أو مهيمنا على الكون ، أو للمشركين الذين يستغرقون في عبادة غير الله ويغفلون عن عبادته (رَفِيعُ الدَّرَجاتِ) في مواقع ملكه بحيث لا يستطيع أحد أن يبلغ درجات هذا العلو الذي يعبّر عن عظمته وعلوّه ، (ذُو الْعَرْشِ) الذي يمثل الموقع الأعلى في السماوات،

باعتبار أنه مظهر السلطة. وربما كان كناية عن السلطة المطلقة (يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) ربما كان المراد بالروح ، الوحي أو الرسالة التي تنزل بأمره ، وهو المظهر الحيّ لإرادته ، على من يشاء من رسله الذين اصطفاهم لرسالاته (لِيُنْذِرَ (1) يَوْمَ التَّلاقِ) فيعرّفهم يوم القيامة ، ليفكروا فيه ، وليذكروه دائما وليحسبوا حسابه في كل أعمالهم وأقوالهم ، ليتحملوا المسؤولية فيه ، (يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) لا يحجبهم حجاب (لا يَخْفى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ) لأن الله مطّلع على كل خفاياهم وأسرارهم ، بما لا يعرفونه من أنفسهم.
(لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) ويتطلّع الجميع إلى السؤال الذي يتحدى كل الواقع الإشراكي الذي يلتزمه الكثيرون في عقيدتهم وانتماءاتهم في الدنيا .. وينطلق الجواب الذي يفرض مضمونه على الموقف كله ، والجمع كله ، في ما يرونه من الواقع المهيمن على الأمر كله (لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) الذي تنطلق وحدانيته من موقع خلقه للكون كله كما ينطلق قهره من سيطرته المطلقة على الدنيا والآخرة.
* * *
(لا ظُلْمَ الْيَوْمَ ...)
(الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) فهذا هو منطق العدل في الآخرة ، كما هو في الدنيا منطق العدل ، والقيمة الروحية والاجتماعية والأخلاقية ، فشعار يوم القيامة (لا ظُلْمَ الْيَوْمَ) لأن الله غنيّ عن ظلم أحد ، لأن الظلم ينطلق من موقع ضعف الظالم أمام المظلوم وما يعيشه تجاهه من عقدة تأكل حسّ الطمأنينة في داخله .. ولذا فلا معنى للظلم هناك ، كما لم يكن هناك معنى للظلم في الدنيا. (إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) فلا يشغله حساب أحد عن حساب غيره ، فهو يحاسب الخلق جميعا كما خلقهم جميعا من دون خطأ في الحساب ، لأنه لا ضغط في هذه المسألة في أيّ شيء.
* * *
الآيات
(وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ (18) يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ (21) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ) (22)
* * *
معاني المفردات

(الْآزِفَةِ) : القريبة الدانية ، والمقصود بها يوم القيامة.

(كاظِمِينَ) : من الكظم : شدة الاغتمام.

(حَمِيمٍ) : صديق أو قريب.

(واقٍ) : حافظ.
* * *
(أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ)
وتتوالى الآيات التي تنذر وتذكر وتتوعد وتلامس القلب والشعور بطريقة توحي بالصدمة ، وتجعل الإنسان يقف حائرا وحده ، يلتفت ذات اليمين وذات الشمال ، فلا يرى أحدا ينجده ، ولا وليا ينصره .. فليس هناك إلا الله ، وحده ، هو الذي يملك المصير كله.

(وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ) أي يوم القيامة القريبة الدانية التي يرونها بعيدة ونراها قريبة ، لأنها آتية لا ريب فيها ، وحدّثهم عن أهوالها (إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمِينَ) وذلك كما لو كانت القلوب تقفز من مقرّها وتبلغ الحناجر من شدّة الخوف ، وهم يعيشون الغمّ الشديد الذي يحتبس في نفوسهم فلا يملكون أن يخرجوه أو ينفّسوا عنه بالتعبير عن أحاسيسهم ومشاعرهم الدفينة (ما لِلظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية (مِنْ حَمِيمٍ) حيث لا صديق يشاركهم مشاعرهم ، (وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ) فيستمع إلى شفاعته ، لأن الشفاعة لله وحده الذي (يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ) فيرصد النظرة الخائنة التي تتلصص وتتجسس وتخون مشاعر العفة في الإنسان ، مما لا يطلع عليه أحد (وَما تُخْفِي الصُّدُورُ) في ما تختزنه الصدور من أسرار وخفايا ، وفي ما تخفيه المشاعر من عواطف وانفعالات .. مما لا يستطيع الناس اكتشافه إلّا بوسائل خاصة ، ولكن الله يعلمه بعلمه الذي لا يخفى عليه شيء.
* * *
القضاء لله

(وَاللهُ يَقْضِي بِالْحَقِ) لأنه يملك الفصل بين الناس يوم القيامة بالحق

الذي يمنح كل واحد حقه على مقتضى عدله (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ) لأنهم لا يملكون أيّة سلطة تسمح لهم بالقضاء ، أو أيّ موقع يفسح لهم مجال ذلك لأنهم مملوكون لله ، لا يملكون إلّا ما ملّكهم من أمورهم أو أمور الآخرين. وربما كانت الآية توحي بالمعنى الشامل الذي يتحدث عن قضاء الله في حكمه وتدبيره للخلق من الناحية التكوينية والتشريعية (إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) الذي يحيط بكل المسموعات والمبصرات إحاطة ذاتية من موقع علمه المطلق بالأشياء.
* * *
لا واقي من الأخذ الإلهي

(أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ) من الأمم السابقة و (كانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ) أي من هؤلاء المشركين المكذبين بالله ورسوله ورسالته (قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ) في ما يملكونه من القوّة الجسدية والمالية والمعنوية ، ومن الطاقات التي يبنون فيها المدائن الحصينة والقلاع المنيعة والقصور العالية ، (فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ) في ما كانوا يعيشون فيه من طغيان وتعسف وكفر وشرك وجحود وعصيان (وَما كانَ لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ) فليس هناك في الكون كله من يستطيع أن يقي الناس من الله (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَكَفَرُوا) فهذا هو الأساس في الأخذ الإلهيّ ، (فَأَخَذَهُمُ اللهُ) أخذ عزيز مقتدر ، (إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ) فليفكر الجاحدون المتمردون بقوّته وشدته في العقاب ، لتتوازن خطواتهم في خط التقوى ، ولتتجه إلى الصراط المستقيم.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (23) إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَقارُونَ فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (25) وَقالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ (26) وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ (27) وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلاَّ ما أَرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ) (29)
* * *
معاني المفردات

(وَسُلْطانٍ مُبِينٍ) : حجة واضحة.

(عُذْتُ) : لذت واعتصمت.

(مُسْرِفٌ) : المسرف هنا : من تجاوز الحد في معاصي الله.

(ظاهِرِينَ) : غالبين.
* * *
فرعون في مواجهة موسى عليه‌السلام
وهذه صورة من قصة موسى ، قد تختلف في بعض ملامحها عن القصة المذكورة في الآيات السابقة ، وتبرز فيها شخصية نموذجيّة للإنسان المؤمن الذي يتحفز لمواجهة كل الواقع الطاغي ، الذي ارتفع طغيان الظالم فيه إلى مستوى ادعاء الألوهية في وحشية وتسلط ليصدم اعتزاز ذاك الظالم بموقعه ، وطريقته الاستعراضية في إثارة الناس ضد الرسول والرسالة. مع ملاحظة مهمّة وهي أن هذا المؤمن جزء من العائلة المتألّهة ، وبذلك فإن لانفصاله عن تلك العائلة قيمة كبيرة بما يؤكده في ذلك من قوّة إيمان ، وصلابة موقف ، وشخصية مميّزة قويّة ، استطاع بها أن يتخلص من كل الإغراءات التي قدّمت إليه على طبق من ذهب.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا) التي تمثل المضمون الفكري والروحي للرسالة في ما يريد ـ من خلاله ـ أن يقنع فرعون وقومه والناس جميعا بالإيمان به والانتماء إليه ، (وَسُلْطانٍ مُبِينٍ) مما مكنه الله عليه من معجزات خارقة للعادة كاليد البيضاء والعصا ونحوهما.

(إِلى فِرْعَوْنَ وَهامانَ) اللذين كانا يمثلان المركز الأعلى في السلطة

السياسية الطاغية ، (وَقارُونَ) الذي كان يمثل القوّة المالية في المجتمع ، وهذه هي الآية الوحيدة التي يتحدث فيها القرآن ، عن قارون باعتباره إحدى الشخصيات البارزة التي أراد الله لموسى أن يبلغها الرسالة ، بشكل مباشر.

ولعلّ الحديث عن هؤلاء الثلاثة ، يعود إلى قوّة تأثيرهم على المجتمع لكونهم يمثلون رموز المجتمع السياسية والمالية التي ألف الناس الخضوع لها في الفكر والانتماء والممارسة.

(فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ) لأن هاتين الصفتين تسقطان عن موقف موسى الرسالي صبغة القداسة ، في الكلمة ، وفي الخط والموقف .. ليكون وصفه بالساحر سبيلا لإدخاله في نادي السحرة الذين يحترم الناس ألا عيبهم المثيرة ، ولا يرتبطون بفكرهم وخطّهم في الحياة ، فإذا أضيفت إليها صفة الكذاب ، أصبح بعدهم عنه أمرا حاسما .. فقد خان هذا الساحر جمهوره عند ما اندفع إليهم من موقع السحر ، ليدّعي دعوى غريبة تربطه بالسماء كذبا وبهتانا (فَلَمَّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا) في ما تتميز به الرسالة من مضمون الحق كعنوان للفكر والمنهج والحركة والموقع .. لم يقابلوه بالتأمّل والحوار الناقد ؛ بل قابلوه بالقوّة المتعسفة المعاندة المتوحشة ، و (قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) فهذا هو المنطق الذي استخدمه فرعون في حكمه الطاغي قبل ولادة موسى ، اضطهادا لبني إسرائيل .. وهو المنطق نفسه الذي واجه به موسى ومن آمن معه ، فقد أمر بقتل الأبناء ، لئلا يمتد الإيمان إلى الجيل القادم ، وليكون ذلك عقوبة رادعة للمؤمنين ليتراجعوا عن هذا الإيمان ، (وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ) لإبقائهنّ للخدمة ولغير ذلك من الأغراض الفاسدة .. وقد نلاحظ ـ في هذا الموضوع ـ أنّ هؤلاء الطغاة لم يأمروا بقتل المؤمنين أنفسهم ، بل بقتل أولادهم في سبيل الضغط عليهم ، مما قد يوحي أن هناك مانعا يمنع إجراء كهذا وهو الإجراء الطبيعي في مثل هذه الحالات.

(وَما كَيْدُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) فلن يستطيعوا بلوغ غاياتهم في ما

يكيدون وفي ما يخططون ، لأنهم لا يتحركون من قضية حقّ وعدل بل يتحركون من عقدة باطل وظلم ، لإسقاط الحياة ، لا لتقويمها وإسعادها.
* * *
فرعون يؤلب الناس على موسى عليه‌السلام
(وَقالَ فِرْعَوْنُ) ـ وهو يستشير قومه ـ ليبقى له الموقع المميز بينهم .. (ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى) فيبدو ، أنه كان يواجه معارضة منهم ، ولهذا فإنه يطلب منهم أن يوافقوه على قتله (وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) فهذا الرب لن يستطيع أن ينصره علينا. ثم بدأ عملية الإثارة التي تخاطب مشاعرهم ، وتستثير غرائزهم ، وتحرّك عصبيتهم (إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ) الذي درجتم عليه منذ بداية تاريخكم وينقلكم إلى عبادة الإله الواحد (أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ) الذي قد يسيء إلى النظام العام ، وإثارة الفتنة ، وتحريك المشاكل ضد الحكم الطاغي. هذا هو الأسلوب الذي يستعمله الطغاة في تأليب الناس ضد من يعملون على إصلاح الواقع وإسقاط حكمهم وتغيير النظام الفاسد .. فهم يتهمونهم بالكلمات المثيرة للمشاعر ، كالتخريب ، والإفساد وتبديل الدين ونحو ذلك .. وهذا ما حاول فرعون فعله في مواجهة موسى ليحصل على تأييد قومه لفكرة قتله.
* * *
موسى عليه‌السلام يبطل تأثير كلام فرعون في النفوس

(وَقالَ مُوسى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ) فليست قوّتي الذاتية هي التي أواجه بها هذا المنطق التهديدي الذي تستخدمونه ضدي بما تملكونه من قوّة كبيرة ، بل إنني أستجير بقوّة الله منكم ، وأنا واثق بأني سأحصل منها على ما أريد ، لأني لا أتحرك من موقع ذاتي ، بل من موقع رساليّ ، وهو موقع يحقّق لي الشعور بالأمن منكم و (مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسابِ) ولا يخاف

نتائج عمله ، لاستغراقه في الأنانية والكبرياء اللتين تبعدانه عن التفكير في الواقع بموضوعية وفي النتائج بمسؤولية ، وتلك هي مشكلة الاستكبار التي تمنع الإنسان من الإيمان بيوم الحساب.

ومن خلال ما ذكرناه ، فإننا نلاحظ أن موسى لم يقل هذا الكلام من موقع ضعف ، بل حاول التأثير على نفسياتهم ومواقفهم عبر الإيحاء بأن الله الذي هو ربّه وربّهم يدعم موقفه ، ليبطل تأثير كلام فرعون في نفوسهم ، وليبعث الخوف في نفس فرعون بالذات ، كردّ على كلامه في مواجهة موقع موسى عند ما قال : (وَلْيَدْعُ رَبَّهُ).
* * *
مؤمن آل فرعون : نموذج إنسانيّ إيمانيّ

(وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ) .. وهذا نموذج إنسانيّ إيماني ، يريد القرآن أن يقدمه لنا عبر ما يمثله من مواقف في تاريخ العقيدة الإلهيّة وحركة الأنبياء وتأثيرها في حياة مجتمعاتهم الكافرة والضالّة ، ويضعه في مستوى الظاهرة البارزة بسبب الموقف الرائع الذي اتخذه في عملية التحدي.

فليس من المستبعد أن ينشأ إنسان مؤمن في مجتمع الكفر بصورة عامّة ، ولكنّ من المستبعد جدّا أن يكون هذا الإنسان المؤمن جزءا من الجهاز الحاكم الذي يرعى حركة الكفر وينمّيها ، ويحارب كل من يعارضها أو يقف في وجهها باعتبار أن الكفر هو مصدر امتيازات الحكم التي حصل عليها ، وبالتالي فإن سيادة الإيمان في المجتمع تفقده قداسة الشخصية وقداسة المركز ، وهو أمر نلاحظه في وضعيّة فرعون بالنسبة لمجتمعه ، فهو كان يحكم المجتمع من موقع شعور الناس بقداسته ، لأنه يجسّد الألوهية أو يحمل جزءا منها ، يبرّر

مطالبتهم بالخضوع له وتقديسه.
* * *
المؤمن ـ الظاهرة

وعلى ضوء هذا ، نستطيع أن نقرّر أن مؤمن آل فرعون يمثّل ظاهرة مشرقة جديرة بالتأمّل والدرس ، وباعثة على الأمل في ظلمات اليأس ، عند ما يجد الداعية الأجواء مكفهرّة أمامه ، فإنه سيلتقي أملا أخضر لظهور وجه جديد غير منتظر ، يحمل الرسالة معه ، ويجاهد من أجله ، من دون التفات للامتيازات أو الإغراءات المطروحة أمامه ، أو الموجودة لديه.

وقد صوّر لنا القرآن الكريم ، هذا المؤمن ـ الظاهرة بصورة الإنسان الرساليّ الذي يمتلئ قلبه بالحزن على قومه ، فتزحف مشاعره على كلماته لتتلمسها بحذر وهدوء ، لتفتح نافذة على الحق هنا ، أو هناك ، وتفسح مجالا للضوء ، كي يخترق بعض خيوط الظلام ، لينطلق الضياء خطوة خطوة لمعة في الأعماق ، وإشراقة في الضمير ، قبل أن يشعر جنود الظلام بأن جحافل الفجر تعدّ في مقالع الضوء أعمدة الشروق.

ثم يندفع في رسالته ، وتتصاعد الكلمات بقوّة ، وتتفجّر الآلام بحزم ، وتنطلق الكلمة الحاسمة ، لتكشف عن الحق ، فيحسم الموقف بالنداء القويّ الهادر الذي يترك الحذر خلفه ، ليستقبل المجابهة بقوّة.

ولعل قيمة هذا المؤمن الكبيرة تتمثل في هذه الانطلاقة الإيمانية التي عاشت في نفسه فعبّأت داخله بكل معاني الحياة الكبيرة ، حتى تحوّل إلى إنسان لا يكتفي بالجانب الذاتي للإيمان الذي يضمن مصيره في الآخرة من دون أن يترك أيّ أثر حركيّ في موقفه تجاه الآخرين ، كما هي حال كثير من المؤمنين الذين يشعرون بأن مسئوليتهم تجاه الإيمان تنتهي عند ما يقومون بما يفرضه

عليهم من أعمال وعبادات أو ممارسات فرديّة ، لأنّ ذلك هو سبيل النجاة في الآخرة .. أمّا الأعمال التي تعرّض الإنسان للخطر ، بفعل واقع المواجهة القويّة للتحديات الفكرية والاجتماعية والعسكرية ، فليس مما تفرضه عليهم مسئولية الإيمان ، فإن لتلك الأعمال أهلها وأصحابها.

أمّا هذا المؤمن فلم يكتف بهذا الجانب ، بل اعتبر الإيمان مسئولية المؤمن ، لارتباطه بقضية الخلاص الشخصي في الدنيا والآخرة ، وعلاقته بخلاص الآخرين ، لأن من طبيعة الإيمان أن يعيش المؤمن ـ في نفسه ـ حركة الرسالة وامتدادها في حساب المسؤولية التي تحوّل كل المؤمنين إلى رسل صغار ، بحسب طاقتهم وقدرتهم ، كما تحوّل الأقوال والأفعال إلى رسالات تتحرك في أكثر من اتجاه لتلتقي ـ بعد ذلك ـ في نطاق الهدف الواحد الكبير ، وهو سعادة الإنسان في ظلّ شريعة الله ورسالته.
* * *
سبب كتمه لإيمانه
.. وكان يكتم إيمانه ، لا بسبب الخوف ، فقد كان ، في ما يبدو ، يملك الموقع القويّ الذي يكفل له الحماية من قومه ، ولكن كي يحصل على حرية الحركة في خدمة الرسالة من خلال الإيحاء بالحياد والاعتدال ، إزاء واقع التطرّف المتمثل في موقف فرعون المتوتر والحاقد ضد الرسالة والرسول ... فقد بدأ العمل على تفشيل مخططات فرعون ضد موسى بهدوء ، من خلال نثر الكلمات التي توحي بالتفكير وتبعث على اليقظة ، هنا وهناك ، مع هذا الشخص أو ذاك ، ولدى هذه المجموعة أو تلك ، حتى نستطيع أن نرجع إلى تأثيره في موقف فرعون الخائف الذي كان يستجدي تأييد أتباعه لاتخاذ موقف شديد ضدّ موسى ، ولكنه لم يحصل على شيء من ذلك ، فقد يظهر لنا ، من خلال دراستنا للحوار الذي كان يديره مع قومه ، أنه كان يعمل على تفريغ القوّة

من الداخل حتى يرتفع الضغط عن الرسالة من جهة ، وتقوى خطوات الرسول من جهة أخرى .. وكان يتابع عمله هذا من موقع القوة التي يتمتع بها لا من موقع الضعف ، لأننا نلاحظ ـ في ما يأتي من حديث القرآن عنه ـ أنه كان يعبّر عن رأيه في كثير من المجالات بصراحة وقوة من غير أن يجابه بأيّ ردّ ، أو محاولة للرد من أحد.

وقد تحدث القرآن عن هذا المؤمن ، وعن مواقفه في إطار حديثه عن قصة موسى مع فرعون ، حيث نلتقي به في هذا الجو الجديد من الحوار الذي نرى فيه فرعون مجتمعا بقومه ، طالبا منهم إعطاءه الحرية في قتل موسى ، متذرّعا بالأسباب التي يتذرّع بها الطغاة ـ عادة ـ للقضاء على خصومهم من أصحاب المبادئ والرسالات والأفكار الإصلاحية ، وهي المحافظة على النظام وصلاح أمر البلاد والعباد.
* * *
الحوار غير المباشر بين المؤمن وفرعون

وهنا يقف هذا المؤمن ، لينطلق صوته من الداخل ، في أسلوب لايجابه فيه فرعون بشكل مباشر ، بل يتجه به إلى قومه ليمنعهم من التجاوب مع فرعون في طلبه .. فنلتقي بالموقف الرائع الذي يرسم لنا صورة جديدة من الحوار الذي لا يلتقي فيه المتحاوران وجها لوجه ، بل يطرح أحدهما الفكرة في حياة المجتمع ، وينطلق الآخر مع أفراد المجتمع لرد الفكرة وإظهار فسادها وخطئها ، لأن الطرف الأول للحوار لا يمكن أن يخضع لروح الحوار في أجواء البحث عن الحقيقة ، لأن القضية عنده قضية سلطان يجب أن يدوم ويستمر ، لا قضية حقّ يجب أن يقوم وينطلق ، ولهذا فإن مواجهته بالنقد والحوار لا تحقق أية نتيجة ، لأنها قد تشارك في خنق الصوت وقتله ، أو في إقامة الحواجز بين المجتمع وبينه ، لذا فإن الخطة العملية تقضي بالتوجه إلى المجتمع بعيدا عن

أجواء الحاكم وضغوطه ، ليلقي إليه بما يواجه الفكرة المطروحة ، فإن ذلك هو السبيل الأفضل للوصول إلى النتيجة ، بدون سلبيات. ولعل روعة هذا الأسلوب الجديد في الحوار تكمن في أنك لا تلتقي فيه بصوت فرعون يرنّ في القاعة في جانب ، وصوت هذا المؤمن ينطلق في جانب آخر ، بل تسمع صوت موسى ينساب هادئا رساليا في بعض الحالات ، لتعطينا الصورة الرائعة للرسالة ، وهي تتحرك بين الرسول والطاغية من جهة ، وبين الطاغية والمؤمن بالرسالة من جهة أخرى. وهم جميعا يحاولون إيصال المجتمع إلى ما يريدون ، في الوقت الذي نشعر فيه أنه يمارس في المجتمع دورا حركيا مضادا بل يبقى خاضعا للتأثيرات النفسية والفكرية التي تأتي من هنا وهناك ، من دون أن يمارس دورا مستقلا ، لأنه لم يستطع التخفف من ضغط الجو الحاكم عليه تماما ، ولذلك ، كان يتأرجح بين رواسبه ومصالحه ، وبين مشاعره وأفكاره في عملية تجاذب وصراع.

(أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ) نلاحظ أن هذا المؤمن يتخذ في البداية مظهر الإنسان الحيادي البعيد ـ نسبيّا ـ عن موضوع الخلاف ، فيناقش المسألة المطروحة باعتباره فردا من أفراد العائلة الحاكمة ، بأسلوب هادئ خفيف ، فقد كان فرعون يطلب من قومه ، إعطاءه الحرية في قتل موسى دفاعا عن العقيدة والنظام ، اللذين جاء موسى لتخريبهما حسب ادعائه. وهنا يتدخل هذا المؤمن ـ في أسلوبه الواقعي الحذر ـ ليواجههم باستنكار فكرة قتل موسى لأنه قال : إن ربي الله ، في حشد من البيّنات والبراهين التي تدعم دعواه وتؤيّدها ، فهو لا يملك الرجال والسلاح لتخافوا منه على الملك ، فهو يطرح الفكرة من خلال الرسالة ، فاتركوه وشأنه ، فإن كان كاذبا فسيجني جزاء كذبه دون أن يصيبكم منه شيء ، وإن كان صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ، وهذا ما عبرت عنه الفقرة التالية : (وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ
هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) فلا تكونوا من المسرفين الذين يتجاوزون حدود الحق في تفكيرهم وفي موقفهم فيدّعون ما ليس لهم بحق ، ولا تكونوا من الكذابين الذين يكذبون على الناس بالباطل في ما يدّعونه من ربوبية من ليس ربّا ، وفي ما يثيرونه بين الناس من أكاذيب في قضايا الحياة العامة والخاصة.
* * *
المؤمن يثير الخوف من بأس الله

ثم بدأ في إثارة الخوف بالمقارنة بين ما يملكون من قوّة وسطوة ، وبين ما يصوّره موسى من قوّة الله المطلقة التي لا يملكون إزاءها أيّ دفاع لأنها فوق ذلك كله : (يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ) في ما تملكونه من غلبة وعلوّ في الموقع وفي السلطة ، ولكن ما حجم قوتكم هذه ، مهما كانت كبيرة ، أمام قوّة الله الذي يهددنا موسى بعذابه (فَمَنْ يَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللهِ إِنْ جاءَنا) فأخذنا بعذابه ، فهل نستطيع دفاعا ، وهل نستطيع مواجهة بأس الله لتكون لنا الغلبة ، أو لندفع عن أنفسنا العذاب.
* * *
فرعون يطلق حكمه المتعسّف

ولم يشأ فرعون ـ في ما يظهر ـ أن يجيب عن هذا اللّون من الكلام ، بل استعمل أسلوب الحاكم الذي يطلق حكمه من دون مناقشة ، بأسلوب حاول فيه التخفيف من تأثير كلام المؤمن عليهم ، معلنا للناس أنه يريهم ما يراه ولن يهديهم إلا سبيل الرشاد (قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلَّا ما أَرى وَما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ) فتلك قضية لا ينتظر لها جوابا ، لأن دور الأتباع أن يتلقّوا كلامه ، كحقيقة لا تناقش ، كما يفعل كل الطغاة أمثاله ، في عملية إيحاء بما يملكونه من قوة تطلق أوامرها من الموقع الأعلى الذي يفرض الطاعة على الجميع.
* * *
الآيات
(وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ (31) وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33) وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ (34) الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) (35)
* * *
معاني المفردات

(دَأْبِ) : عادة.

(يَوْمَ التَّنادِ) : المقصود يوم القيامة.

(عاصِمٍ) : مانع.

(صَرْحاً) : الصرح : البناء الظاهر.

(الْأَسْبابَ) : السبب : كل ما يتوصل به إلى شيء يبعد عنك.

(تَبابٍ) : هلاك وخسار.
* * *
مؤمن آل فرعون يخوّف قومه ويذكّرهم مصير الأمم السّالفة
.. ووقف مؤمن آل فرعون مجدّدا أمام الناس ليرد على فرعون بأسلوب جديد ، يطرح فيه قضية موقفهم من موسى ليخوّفهم من المصير المظلم الذي قد يستقبلهم كما استقبل غيرهم من الأمم التي وقفت الموقف نفسه ، فحاربت أنبياءها واضطهدتهم من دون أن تعطيهم حرية التعبير عما يحملونه من فكر وما يدعون إليه من رسالة.

(وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزابِ) من الأمم التي سبقتكم وتكتلت أحزابا للكفر ، وجماعات للضلال ، وتمرّدت على الله وواجهت رسله ، وحاربت رسالاته ، (مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ) هؤلاء الذين عذّبهم الله في الدنيا قبل الآخرة ، بعد أن أقام عليهم الحجة ، (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ) بل العباد هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر بالله والتمرد على رسله.

(وَيا قَوْمِ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنادِ) وهو يوم القيامة الذي ينادي فيه الظالمون بعضهم بعضا أو ينادون بالويل والثبور على ما اعتادوا به في الدنيا ،

أو يراد به الإشارة إلى المناداة التي تقع بين أصحاب الجنة وأصحاب النار على ما ذكره الله تعالى في سورة الأعراف. (يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ) في حالة فرار وهزيمة خائفة مرعبة (ما لَكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ) يعصمكم من عذاب الله ، (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ) يتركه لنفسه ، ويهمله فلا يفيض عليه من لطفه ورحمته ، (فَما لَهُ مِنْ هادٍ) لأنّ للهدى أسبابه التي خلقها الله وطوعها لإرادة العبد واختياره ، فإذا رفضها واستكبر عليها ، وسلبه الله رعايته ، فلا يملك أحد أن يحقق له الهداية.

(وَلَقَدْ جاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّناتِ) في ما كان يثيره أمامكم من فكر توحيديّ يهديكم إلى معرفة الله ، ومن روح مسلمة تسلم كل حياتها لله في إسلام القلب واللسان والحركة (فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جاءَكُمْ بِهِ) فلم تؤمنوا به ، ولم تصدقوه ، بل واجهتم دعوته بعلامات الاستفهام الهادفة إلى التحدي وإثارة الجدال العقيم ، لا الوصول إلى معرفة الحقيقة .. (حَتَّى إِذا هَلَكَ) وانتقل إلى جوار ربّه (قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً) في إعلان لانتهاء عهد الرسل ، لأن ذلك لن يكلفكم شيئا في الالتزام ، باعتبار أن الإيمان بالرسل شيء يتصل بالماضي ، في الوقت الذي تؤكدون فيه حرية الانتماء في المستقبل ، حيث لا موقع للرسالات (كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ) ممن لا ينفتح على حدود الله ، ولا يقف عند ضوابط المعرفة ، ولا يبني قناعاته الفكرية على قاعدة اليقين ليلتزم به.

ولعلّ هذه الآية هي المناسبة الوحيدة التي تحدث فيها القرآن عن شخصية يوسف الرسالية ، ومعاناته مع قومه ، نتيجة تمردهم عليه وشكهم في رسوليته في حركة الدعوة في حياته .. فقد كان القرآن يتحدّث عنه بصفته الحاكم الإداري الذي يملك السلطة على مقدرات مصر المالية.
* * *
مقت الله للجدال العابث اللّاهي

(الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ) فهم لا يجادلون استنادا إلى حجة أو برهان ، بل من موقع العبث واللهو والعناد (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا) لأن مثل هذا الموقف الجامد المتعنّت أمام كل دلائل الحقيقة ، لا يستحق إلا أشد البغض والاحتقار والعذاب (كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ) فلا يفقهون شيئا مما يسمعون ولا يفهمون حقيقة في ما يفكرون ، لأن قلوبهم قد أغلقت على الجهل الذي يعيش في عمق شخصياتهم ... نتيجة ما عاشته من كبرياء وما تحركت به من جبروت ..
* * *
الآيات
(وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ (36) أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً وَكَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبابٍ (37) وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ (38) يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ (40) وَيا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (44) فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ) (46)
* * *
معاني المفردات

(مَرَدَّنا) : مرجعنا.

(وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ) : أرد أمري إلى الله.

(وَحاقَ) : أحاط ونزل.

(غُدُوًّا وَعَشِيًّا) : صباحا ومساء.
* * *
(يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً ...) لأطلع إلى إله موسى عليه‌السلام
ويعود فرعون من جديد ، وكأنه استمع للحوار بين هذا المؤمن وقومه ، فيرد عليه بشكل غير مباشر ، ليخفّف من تأثير فكرة الخوف التي أثارها المؤمن في حديثه عن الله ، كحقيقة وجود كما لو كان مؤمنا به ، خلافا لأسلوبه السابق في تناول تلك القضية ، فهو الآن يطرح أمامهم تاريخ الرسالات والرسل مع شعوبهم.

وكان أسلوب فرعون يتمثل في إظهار المحاولة الجادّة للصعود إلى ربّ موسى ليراه ويحاسبه ، تماما كما لو كان الله شخصا كبقيّة الأشخاص الذين يحاربهم ويحاربونه ، ويجادلهم ويجادلونه ، إنه يوحي لهم بأنه يريد اكتشافه ، هل هو حقيقة أم وهم وخيال.

(وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً) ويوحي كلامه بأنه يريد بناء شامخا في أعلى درجات الارتفاع (لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ) أي الوسائل التي أستطيع من خلالها الصعود إلى السماوات ، (أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى) الذي يتحدث عنه موسى كما لو كان ساكنا في السّماء لأتأكّد من وجوده هناك (وَإِنِّي
لَأَظُنُّهُ كاذِباً) لأنه لم يظهر لأحد من الناس ، وهو أمر لا يستطيع أن يصدّقه أحد ، لأنه لا معنى لوجود إله عير مرئيّ ، وهكذا حاول فرعون الإيحاء لمن حوله بالقوّة الكبيرة التي ينازع بها إله السماوات والأرض (وَكَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ) في ما وجده حوله من خضوع الناس له وتزلّفهم إليه بإعلان قبولهم لدعواه الربوبية وهو خضوع وتزلف يبعثان في نفوس الطغاة الشجاعة للاستعلاء على الناس (وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ) القويم الذي يصل بالإنسان إلى معرفة الله والعمل بطاعته والخضوع لإرادته في الحياة (وَما كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبابٍ) أي هلاك وانقطاع ، لأنه يسير في الطريق الخطأ الذي يؤدي إلى النتائج السلبية التي تربك كل مخططاته ضد الحق وأهله فإن الله له بالمرصاد ..
* * *
المؤمن يستخدم أسلوب الوعظ

ولكن مؤمن آل فرعون ، واقف لفرعون بالمرصاد ، يتابع كلماته ويرصد تأثيره على الناس ، ليخفف من ذاك التأثير أو يبطله ، فنراه ـ في هذا الموقف ـ يرفع صوته من جديد ، بأسلوب زاخر بالمرارة والعاطفة ، ومملوء بالموعظة والنصيحة ، يبصّر قومه بالحياة وفنائها والآخرة وخلودها ، ثم يحدّد لهم طبيعة المسؤولية ونتائجها ، فكل إنسان يتحمل مسئولية عمله ، إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ ولن يتحمل أيّ شخص مسئولية شخص آخر ، ولذا فإن عليهم أن يواجهوا مسئوليتهم بأنفسهم لأن فرعون لن يستطيع أن يدفع عنهم أيّ شيء.

(وَقالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ) ولا تتبعوا فرعون الذي يريد أن يقودكم إلى طريق الغيّ والفساد ، ليستغلكم في ما يحقق أطماعه ويوصله إلى غاياته الاستكبارية في التجبر والبغي في الأرض بغير الحق ثم ينتهي أمره إلى الفناء ، فلا تحصلون منه على شيء لأنكم ستموتون معه أو

في سبيله دون أيّة نتيجة طيبة .. أما أنا ، فليست لدي أيّة غاية ذاتية ، بل كل هدفي إعطاء نظرتكم إلى الحياة امتدادها الفعلي ، لتروا أن حياتنا هذه ليست نهاية المطاف ، فهناك حياة أخرى تواجهون بها نتائج المسؤولية تبعا لحركة المسؤولية في الدنيا في نطاقها السلبي أو الإيجابي.

(يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا مَتاعٌ) زائل يحمله الإنسان مدة ثم يفارقه (وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ) التي يخلد الإنسان فيها في نعيم دائم أو عذاب خالد. و (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) فذلك هو الجزاء العادل الذي يضع العقوبة في حجم الجريمة ، (وَمَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى) فلا فرق في قيمة العمل بين إنسان وآخر ذكرا كان أو أنثى ، لأن الأنوثة والذكورة لا تمنحان طبيعة العمل أيّة ميزة ، فقد يكون عمل المرأة أفضل من عمل الرجل أو العكس وقد يتساوى عملهما في القيمة ، (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) لأن الإيمان هو المضمون الروحي الذي يميّز روحية العمل ، ويمنحه معنى يتصل بالله بدلا من أن يبقى جامدا في مضمونه المادي الذي يتصل بالأرض ، (فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ) لأن عطاء الله للعاملين في سبيله المتقربين إليه ، لا حدود له ، فهو الكريم الذي لا يقف كرمه عند حد.
* * *
يا قوم تعالوا إلى الإيمان فتنجوا ...

وهنا نلمح حدوث تجاذب وصراع بينه وبينهم ، فقد حاولوا في ما يبدو منعه من الانطلاق بعيدا في هذا الاتجاه ، وجرّه إلى حياتهم وملذاتهم وشهواتهم ، ولكنه ظل صامدا في موقفه ، يشرح لهم الفارق بين دعوته ودعوتهم ، فهو يدعوهم إلى الجنة وإلى السعادة ، وإلى النجاة في الدنيا والآخرة .. أمّا هم ، فإنهم يدعونه إلى السير مع شخص لا يشكّل الارتباط به

أيّة ضمانة للحياة ، بينما الارتباط بالله يمثل كل المعاني الخيّرة الطيّبة يعيش الإنسان معها عزيزا في ظل عزّة الله ، مطمئنا إلى مصيره في ظل غفران الله.

(وَيا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ) من النار (وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ) فقد كانوا يحاولون جرّه إلى عقيدتهم وخطّهم الفكري والعملي في الحياة ، لينسجم مع جوّ العائلة المالكة الكبيرة التي تريد الإبقاء على وحدتها في الموقف والانتماء .. لكنه رد على المحاولة ، بقوة لا مهادنة فيها ولا مجاملة ، لأن المسألة تتصل بالعقيدة الحقّة ، الأمر الذي يجعل الموقف جهادا في سبيل جرّهم إليه.

(تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ) لا يكون انتمائي إلى مجتمعكم من دون أساس أو حجة (وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ) الذي يملك القوّة كلها ، فهو الذي يعطي القوّة للأقوياء ، كما يملك الرحمة كلها التي تشمل المذنبين الراجعين إليه بالمغفرة.

(لا جَرَمَ أَنَّما تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) من عبادة هذا الفرعون الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بالله ، فكيف يملكهما لغيره ، وكيف يكون إلها للناس وهو مخلوق لله خالق الحياة والناس ، فهو (لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيا وَلا فِي الْآخِرَةِ) لأنه لا يمثل أيّة حقيقة ثابتة في الواقع الدنيوي والأخرويّ ، (وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللهِ) فهو الذي بدأ الخلق فوجدوا من موقع إرادته ، وهو الذي يعيدهم ليقفوا أمامه ليحاسبهم على أعمالهم ويدخل الذين آمنوا واتقوا منهم في رحمته فيكونوا من أصحاب الجنة ، (وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ) الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر والعصيان (هُمْ أَصْحابُ النَّارِ) حيث يلاقون جزاء أعمالهم الشرّيرة.
* * *
نهاية الحوار

وفي نهاية هذا الفصل يختم المؤمن حوارة معهم ، بعد استنفاد كل الوسائل ليقول لهم (فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ) من الفكر الإيماني ، والخط التوحيدي ، والنهج المستقيم ، وستستعيدون كلامي كله ، عند ما تصطدمون بواقع الحياة الذي يتحدى كل أوضاعكم وأعمالكم ، تماما ، ككلّ الأصوات الخيّرة التي لا تلامس أرواح وأفكار الناس الذين توجه إليهم نداءها إلّا بعد حين.

ثم يعلن لهم أنه ينفض يديه منهم ويفوض أمره إلى الله بقوله : (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ) فهو الذي يتولى تدبيري في الدنيا ، وتدبيري في الآخرة (إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ) لا يفوته من أمرهم شيء ، مما يخفونه ومما يعلنونه.
* * *
الله يستجيب لعبده المؤمن
.. وتأتي اللمسة القرآنية ، لتؤكد استجابة الله له في هذا التفويض ، حيث وقاه الله سيئات مكرهم ، بينما واجهوا نتائج مسئوليتهم ، فانتهوا إلى النار ، وبئس القرار (فَوَقاهُ اللهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا) وأبطل كل تدبيرهم في الضغط عليه ، ومحاصرته ومصادرة حريته ، وهزيمة موقفه ، (وَحاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ) وهو (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَعَشِيًّا) في عذاب مستمر في عالم البرزخ يعيشون فيه العذاب النفسي (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ) حيث ينطلق نداء الله القوي الحاسم (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ) الذي يستحقونه لطغيانهم وكفرهم.
* * *
إيحاءات القصة والحوار

وقد لا يفوت القارئ ، وهو يتابع هذه الآيات ، كيف يمكننا أن نطبّق

كثيرا من عناصر هذا الأسلوب على ما نواجهه في حياتنا المعاصرة ، ومنها النقاط التالية :

1 ـ وجود مؤمنين غير معلنين يدعون إلى الله يعيشون مع مجتمعاتهم بأسلوب يعطي انطباعا بأنهم لا يختلفون عن مجتمعاتهم تلك من حيث الانتماء ، ومن حيث طريقة الحياة ، ولكن من دون أن ينحرفوا عن الخط الصحيح ، وهم يتابعون الدعوة من أجل كسب أكبر عدد ممكن من الأفراد إليها من جهة ، والاطلاع على الخطط التي توضع ضد الإيمان من جهة أخرى.

وهذا هو الذي تعبر عنه فكرة «التقية» الإسلامية التي يعتمدها الشيعة ويرون شرعيتها استنادا إلى المبادئ القرآنية المتعددة ، ومنها هذه القصة ، وقصة عمار بن ياسر وغيرها.

2 ـ ملاحقة العاملين في سبيل الله للأفكار التي يطلقها الحاكمون المنحرفون وغيرهم ، في أوساط المجتمع ، لتضليله ، ولتبرير خطواتهم العدوانية والانحرافية بأسلوب يربط المجتمع بالفكرة ، بعيدا عن أيّة سلبيات صدامية توجب الدخول في مواقف عنيفة لم يستعدّ الدعاة لها في مرحلتهم التي يمرون بها ، بحيث يتحول الحوار بينهم وبين المجتمع في هذه القضايا ، إلى حوار غير مباشر بينهم وبين الحاكم ، باعتبار هذا الأسلوب طريقة عمليّة ومحاولة أخيرة ، لهداية الحاكم وإيقاظ ضميره ، وإلقاء الرعب في نفسه عند ما يشعر بالأصوات التي ترتفع ضد أفكاره وخطواته بهدوء وقوّة وحكمة ، فلا تترك له أيّة حجّة لمواجهتها وتصفيتها.

3 ـ استيحاء الروح الرسالية التي تعيش في وجدان الداعية وضميره وخطواته من أسلوب هذا المؤمن ، حيث نشعر بالوداعة الإيمانية التي تبدو في حياته ، وبالهدوء القوي الذي يسيطر عليه ، والعاطفة الفيّاضة التي تنساب في كلماته وخطواته ، والحكمة الرائعة في أسلوب الحوار والدعوة ، مما يوحي

بابتعاده عن أجواء التحدي العام ، حتى في أشدّ الحالات التي يواجهها ضدهم ، فنحن لم نلمح ـ في نهاية المطاف ـ في أسلوبه أي إعلان عن انتمائه إلى موسى ، بل بقي على طريقته التي بدأها ، من اعتبار نفسه إنسانا يحكم للحق ، انطلاقا من دراسته للموقف وقناعته به ، لا من موقع انتسابه إلى أحد أطراف النزاع.

4 ـ الإبقاء على الأسلوب الوعظي الذي يرتكز على التخويف من الله ، ومن نتائج الحساب في الآخرة ، حتى مع المتكبرين والمتجبرين والطغاة ، في مواجهة لتحديهم الناس بما يملكون من قوة بتحدّ أكبر منه يطرح قوّة الله في المقابل باعتبارها القوّة التي لا تقاوم ، ثم محاولة إحداث الفجوة بينهم وبين الناس ، عبر ربط قضية الحق والباطل بالخوف من المصير ، مما يخلق لدى الناس شعورا بضرورة الابتعاد عن مواطن الخطر مهما كانت.

5 ـ التركيز على إيضاح الخط الفاصل بين الدعوة إلى الله ، وبين الدعوة إلى غيره ، بإبراز الخصائص التي تتميز به كلٌّ من الدعوتين ، وإظهار الطابع الأصيل لكل منهما ، والتركيز على النتائج العملية التي تترتب على اختيار طريق الإيمان بالله في سلامة المصير ، بينما يؤدّي السير في الطريق المعاكس إلى نتائج خطرة على الدنيا والآخرة ، كما لاحظنا ذلك في أسلوب هذا المؤمن في الدعوة ، حيث ختم حديثه مع فرعون بالتركيز على طبيعة دعوته التي تنتهي إلى النار.

ولا بد لهذا الأسلوب من مواجهة المؤثّرات الفكرية والاجتماعية والسياسيّة والاقتصادية ، التي تساهم في توجيه الرأي العام ، وتعطي لبعض التيارات والأفكار المطروحة ، ثقة اجتماعيّة أو رفضا اجتماعيّا ، لأن تلك المؤثرات قد تضلّل الرأي العام وتنحرف به عن وضوح الرؤية ، فتلبس الباطل لبوس الحق ، أو تمنح الحق ثياب الباطل ، كما نلاحظه في بعض التيارات السياسية والاقتصادية التي توجّه التفكير إلى بعض العوامل الحيويّة التي تحرك

المجتمع ، نتيجة المشاكل الكبيرة المطروحة من خلالها ، فتوحي لنا بأن تلك العوامل هي كل شيء ، مما يؤدي إلى عزل بقية العوامل المؤثرة على الحياة بحيث تبدو عوامل لا ترتبط بقضايا المصير ، لأن المصير أصبح شأنا دنيويّا لا علاقة له بالآخرة ، أو بالإيمان بالله من قريب أو بعيد.

6 ـ إن ظاهرة مؤمن آل فرعون ، تؤكّد الفكرة الإسلامية التي ترفض اعتبار البيئة عاملا حاسما يشلّ عنصر الاختيار والإرادة في الإنسان لجهة ما يتخذه من مواقف وما يقوم به من أعمال ، ليكون ذلك مبرّرا شرعيّا للانحراف من جهة ، ودليلا على الاتجاه الجبري الفلسفيّ الذي ينكر على الإنسان حريته من موقع البيئة التي تسيطر على تفكيره وتوجّه إرادته في اتجاه محدد منحرف أو مستقيم.

إن وجود مثل هذا الإنسان الذي يولد في مجتمع الشرّ ، ووجود امرأة فرعون التي تعيش تحت ضغط هذا المجتمع ، يؤكّد الفكرة التي تعتبر جوّ الشرّ عنصرا يشجع الشرّ ، ويضعف مقاومة الإنسان ضده ، ولكنه لا يلغي المقاومة ، بل يبقي للإنسان مجال التعبير عن إرادته في ظل الظروف الصعبة ، ويسمح للإنسان بتجربة الانتصار. ونجد في المقابل ، الإنسان الذي يولد في مجتمع الخير ، أو يعيش فيه ، كابن نوح وامرأته ، وامرأة لوط ، وغيرهم من الأشخاص الذين لم تمنعهم أجواء الخير التي عاشوا فيها ، من أن ينحرفوا بسبب مؤثرات الانحراف التي استجابوا لها.

إن البيئة ـ في الأساس ـ لا تضع أمام الإنسان حاجزا مستحيل الاختراق بينه وبين الخروج عن إرادة مجتمعة وسلوكه ، بل تضع أمامه عقبات وصعوبات يمكن للإنسان اختراقها بقوّة الفكر والإرادة ـ لو شاء ذلك ـ بعد جهد طويل.

وهذا ما يبعث في نفوس العاملين إرادة الانتصار على عوامل البيئة الشرّيرة وضغوطها ، ويمكنهم من دفع الإنسان بعيدا عن أفكار البيئة وأخلاقها وسلوكها العملي ، من أجل دفع عملية تغيير المجتمع إلى الأمام بقوّة.
* * *
الآيات
(وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ (47) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ (48) وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ (49) قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا بَلى قالُوا فَادْعُوا وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (50) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ (51) يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ (53) هُدىً وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ) (55)
* * *
معاني المفردات

(يَتَحاجُّونَ) : يتخاصمون.

(نَصِيباً) : قسطا.
* * *
المستكبرون والمستضعفون يتحاجّون في النار

(وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النَّارِ) عند ما يجتمع المستكبرون والمستضعفون ويلتقون وجها لوجه ، يتذكر المستضعفون الأساليب التي كان يتبعها المستكبرون في إضلالهم وفي توريطهم في المعاصي التي توصلهم إلى غضب الله ، لأن المستضعفين لم يكونوا ذوي شخصيات قوية تستطيع رفض أوامر المستكبرين ونواهيهم مما حوّل المستضعفين إلى أدوات مسخّرة لكل مشاريع المستكبرين الشيطانية ، وهكذا كان المستكبرون السبب في هذا المصير الذي انتهى إليه المستضعفون .. (فَيَقُولُ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً) فقد كانوا الجمهور التابع الذي لا يملك قراره ، ولا إرادته ، بل يتلقّى التعليمات منهم ، فإذا كانت هناك حرب ظالمة يريد المستكبرون ظلم الناس من خلالها ، قادوهم إليها ليقاتلوا لحسابهم ، وإذا كانت هناك مواقف منحرفة يريدون تأكيدها في المجتمع طلبوا منهم العمل على الالتفاف حولها ، وإذا كانت هناك ضغوط مادّية أو معنوية يريدون ممارستها على بعض القوى المضادّة لهم في الأمة ، أرادوا أن يكونوا الأدوات الضاغطة عليها ، وبهذا كانت تبعية المستضعفين سببا في تقوية مراكز المستكبرين التي يظلمون الناس من

خلالها ، فيقتلونهم ، ويسجنونهم ، ويعذبونهم ، ويظلّلونهم ، ويضغطون عليهم في مصالحهم ، وكان هؤلاء الضعفاء هم القوّة الغاشمة التي يسيطر بها الأقوياء على الضعفاء الآخرين ، ولولاهم لكان الضعفاء أقوى من المستكبرين ، لأن المستكبرين لا يمثلون عددا كبيرا في الأمة ، ولا قوّة هائلة فيها ، لأن قوتهم مستمدة من قوّة المستضعفين كما أن كثرتهم العددية ناتجة عن كثرة أتباعهم .. ولهذا كان الضعفاء يحملون كل أوزارهم التي استحقوا بها دخول النار ، لأنهم يملكون فكرا يمكّنهم من معرفة الحقيقة ، ويملكون إرادة تمكنهم من رفض الأوامر والنواهي الظالمة الطاغية ، ومواقع للقوة يستطيعون أن يبتعدوا بها عن مواقع الضعف .. فكانت مسئوليتهم في انحرافهم عن الخط المستقيم كاملة.

وهكذا وقف الضعفاء أمام المستكبرين ليذكّروهم بصفة التبعية التي أعطتهم القوة التي انطلق فيها ملكهم ، وكبرت فيها سلطتهم ، وامتدت بها مواقعهم ، وأخذوا يطلبون مساعدتهم في الآخرة كما ساعدوهم في الدنيا ، ظنّا منهم أنهم يملكون موقعا ضاغطا على الواقع الأخروي كما كانوا يملكون مثل هذا الموقع في الدنيا .. (فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِنَ النَّارِ) فهم مقتنعون بأنهم لا يستطيعون تخليصهم من النار التي سيقعون فيها ، لذلك طلبوا منهم التدخل للتخفيف عنهم ، من قسوة عذابها .. وربما كان طلبهم ذاك ليس طلبا حقيقيا ينمّ عن اعتقادهم بقدرتهم على التدخّل ، بل كان هدفه تسجيل نقطة حادّة عليهم لأنهم كانوا سبب دخولهم النار ، من موقع دور التبعية الذي فرضوه عليهم باستغلالهم لنقاط ضعفهم. فهم يريدون أن يقولوا لهم ، في ما يوحي به هذا الاحتمال ، إذا كنتم تملكون في الدنيا القوة التي تستعرضون بها عضلاتكم المعنويّة ، فهل تملكون ذلك الآن؟! ليبقى السؤال متحديا ساخرا متحركا من موقع المرارة الروحية. (قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيها) فليست فيها ميزة للمتبوعين على التابعين ، ولا يملك أحد منا أيّة قوّة فيها ولم يكن لنا عذر ، كما لم يكن لكم أيّ عذر في ما جنيناه أو جنيتموه

من ذنوب وجرائم ، سواء كان ذلك متمثلا في ضلالنا أو إضلالنا لكم ، أو كان متمثلا في ضلالكم بالخضوع لنا ، وأنتم قادرون على التمرد علينا ، لأنكم تستطيعون الحصول على القوّة ولكنكم فضلتم الراحة والاسترخاء ، على المواجهة والمعاناة ، فأسقطتم إرادتكم تحت تأثير إرادتنا ، فلا تطلبوا منا أيّة مساعدة لتخفيف العقاب عنكم ، لأنكم تعرفون أننا لا نملك من ذلك شيئا ، فكلنا محكومون (إِنَّ اللهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبادِ) ولا رادّ لحكمه ، وهو الحكم العدل.
* * *
بين أهل النار وخزنتها

وينتهي حوار المستضعفين مع المستكبرين .. وينتقل الجميع الذين وجدوا أنفسهم في قلب المشكلة من دون أن يغني أحد منهم عن الآخر شيئا ، ليقفوا في موقف آخر ، وليتجهوا إلى المشرفين على شؤون النار طالبين الوساطة ، تماما ، كما كانوا ـ في الدنيا ـ يتوجهون إلى المقرّبين من الملوك ، ليشفعوا لهم عندهم : (وَقالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ) فإن دعاءكم مقبول لديه ، لأنكم من المقرّبين عنده ، (يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِنَ الْعَذابِ) ، نرتاح فيه ، ونتخفف من قسوة الآلام التي تنهش أجسادنا والحروق التي تلسع كل أعصابنا.

(قالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّناتِ) وكنتم ممن قامت عليه الحجة بالبلاغ ، فلم تكن هناك أيّة موانع تمنعكم عن الإيمان ، لا من الناحية الداخلية في مضمون الرسالة ، ولا من الناحية الخارجية في الرسول الذي حملها ، وفي الجوّ الذي عاشته الدعوة في الأسلوب والحركة؟! (قالُوا بَلى) فقد واجهنا الحقيقة بكل وضوح ، ولكننا وقفنا منها ومن رسولها موقفا مضادّا نتيجة العناد والاستكبار ، (قالُوا فَادْعُوا) لأننا لا نملك أن ندعو الله في أمركم

بأيّ شيء بعد ما عرّفنا الله مواقع الدعاء للمذنبين ، والشفاعة للخاطئين ، فنحن لا نملك الإرادة المستقلّة في ذلك كله ، بل نحن تابعون لأمره ، خاضعون لإرادته ، لذا حاولوا أن ترفعوا أكفّكم بالدعاء إلى الله ، لتجرّبوا حظّكم عنده (وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ) لأن الله قد أغلق باب رحمته عنكم لكفركم وتمرّدكم عليه.
* * *
إنا ننصر رسلنا والمؤمنين

(إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) فيما نهيّئه لهم من وسائل النصر وما نمنحهم إياه من قوّة الغلبة في حركة الواقع ، أو من قوّة الحجة في حركة الفكر ، أو في تحريك الصراع في الساحة ، لإثارة الجوّ لمصلحة الرسالة على أساس الاهتمامات الجدّية التي تثيرها لمصلحة أعدائها وأصدقائها ونحو ذلك ، ممّا يجعل لهم موقعا مثيرا في الحياة في دائرة السنن الكونية التي أودعها الله في حركة الواقع في ساحات الصراع. (وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ) في ما يمنحهم من درجات عالية ، وموقع مميّز ، وشأن عظيم يتميزون به عن مواقع الطغاة والمستكبرين الذين يلقى بهم إلى دركات الجحيم (يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ) عند ما يحاولون تبرير كفرهم وانحرافهم عن الله ، لأنهم لا يملكون الحجة في ذلك كله بعد أن أقام الله عليهم الحجة من كل جانب (وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ) التي تمثل إبعادهم عن مواقع رحمة الله ، (وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) أي الدار السيئة وهي جهنم.
* * *
التوراة كتاب هدى ونور

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْهُدى) في ما حددنا له من الفكر التوحيدي ، وخططنا

له من التشريع الإيمانيّ العملي الذي يبلغ به الناس مواقع مصالحهم في الدنيا والآخرة .. فيلتقون بالبداية المشرقة التي تطلّ بهم على النهاية الهادية. (وَأَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ) وهو التوراة ، (هُدىً وَذِكْرى لِأُولِي الْأَلْبابِ) ليكون منطلقا للمعرفة التي تمثل النور الذي يطرد جحافل الظلام ، وقاعدة للفكر الذي يتحرك به العقل ليميّز بين الحق والباطل ، وليبني لهم الأساس الذي يركز لهم مجتمع القيم الروحية والفكرية التي تقودهم إلى الخير وتبعدهم عن الشر ، ولكنهم ، في ما توحي به الآيات القرآنية الكثيرة ، لم يهتدوا به ، ولم يستقيموا على طريقه ، بل حرّفوه عن مواضعه ، واشتروا به ثمنا قليلا وتمرّدوا على الرسالات التي جاءت من بعده ، وعلى الرسل الذين حملوها إليهم كما تمرّد غيرهم من بعدهم ، فكان بينهم وبين الكافرين والمشركين حلف غير مقدس (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) حيث وعد الله رسله بالنصر ، عند ما يحين موعده .. لأن ذلك يحتاج إلى المعاناة وتحمّل ما تفرضه ساحة الصراع من آلام في شدّتها وقسوتها.
* * *
كيف نفهم أمر النبيّ بالاستغفار؟
(وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) هل هناك ذنب لا بدّ للنبي من أن يستغفر منه ، وما هي طبيعته؟ ولا سيّما في ما يتعلق بتبليغ الرسالة ، في أسلوبها وحركتها وحيويّتها وحكمتها وهو أمر لا يمكن أن ينسب أحد فيه إلى الرسول إلا كلّ سموّ وعلوّ وحكمة ، فقد كان الرسول يعطي من نفسه الكثير ، لكي يفتح قلوب الناس على الله ، وعلى الحق النازل في وحيه فكيف نفهم المسألة؟ وكيف تلتقي دعوة النبي إلى الاستغفار بالعصمة التي تجسّدها سيرته ، قبل أن يجسّدها

معنى العصمة في نبوّته؟ وهل نجد لها تفسيرا آخر؟ فقد ذكر المفسرون في قوله تعالى في سورة الفتح : (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ) [الفتح : 2] أن الذنب فيها هو الذي كان أهل مكة يعتبرونه ذنبا في حقّهم ، في ما أوقعهم فيه من مشاكل ومتاعب بسبب دعوته التي أدخلتهم معه في حروب كثيرة ، ولكن ما معنى أمر الله له بالاستغفار؟
وقد يراد منه المعنى العباديّ الذي تختزنه كلمة «الاستغفار» في عمقها الدال على الإحساس بالعبودية لله ، والاعتراف بالخضوع له ، والانسحاق بين يديه ، تماما كما هو موقف العبد من سيّده عند ما يقف موقف الاعتراف الخاشع الخاضع ، كما هو المعنى العبادي في كلمة الحمد والتسبيح والتهليل والتكبير الذي يوحي بالإحساس ، من دون تحديد المضمون ، والله العالم.

(وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ) في صلاة دائمة خاشعة يمتزج فيها التسبيح مع الحمد ليكون ذلك تعبيرا عن التعظيم الذي يعيشه النبي في عمق روحه أمام الله.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (57) وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَلا الْمُسِيءُ قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ (58) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (59) وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ (60) اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (61) ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ) (63)
* * *
معاني المفردات

(بِغَيْرِ سُلْطانٍ) : بغير حجة ودليل.

(داخِرِينَ) : صاغرين ، ذليلين.

(مُبْصِراً) : مضيئا تبصرون فيه.

(تُؤْفَكُونَ) : تصرفون.
* * *
قاعدة جدال المشركين في آيات الله

لماذا يجادل هؤلاء الذين يواجهون الرسالات في آيات الله؟ وما هي خلفيّاتهم النفسية؟ وكيف يعالج القرآن الموقف من خلال منطقهم؟ هذه الآيات تحدّد ذلك كله ..
(إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ) فهم لا يملكون حجّة من علم على ما يلتزمونه من نهج في العبادة ، أو على ما يعارضونه من خط الرسالة والدعوة ، ولم ينطلقوا من موقع شبهة في الفكر أو خطأ في الحساب ، فكيف اتخذوا ذلك الموقف؟ .. إن الناس يتخذون الموقف ، عادة ، من خلال التصورات المضطربة في تفكيرهم ، في ما يتيقنون به ، أو في ما يظنون ، (إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ) فهم ينطلقون من عقدة استكبار تمنعهم من الخضوع للحق الذي يهدد امتيازاتهم الطبقية ، أو طموحاتهم الذاتية ، أو من اتّباع الرسول الذي لا يحتل موقعا متقدما على المستوى المالي أو الاجتماعي في السلّم الطبقي للمجتمع ، وبذلك كان هدف جدالهم الوصول إلى تعقيد الموقف منه ، وإثارة الشكوك حوله لإبعاد الناس عنه ، بوسائل تخاطب

انفعالات الناس وعاطفتهم ، لإسقاطه في ساحة الصراع .. كما يفعل كثير من المترفين المتكبرين المتجبرين عند ما يثيرون المعارك الكلامية أمام دعوات التغيير والإصلاح ، ليشغلوا الدعاة إليها بالقضايا الجانبية التي تبتعد بالموقف عن القضايا الأصليّة ، ولكن الله يؤكد أنهم لن يصلوا إلى ما يريدون ، لأن الكبر ليس حالة فكر ، بل هو حالة انفعال لا تلبث أن تتبخر أمام الحقيقة الحاسمة التي تفرض نفسها بالأدلّة القاطعة الواضحة ، وهكذا يتحركون في نهج استكباريّ نحو هدف (ما هُمْ بِبالِغِيهِ) فإن الله يبطل كل كيدهم ومكرهم ، ويوجّه النبي إلى الاستعاذة بالله من كل ذلك. (فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) الذي يسمع ما يتحدثون به من نجاوى الشرّ ، ويبصر حركة تنفيذ مخططاتهم العدوانية.
* * *
(لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ)
(لَخَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ) فالناس يمثلون إحدى ظواهر هذا الكون الكبير ، المتمثل بالسماوات التي تضمّ ملايين الكواكب وملايين الظواهر داخل كل كوكب في ما يعجز الفكر عن الوصول إليه فضلا عن أسراره ، والمتمثل بالأرض التي تضمّ مختلف الظواهر في طبيعتها وفي القوى المودعة في أعماقها ، وفي الموجودات المتحركة في داخلها ، مما لا يدركه العقل ولا يستوعبه الحسّ ، فلا يصل إلا إلى القليل منه .. فإذا كان الله قد خلق السماوات والأرض ، فهل يعجزه خلق الإنسان من جديد ، وإعادته إلى الحياة بعد الموت ، إنها الحقيقة التي يهتدي إليها الناس بتفكيرهم المستقيم الذي يقودهم إلى الإيمان ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) لأنهم لا يريدون الأخذ بأسباب العلم ليدركوا الحقيقة من خلال ذلك.
* * *
لا سواء بين الإيمان والكفر

(وَما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ) لأن العمى يمثل انغلاق الحسّ عن الحياة من حوله ، بينما يمثل البصر انفتاح الحسّ على المرئيات كلها ، وإذا كنا نعرف أن العمى في الحسّ قد يوحي بالعمى في العقل ، كما أن البصر الحسيّ يوحي بالبصر المعنوي .. فإن من الممكن أن نحرك هذين النموذجين في الإنسان المنفتح بالعلم على الواقع والفكر ، في مقابل الإنسان المنغلق بالجهل عن حقائق الحياة وأسرار الإيمان ، لنعرف بالبداهة أنهما لا يستويان.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) الذين يمثلون عنصر الخير والصلاح والتقوى ، الذي يبني للحياة قوّتها ، وللإنسان روحيته وفاعليته في حركة الحقيقة ، (وَلَا الْمُسِيءُ) الذي يسيء إلى نفسه بالكفر والمعصية ، وإلى الحياة بالانحراف والضلال ، وإلى الناس من حوله بالتعقيد والظلم والطغيان. (قَلِيلاً ما تَتَذَكَّرُونَ) عند ما لا تفرّقون بين هؤلاء لأنكم غارقون في انجذابكم إلى ظواهر الأشياء ، ممّا يجعلكم غافلين عن بواطنها وحقائقها ، ولكن هذه الغفلة لن تستمر أمام المصير الحاسم الذي تتكشف فيه كل غوامض الأمور. (إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها) وسيقف الجميع غدا في ساحاتها أمام الله الواحد ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) لأنهم لا يريدون أن يفكروا بالقضايا في خط اليقين.
* * *
(ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)
(وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) فالدعاء يمثل في عمقه عبادة ، ويتضمن في معناه خضوعا وشعورا بالفقر المطلق والحاجة الكبيرة إلى الله ،

مما يجعل الداعي مشدودا إلى الله بالحب والإيمان والإخلاص من موقع الطهارة الروحية والانفتاح الفعلي على الله ، ولهذا كانت الاستجابة أمرا طبيعيا في ما يرحم الله به عباده ، وفي ما يتقبله من عبادتهم الخالصة الخاشعة ، وهذا هو الخط المستمر الذي يصل الله بعباده ويؤكد وعي الإنسان معنى ألوهية الله وعلاقتها بعبوديته ، في إحساس بالفقر المطلق ، أمام الغنى المطلق حيث يرتبط العبد بربه من خلال ارتباط وجوده وكل حاجاته به. وبذلك يؤمن الله للعباد حاجاتهم من خلال ما يقدّره لهم في تكوين الوجود ، وما لهم في إرادتهم.
.. وإذا كان الدعاء هو مظهر العبادة ، فإن الذين يمتنعون عنه يمثلون النموذج الذي يستكبر عن عبادة الله ، وقد حدثنا الله عما ينتظرهم (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ) أذلّة ، لأن الاستكبار لا بد من أن يقابله الإذلال والسقوط والاحتقار.
* * *
الله الخالق المنعم

(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ) في تخطيطه العملي لحركة الإنسان في الوجود حيث يحتاج إلى السكينة التي تريح الأعصاب ، والهدوء الذي تسكن معه المشاعر وترتاح الأفكار ، مما يتناسب مع أجواء الظلام التي تثير في الجسد النعاس والخدر والسكون (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) حيث يفتح به عيون الناس على كل حاجاتهم من خلال النور الذي تتفاعل فيه الشمس مع البصر ليستطيعوا الحصول على ما يريدون في معاشهم ، (إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) في ما أنعم الله به عليهم من مفردات الوجود ومن طبيعة الحركة في داخلها ، مما يوحي للناس بالشكر لله على هذه النعم (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) لأنهم فقدوا الإحساس بالنعم المحيطة بهم ، لاعتيادهم على كل الأشياء التي تحرّكت في الكون منذ أن تحركت الحياة فيه.

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) فلا شريك في خلقه ، لأن كل من عداه هو مخلوق له (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فلا يستحق العبادة غيره (فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ) أي كيف تنصرفون عن طاعته إلى طاعة غيره ، وعن عبادته إلى عبادة سواه؟!
(كَذلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كانُوا بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُونَ) لأن غفلتهم عن الله المتمثلة في جحودهم وعدم إيمانهم يدفعهم إلى الاستغراق في مخلوقاته بدلا منه ، والانصراف عنه إلى غيره.
* * *
الآيات
(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَتَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (65) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (66) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (68)
* * *
معاني المفردات

(قَراراً) : مستقرّا.

(فَتَبارَكَ) : تقدّس وتعالى.

(عَلَقَةٍ) : العلقة : قطعة من الدم.
* * *
عقيدة الوحدانية في القرآن

حديث القرآن عن الله ، حديث متنوّع في أسلوبه ومفرداته ، غايته جعل العقيدة في وعي الإنسان متنوعة على الكون الممتدّ الذي يستوعب قضاياه في حاجاته الوجوديّة ، وفي حركته الروحية ، لئلا تبقى معادلة تجريديّة في الفكر ، بل تصبح إلى جانب ذلك ، حركة منفتحة على الحياة ، تتحرك مع الإنسان فتتحرك معها كل آفاق الحياة المحيطة به ، والمتصلة بوجوده ، وتغدو طعامه وشرابه الذي يتناوله في كل يوم ، من خلال ما يعيشه في كل لحظة .. وبذلك تكون علاقة الإنسان بالله جزءا من تكوينه الذاتي الذي لا ينفصل عنه ، في أي من الأوضاع الطارئة في حياته.

(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً) تستقرون فيه ويؤمن استقرار حياتكم بطريقة مريحة متوازنة ، (وَالسَّماءَ بِناءً) تستظلون فيه (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) في ما يوحي به ذلك من جمال المنظر ، ودقّة الأجهزة ، وتنوّع المهمات التي تؤديها ، مما يجعل الإنسان عنصرا فاعلا قادرا على إدارة شؤون الكون كله في الحدود التي أعدّه الله له.

(وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) التي تستلذونها وتستمتعون بها ، وتستطيبونها ، وتحصلون على القوّة الجسدية التي تؤمن استمرار حياتكم. (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) الذي يربّيكم ويدبر أموركم ، ويحيطكم برعايته ، ويتعهدكم باللطف والرحمة والخير العميم ، (فَتَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) وتقدّس وتعالى في ربوبيته المطلقة التي تشمل العوالم كلها بالرعاية والتدبير ، في نظام الوجود وحركته ، (هُوَ الْحَيُ) الذي لا يقترب الموت منه ، مما يعطي الحياة معنى مطلقا في ذاته لم يسبقه عدم ولا يقترب منه العدم (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) وحده

المستحق للعبادة ، من خلال المضمون الإلهيّ المتمثل في ذاته في ذاته في علّيّته للوجود كلّه ، وفي هيمنته على الأمر كله ، وفي تدبيره للحياة كلها ، فكيف يتوجه الناس إلى غيره في حاجاتهم وفي قضاياهم ومشاكلهم .. وكل ما سواه محتاج إليه في تدبير حاجاته وفي حل قضاياه ومشاكله ، كما هم مشدودون إليه (فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) ليكون الاتجاه إليه ـ وحده ـ بالدعاء الذي هو مظهر الشعور بالحاجة والإحساس بالانتماء إليه وإلى نهجه في الفكر والحركة والحياة ، والإخلاص له في ذلك كله. وهو معنى العبادة الخالصة.

(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) وهي الكلمة التي تعبر عن الجوّ الروحي الذي يعيشه المؤمن في تطلّعه إلى قدرة الله وتدبيره ولطفه ورحمته ، وكل صفاته ، فلا يملك إلا أن يذكره بالحمد المطلق الذي يستوعب كل مفردات الحمد ، ويتصوره في ربوبيته المطلقة التي تشمل العالمين جميعا من موقع خلقها لهم جميعا.
* * *
إسلام الأمور لرب العالمين

(قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا جاءَنِي الْبَيِّناتُ مِنْ رَبِّي) قلها لهم بكل وضوح وصراحة ، لتكون الكلمة الحاسمة ، فقد أنزل الله عليّ البراهين اليقينيّة الواضحة التي تضع كل هذه الآلهة المزعومة في موقعها الطبيعي من حيث هي مخلوقة لله بمادتها وصورتها ، أو مخلوقة له بمادتها ومصنوعة للناس بصورتها ، فلا تملك أيّ معنى من معاني الألوهية ، ولا تتضمن أيّ سرّ من أسرار القدرة ، فلا يمكن أن أعبدها ، لأن العقل نهى عن ذلك ، كما أن الله الذي أكّد ألوهيته بهدايته لي ينهاني عن عبادة هؤلاء.

(وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) في إسلام العقل والروح والجسد ، فلا فكر لي أمام وحيه ، ولا كلمة لي أمام إرادته ، ولا انتماء لي وراء الانتماء إليه ، فله كل شيء من كل كياني ، وليس لي عليه أيّ شيء.
* * *
تجلّي القدرة الإلهية في رحلة الخلق

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً) هذه الرحلة المتحركة المتطورة للحياة الكامنة في التراب في خلق آدم ، أو في موقع القابلية الوجودية الحيّة المودعة في حبّاته التي تتحول إلى نبات فغذاء فنطفة تختزن الحياة في ذراتها ثم تنمو في العلقة .. ثم تمرّ في تطوّر حي .. لتتحول إلى طفل يتكامل في الرحم ثم يخرج إلى الحياة لتستمر عملية النموّ التي تصل إلى قوّة الشباب وريعانه ، ثم تبدأ في التنازل لتصل إلى مرحلة الشيخوخة بما تمثله من ضعف في كل طاقات الجسد.

(وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ) أي قبل أن يكمل هذه المراحل (وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى) وهو الأمد المحدد الذي قدّره الله وجعله حتميّا لنهاية كل الناس.

(وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) فتدركون ، بالعقل ، حقائق الأشياء وتتحركون ، من خلال ذلك ، في الاتجاه الصحيح الذي ينفتح على الله وعلى رسله.
* * *
إرادة الإله المطلقة ..
(هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ) فهو الذي يخلق أسباب الحياة التي حركت الكون كله ، وهو الذي أودع في الحيّ سرّ الموت ، وجعل عمقه الداخلي محكوما لعوامل الموت في كل أجهزة الجسم الحيّ ..
(فَإِذا قَضى أَمْراً) وأراده وحتمه ، فإنه لا يحتاج إلى أيّ جهد أو عناء لإيجاده ، بل تكفي إرادته لتحقيق وجوده.

(فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) وهي الكلمة التي تعني الحسم. وتفرض الوجود.
* * *
الآيات
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ (74) ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (77) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ) (78)
* * *
معاني المفردات

(يُسْحَبُونَ) : يجرّون.

(الْحَمِيمِ) : الماء الحار.

(يُسْجَرُونَ) : يحرقون.

(تَمْرَحُونَ) : المرح : شدة الفرح والتوسع به.
* * *
المجادلون بغير الحق واللعب على المشاعر
.. ويعود الحديث إلى المجادلين في آيات الله ، المتعنّتين في كلامهم ، الجامدين في عقولهم ، المتمردين في مواقفهم ، المنحرفين في طريقهم ، لأن مشكلتهم هي أنهم يقفون حاجزا بين الرسالة وبين الناس الآخرين ، فيكذبونها من دون حق ، ويدفعون الآخرين إلى التكذيب بها من دون أساس ، باعتماد أساليب الترغيب والترهيب ، واللعب على المشاعر ، والالتفات على العواطف والغرائز ، وينطلق الحديث عن الأجيال الماضية التي عاشت انحراف هؤلاء وشاركتهم فيه ، وعن الأنبياء الماضين الذين عاشوا هذه الصدمة في حركة رسالتهم ، وعن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وما كان يعيشه من ذلك ، وكيف أراد الله للرسل جميعا ، وللرسول بالخصوص ، أن يصبروا ، وينتظروا النصر في نهايات الأمور ، إذا هاجمتهم المشاكل في بداياتها ، وعن مصير هؤلاء في الآخرة في جهنم حيث يذوقون العذاب والذلّ والاحتقار.

(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ) فيخوضون الأحاديث الخالية من مضمون فكريّ التي تنكر التوحيد والبعث وكثيرا من حقائق الشريعة والإيمان

بغير علم ، (أَنَّى يُصْرَفُونَ) عن الحق ، ويبتعدون عن دلائله وبراهينه ، فلا يدرسونها من موقع الفكر الباحث عن الحقيقة ، بل يتحركون فيها من موقع الجدل العقيم الباحث عن أسس المكابرة.

(الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتابِ) الذي أنزلناه عليك ليكون هدى للناس ، ونورا للحقيقة ، (وَبِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا) من الكتب المنزلة الماضية ، كالتوراة والإنجيل ، (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) عند ما يقفون بين يدي الله ، ويواجهون الحقيقة الحاسمة ، أمام المصير المحتوم ، (إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ) في ما يمثله ذلك من ذلّ ومن ألم لهؤلاء المترفين المستكبرين ، (وَالسَّلاسِلُ) الممتدة (يُسْحَبُونَ) بواسطتها (فِي الْحَمِيمِ) الذي يغلي ويغلي فيشربه أهل النار ويحرق داخلهم ، (ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ) فيكونون وقودا للنار يحترقون بها .. وهكذا يواجهون السقوط والإذلال والاحتراق من دون ناصر ينصرهم أو مخلّص يخلّصهم. ثم ينطلق السؤال الذي يفرض نفسه في موقف تعرية لنهجهم كله.
* * *
أين شركاؤكم من دون الله؟
(ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) ليأتوا إليكم ولينصروكم من الله إن كانوا في مواقع الآلهة ، كما كنتم تزعمون؟ فمن الطبيعي أن تنصر الآلهة عبّادها ، إذا كانت تملك قوّة مستقلّة ، أو تشفع لها إذا كانت تملك موقعا مميزا يسمح لها بالشفاعة عند الله.

(قالُوا ضَلُّوا عَنَّا) فقد ضاعت آثارهم ، فلا نراهم أمامنا ، (بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئاً) فقد تبخّروا وتحوّلوا إلى لا شيء ، لقد كانوا أوهاما تسيطر على أفكارنا ، لا حقيقة متجذرة في عقولنا ، فليس لهم الآن أيّ وجود في الواقع.

(كَذلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ) في ما ينتهي إليه أمرهم الذي اختاروه ، مما يفرض ضلالهم ، نتيجة العلاقة التكوينية بين الأسباب والمسبّبات ، وعلاقة المواقف بالنتائج ، فإن الابتعاد عن حركة العقل في العقيدة ، والاستسلام للجهل ، يفرضان ضياع الموقف وخطّ السير.
* * *
فرحهم بالباطل

(ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ) فقد كنتم مستغرقين في الأجواء التي تسجنكم في داخل الغفلة ، فتبعدكم عن الإحساس بالواقع ، وتدخلكم في أوهام الفرح اللّاهي الذي يوهمكم أن الأرض مهتزة بالأنغام والألحان المثيرة للسرور والبهجة ، نتيجة مواقفكم التي توحي إليكم بالانتصار والغلبة والسلطة المطلقة في ما يخدع به بعضكم بعضا ، من كلمات المدح والثناء ، ومواقف الاستكبار والاستعلاء ..
وهذه هي مشكلتكم ومشكلة كثير من الناس الذين غلب الشيطان على عقولهم وزيّن لهم سوء أعمالهم ، وحرّك في داخلهم الأوهام ، ففرحوا بالباطل الذي أعطوه عنوان الحق ، واستسلموا لفرح الدنيا ، ونسوا فرح الآخرة ، بينما كان باستطاعتهم في ساحة الرسالة الحصول على الفرح كله في عمق الفكرة ، وامتداد الحقيقة ، ولذائذ الروح ، فإن الله لم يمنع الإنسان من الفرح ، ولكنه أراد منه أن يبحث عنه في نهايات الأمور لا في بداياتها ، وفي عمق المواقف ، لا في ظواهرها ، وأن يعيشه من خلال عمل الخير وروح الصلاح وانفتاح العقل والقلب على الله.

وقد جاء في مجمع البيان ، «قيّد الفرح وأطلق المرح ، لأن الفرح قد يكون بحق فيحمد عليه وقد يكون بالباطل فيذم عليه ، والمرح لا يكون إلّا

باطلا» (1).
* * *
(فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ)
(ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) الذين يحسبون أن استكبارهم ، في ما يختزنونه من مشاعر داخل نفوسهم ، وما يتحركون فيه من مظاهر أمام الناس ، يمكن أن يمنحهم حجما حقيقيّا في مستوى ما يريدونه ، أو ما يعاملهم الناس به ، فيحقق لهم امتيازات تتيح لهم النجاة في الآخرة ، والسعادة في الحياة .. ولكنهم كانوا يعيشون في وهم كبير ، وغفلة مطبقة ، ذلك أن حجمهم الاجتماعي الفخم لم يكن ناشئا من ضخامة حقيقية في الذات ، بل من انتفاخ طارئ فيها مصدره وهم العظمة الذاتية ، وضعف الآخرين من حولهم. لذا فإنهم يرجعون في الدار الآخرة ، إلى حجمهم الطبيعي الذي يساوي أعمالهم ، حيث تصبح الأعمال عنوان المصير وحركته ونتائجه ، ليشعروا بأنهم كانوا صغارا في حياتهم ، لأنهم ارتبطوا بالأشياء الصغيرة في اهتماماتهم ومشاريعهم وعلاقاتهم ، وعاشوا عزة الظلم ولم يعيشوا عزة العدل ، وتحركوا مع قوّة الباطل التي لا تحمل في داخلها شيئا ، وتركوا قوة الحق التي تحمل في مضمونها كل شيء .. وهذه هي العاقبة السيّئة التي ينتهي إليها استكبارهم العدواني على الضعفاء من عباد الله.
* * *
مواجهة الكفر والعصيان بالصبر

(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) فإن الموقف الرساليّ يفرض المعاناة الروحية والجسدية ، وتحمّل الكثير من المشاكل والآلام ، ولكنها معاناة تتصل ببدايات

__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي ، الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م ، ج : 8 ، ص : 828.
الحركة ، ولا تبقى إلى نهاياتها ، لذا فإن الصبر ، وهو مظهر قوّة وعنوان صمود ، سوف يؤكد المفاهيم الإيمانية في وعي المؤمنين والكافرين ، لأن الشكوك تعمّق الفكرة في قلق المعرفة ، تماما كما تعمّقها حالة اليقين ، ولأن علامات الاستفهام التي تبحث عن جواب ، سوف تصل إلى الإيمان على المدى الطويل.
.. وإذا كان هؤلاء يستمرون في تمرّدهم فإنهم سيلاقون الله ، ليلقوا جزاء أعمالهم في الآخرة إذا لم يلاقوا الجزاء في الدنيا.

(فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ) من بلاء الدنيا وعذابها ، (أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ) بالموت فلم تبصر ذلك في حياتك ، (فَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ) ليواجهوا النتائج القاسية لما هم فيه من كفر وعصيان.

وتلك هي القضية التي لا بد أن يعيها العاملون الرساليون في حركتهم الرسالية إزاء ما يواجهونه من حالات التمرّد والجحود والكفران .. وما يعيشونه من ضغوط صعبة ، وتحديات شديدة ، ذلك أن التغيير يحتاج إلى الكثير من الجهد والألم والتضحية والمعاناة.
* * *
الرسل وخط الرسالات

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ) في حديث الأنبياء الذين عاشوا في وعي الناس ، وتعمقوا في حياتهم ، وكان لهم تأثير كبير في حركة التاريخ من أصحاب الرسالات الكبيرة والصغيرة ، فانظر إلى تجربتهم الحيّة ومعناها الرسالي ، وتابع خط السير الذي تحركوا فيه ، وادرس النتائج الإيجابية التي حصلوا عليها وحصلت عليها الرسالة من خلالهم.

(وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ) من أولئك الذين أرسلهم الله إلى أمم لم تصلنا أخبارها ، أو لم تكن في مستوى حضاري يصل بها إلى بلاد الحضارات ،

ولكنهم ـ بالرغم من ذلك ـ يلتقون معك ، ومع سائر الأنبياء ، بالفكر التوحيدي ، والنهج العادل ، والخط المستقيم ، والدعوة للتوقي التي فيها صلاح أمر الإنسان ، والحياة من حوله ، في كل مجالاتها العامة والخاصة ، كما يلتقون معك ، في ما تلقاه من معاناة في سبيل الرسالة ، التي هي حركة في مواجهة التيار الكافر والضالّ ، في مجتمع الكافرين والضالّين ، وكما جئت بالمعجزة بأمر الله ، وتحركت بإذنه ، فإنهم جاءوا بالآيات بأمر الله وتحركوا بإذنه.

(وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) لأنه لا يملك القدرة الذاتية على تغيير المألوف من أسباب الأشياء ، لما تمثله المعجزة من خرق للعادة ، بل يملكون قدرة محدودة طارئة محكومة لمقتضيات الحكمة الإلهية التي يحدد الله على أساسها المصلحة في إيجادها فينزلها بحساب ، ويمنعها بحساب.

(فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللهِ) بالعذاب (قُضِيَ بِالْحَقِ) في ما يفرضه من نتائج سلبية على مصير الكافرين ، ونتائج إيجابية على مصير المؤمنين ، (وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ) لأن الباطل لا ينتهي إلا إلى الضياع والعذاب الدائم.
* * *
الآيات
(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ لِتَرْكَبُوا مِنْها وَمِنْها تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ) (85)
* * *
معاني المفردات

(الْفُلْكِ) : السفن.

(وَحاقَ بِهِمْ) : نزل بهم.
* * *
آيات الله وأفضاله على خلقه

وتنتهي السورة بهذا الفصل الذي يوجه مجتمع الدعوة ، وغيره من المجتمعات ، إلى ما أنعم الله به على الناس من الأنعام التي يستفيدون منها للأكل والشرب والركوب ونحو ذلك ، ومن السفن التي يسّر الله لهم استعمالها في البحر ليركبوا فيها ، وهو أمر يدفعهم إلى التأمّل في تلك النعم ، كما يثير فيهم التفكير في آيات الله ، وليقودهم إلى متابعة تجارب الأمم التي سبقتهم ممن ساروا في مسيرتهم ، ليكون هذا الحديث كله ، منطلق يقظة ، ودعوة تفكير ، وحركة فكر يريد أن يبلغ الهدى من أقرب طريق.

(اللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعامَ) من الإبل والبقر والغنم ، (لِتَرْكَبُوا مِنْها) و «من» هنا للتبعيض أي لتركبوا بعضها مما يستعمل للركوب (وَمِنْها تَأْكُلُونَ) حيث تنتفعون من لحمها ، (وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ) بما تنتفعون من ألبانها وأصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها ، (وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حاجَةً فِي صُدُورِكُمْ) من أغراض التنقل من مكان إلى آخر ونحوه ، (وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) في ما أعدّه الله لكم من وسائل ركوب البحر ، حسب القوانين التي أودعها فيه وفي حركة السفن فيه.

(وَيُرِيكُمْ آياتِهِ) في السماء والأرض ، مما يفرض نفسه على العقل في دلالته على توحيد الله وعظمته ، (فَأَيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ) وهي ماثلة أمامكم عيانا ، فكيف تنكرون الله الذي تدل عليه.
* * *
هزء الكفار يرتد عليهم

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً) إذ كانوا يشعرون بأن قوّتهم تؤكد ذواتهم ، وتبرّر لهم تمرّدهم وعصيانهم ، أو تجعلهم يشعرون بالأمن في كل ما يقومون به من أعمال سيئة ، أو يقومون به من مشاريع ظالمة في حق أنفسهم وفي حق الآخرين.

(وَآثاراً فِي الْأَرْضِ) في ما عمّروا من قصور ، وشيدوا من قلاع ، وخلّفوا من علم ، وأحرزوا من فتوحات ، وحققوا من أرباح وانتصارات وغير ذلك من الآثار التي يتركها الإنسان لمن بعده أو يقوم بها في حياته كدلالة على عظمته وقوّته ، إذ كانوا يفكرون بأن تحقيق كل تلك الإنجازات يمنحهم الامتياز الكبير الذي يعطيهم الدرجة الرفيعة عند الناس ، أو المستوى الكبير في الحياة ، بما يبرر لهم الشعور بالكبرياء والجبروت ، (فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) من ذلك كله.

(فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ) رفضوا الرسالة ولم ينفتحوا على البينات ، وواجهوا الدعوة بطريقة غير مسئولة واستخدموا أساليب السخرية والاستهزاء .. واستسلموا للجوّ الفرح اللّاهي العابث.

(فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) الذي اكتسبوه من تجاربهم ، ومن الخبرة العملية التي أوجدت لديهم انتفاخا ذاتيا في الشخصية بحيث ابتعدوا عن الموضوعية في تقويم الأمور ومحاكمة الأفكار في جو من الطغيان العلمي ، فإن للعلم طغاته ، ويتجلى في ما يتبناه هؤلاء من نظرة فوقية إلى الآخرين ، بحيث لا يعترفون لغيرهم بأي موقع علميّ بل يواجهونه بالهزء والسخرية ، فكان جزاؤهم على ذلك الأسلوب الساخر بالرسالة ، وبالإنذار لعذاب الله وبالمعاد ، أن حمّلهم الله مسئولية ذلك ، (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ)
من عذاب الله في الدنيا.
* * *
مصير منكري آيات الله

(فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) المتمثل بالعذاب الذي حلّ بهم ، (قالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ) فقد وضحت لنا الحقيقة الإيمانية بكل قوّتها ، بعد أن شاهدنا العذاب الدال على غيب الله في الكون.

(فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا) لأن المهلة قد انتهت بنزول العذاب ولأن الله يريد لهم أن يختاروا الإيمان من موقع القناعة المستندة إلى أسس الحقيقة ، لا إلى الضغط النفسي الناتج عن العذاب.

(سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ) مما أجراه الله في تقديره وتخطيطه في مسألة حدود التوبة ، أن لا تقبل التوبة بعد نزول العذاب ، (وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ) لأنهم لم يتعلقوا من رحمة الله بشيء ولا خسارة أعظم وأشد من خسارة الإنسان لرحمة الله سبحانه.
* * *
سورة فصّلت
مكيّة
وآياتها أربع وخمسون

في أجواء السورة
.. وهذه السورة هي من سور الصراع الذي كان يدور بين النبي والمشركين حول القرآن ، حول ما إذا كان تنزيلا من الله ، أو تعليم البشر ، أو هو صنع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟! وكان غرض المشركين الإعراض عنه ، والتشويش عليه ، وإثارة اللغو حوله ، وكانت مشكلة القرآن بالنسبة لهم هي العقيدة التي يتضمنها ، والتي كانت تختلف مع مفاهيم الجاهلية التي يتبنون ، من وحدة الإله إلى وجود الوحي والإيمان بالآخرة ..
وقد ركز الأسلوب القرآني بشكل واضح في هذه السورة على الاستدلال على هذه القضايا في جولته حول الأرض والسماء ، وما فيها من دلالة على وحدانية الله ، مع التحذير الإلهي من التكذيب بحقائق العقيدة ، والسرد التاريخي المتحرك في حياة الأمم السابقة التي كذبت رسلها وأنكرت الرسالة ، كما أنكرها هؤلاء وتمردت على الخط الرسالي ، كما تمرّدوا .. وكيف يواجه هؤلاء وأولئك العذاب الأليم عند الله في الدار الآخرة التي يؤكدها العقل ، الذي يدرك قدرة الله الشاملة ، ويعرف إمكان المعاد ، من التركيز على بداية الخلق ... وتثير السورة سجود الكون من السماء والأرض والشمس والقمر والملائكة وكثير من الجن والناس ، ليسجدوا لله كلّ بطريقته ، تعبيرا عن شعورهم بالعبودية ، وإحساسهم بالحاجة إلى الاعتراف بعبوديتهم تلك ..
* * *
أصل تسمية السورة

وقد سميت بسورة «فصلت» انطلاقا من بدايتها في قوله تعالى : (كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ ..) ليكون العنوان لحركة السورة في الحديث عن الكتاب الذي جاء ليفصّل للناس حقائق العقيدة ، ومفاهيم الكون والحياة ، من أجل أن تكون ثقافة العقيدة ، ثقافة وافية مفصلة ، تشرح قضاياها ، وتتحدث عن مفرداتها وتجيب عن كثير من علامات الاستفهام حولها ، للإيحاء بأن كل شيء في الإسلام قابل للحوار ، بشرط أن تكون ذهنية الإنسان مستعدّة للتفكير بموضوعية لبناء أسسه ، والوصول إلى قناعات يقينية ، تحتاج بطبيعتها إلى إمعان الفكر والتأمّل والتخلص من رواسب التقليد الجاهليّ المتخلّف.

ولعل من الضروريّ البحث في كثير من تفاصيل المبادئ العامة لأن الاقتصار على عموميات المبادئ يقلّل الخلاف ، لأن التصادم الكبير لا يحدث عادة حول خطوط الأشياء العامة .. ولكن غالبا ، قد يبرز في حركة التفاصيل التي تمثل الخطوط التطبيقية ، والمفردات المنهجية ، والأساليب والوسائل التي قد ترتبط بالجوانب العامة ارتباطا عفويّا. وقد لا نحتاج إلى التأكيد ـ هنا ـ أن التفاصيل التي نتناولها هي التفاصيل ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للمبدأ ، لا التفاصيل التي تمثل المفردات الجزئية المتناثرة في الساحة العملية.

وقد أطلق عليها اسم «حم السجدة» في بعض المصاحف .. لأنها ابتدأت بكلمة (حم) ولاشتمالها على آية السجدة التي يذهب الكثير من الفقهاء إلى وجوب السجود عند سماع تلاوتها من قارئ ، أو عند قراءتها من قارئ القرآن .. وهي قوله تعالى في الآية السابعة والثلاثين : (وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ). فقد لا يكون الأمر الذي اشتملت

عليه الآية أمرا مباشرا للمكلفين بالسجود الفعلي ، ولكن قد يكون هناك نوع من الإيحاء بمثل هذا المضمون بغرض التأكيد على السجود لله ، كمظهر للعبادة في مقابل الذين يسجدون للشمس والقمر ، من الوثنيين ، فأن يبادر الإنسان إلى السجود عند سماع الآية أو قراءتها دليل على انتمائه الإيماني التوحيدي ، بشكل فعليّ مباشر ، ليؤكد الخط الفاصل بينه وبين الوثنيين الذين يعبدون الأحجار والكواكب والأشخاص ، والله العالم.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (2) كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(3) بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (4) وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ (5) قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) (8)
* * *
معاني المفردات

(فُصِّلَتْ) : بيّنت.

(أَكِنَّةٍ) : أغطية.

(وَقْرٌ) : ثقل في السمع.

(حِجابٌ) : حاجز.

(غَيْرُ مَمْنُونٍ) : أي لا يعقبه المنّ ، وقيل غير مقطوع.
* * *
الوضوح سمة القرآن

(حم) من الحروف المقطعة في القرآن التي تقدم الحديث عنها في أول سورة البقرة.

(تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فقد نزل هذا القرآن من الله ، وهو تنزيل من الرحمن الرحيم .. بما تمثله صفة الرحمة ، التي تتكرر في صيغتين تتحدان بالمعنى وتختلفان في الاعتبار ، من انطلاقه من موقع رحمة الله بعباده الذين أراد أن يفتح عقولهم على آفاق ألوهيته ومواقع عظمته ، وفيوضات رحمته ، ليدلّهم على كل موارد المعرفة ومصادرها ، على أساس الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض ، وتحرّك الكون من خلاله ، وليوجّههم إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة من المفاهيم العامة ، والتشريعات التي توازن بين الحاجات والمبادئ ، على أساس الواقع.

وفي ضوء ذلك كانت الآيات التي تؤكد صفة الرحمة في الرسول والرسالة ، حتى أصبحت الرحمة عنوانا للخط وللحركة ، وللقيادة بكل رموزها ومواقعها ..
(كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ) ورتبت ترتيبا جيّدا بحيث لا تختلط آية بآية ، ولا مفهوم بمفهوم بل وجدت الفواصل البيانية والفكرية بين الآيات والمفاهيم ، بشكل واضح لا مجال فيه للالتباس ، مما يجعل الوضوح أساسا للأسلوب القرآني في كل مفرداته ليتمكن قارءو القرآن ، والمستمعون له ، والمتأملون فيه ، من الفهم السليم ، وليحصلوا على وضوح الرؤية ، لأن الدعوة ـ في الإسلام ـ تقوم على وعي مبادئ الدعوة ومفاهيمها المرتكز على الفهم الجيّد لتلك

المفاهيم والمبادئ ليكون إيمان المسلم إيمانا مثقفا منفتحا لا إيمانا جاهلا أعمى ..
* * *
نزول القرآن بلغة العرب

(قُرْآناً عَرَبِيًّا) لا مجال فيه ، لادّعاء عدم فهمه من قبل أي فرد من المجتمع الذي نزلت فيه الرسالة ، ليكون القاعدة الأولى لحركتها نحو العالم ، بحجة اختلاف لغة القرآن عن لغته. فهو قرآن عربي في لغته وأسلوبه وطريقته في عرض المفاهيم العقيدية والشرعية والكونية ، مما يجعل الجميع قادرين على فهمه ، لأن حكمة الله اقتضت أن ينزل الكتاب بلغة الرسول الذي يحمله ، نظرا لما تقتضيه طبيعة الواقع الذي يفرض أن تستوعب الأمّة التي يتحرك الرسول في داخلها وينطلق منها ، الرسالة التي يحمل ، وبالتالي فإن الرسالة لا بد من أن تكون باللغة التي تفهمها الأمة لتستطيع استيعابها وقبولها أولا ، والدعوة إليها في أوساط الأمم الأخرى ، بكل وعي وقوّة ثانيا.

وهكذا رأينا أن العرب الذي عاشوا وضوح المعاني الرسالية في بساطة استطاعوا أن يحملوا الإسلام إلى الأمم الأخرى التي انتشرت العربية فيها بسبب القرآن الذي بعثت فيهم الحاجة إلى فهمه حافزا على فهم اللغة التي نزل بها ، وامتدوا في ذلك حتى تفوقوا على كثير من العرب ، في فهم أسرار البلاغة ، وعمق الإعجاز ، وتأصيل قواعد اللغة العربية ..
وقد ذكرنا في ما سبق أن نزول القرآن بلغة العرب لا يعني امتيازا قوميا لهم ، بل يعني قابليتهم لحمل الرسالة ، بسبب ما حملوه من خصائص تؤهلهم لذلك ، والحكمة الإلهية التي اقتضت أن تنزل الرسالة في أرضهم وفي مجتمعهم ، وأن يكون الرسول منهم ، أرادت للرسالة أن تكون عالمية من موقع خاص يمثل قاعدة أولى للدعوة ..
وهكذا أنزل الله القرآن مفصّلا في آياته ، عربيّا في لغته. (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) أي يملكون المعرفة التي تتيح لهم فهمه بالمستوى الذي يمكن أن يتحول إلى إيمان بمضمونه.

(بَشِيراً وَنَذِيراً) فقد أنزله الله ليقود الناس إلى معرفة نهايات المواقف ونتائج الأعمال والأقوال والعلاقات ، ليفهموا أن مصيرهم في المستقبل الذي يتحرك في الدنيا ويتجاوزها إلى الآخرة ، ليبشر العاملين في اتجاه الحق والخير بالنعيم الخالد ، وينذر العاملين في اتجاه الباطل والشر بالعذاب الدائم ، ليحدد الناس مواقعهم ومواقفهم على أساس ذلك.
* * *
إعراض الأكثرية وإيمان الأقلية

(فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) لأنهم لا يريدون الاستماع لفقدانهم إرادة الاقتناع ، لأن عقولهم تجمّدت عند الرواسب الموروثة وحياتهم تحجرت عند التقاليد ، فلا يملكون سبيلا لحركة الفكر ، ولا يجدون طريقة لتغيير المواقف ، ولهذا كانوا يواجهون دعوات التغيير ، بجمود الفكر والحركة.

ولكن المسألة الإيجابية في حركة الدعوة أنها لا تفتقر بشكل كليّ إلى جمهور في بداياتها الحركية ، بل تحصل على قلة منه تملك حرية العقل وعمق التفكير ، وتعيش قلق الحاجة إلى المعرفة وإلى اكتشاف آفاق جديدة ، وتحاول النفاذ إلى ما خلف السطح من أسرار الحياة في لهفة بحثا عن أسرارها ، وهذه الأقلية هي التي تلتزم الحق ، وتستمع إلى الرسول ، وتتبعه من موقع القناعة ، وهي دائما ، الفئة المسحوقة التي لم تستسلم للضعف الذي تعيش فيه ، بل بقيت تبحث عن انطلاقه تساعدها على الانفتاح والتمرد ، وتقودها إلى الثورة في سبيل التغيير .. وهي التي تمثل فئة مرذولة من مجتمع الاستكبار ، فهي تضم

العبيد والفقراء والضعفاء لأنهم من طبقة منحطّة لا تملك المال الوفير ، ولا النسب الكبير ، ولا الشأن الخطير. هؤلاء هم جماعة الأنبياء الذين كان المستكبرون يعيّرونهم بهم في مثال قول بعضهم للنبي : (ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ) [هود : 27].
* * *
مسئولية العاملين الرساليين

وفي ضوء ذلك ينبغي للرساليين في كل زمان ومكان ، أن لا يتعقّدوا من إعراض الأكثرية عنهم ، ولا يشعروا بالإحباط بسبب ذلك. بل عليهم أن يروا في ذاك الإعراض أن النفوس لا تطيق التغيير الذي يخرجها عما اعتادته في حياتها .. كما أن الطبقة المسيطرة ماليا وسياسيا وعسكريا ، لا تجد في الرسالة ما يحقق مصلحتها ، ويحفظ امتيازاتها ، بل تجد فيها ضد ذلك ، ولذلك فإنها تقف منها موقفا معارضا ، لتقييد حريتها ، وإسقاط مواقعها ، وإرباك شؤونها .. وهي تعمل ـ في الوقت نفسه ـ على حشد الجماهير المستضعفة ضدّها ، باستغلال حاجة تلك الجماهير إليها ، والضغط من مواقع القوة عليها ، كي تقف ضد قوى التغيير ، تحت تأثير شعارات خادعة وكلمات مضلّلة ، ومشاعر قلقة ، وانفعالات حادّة .. بحيث تقود هذه الجماهير ضد مصلحة نفسها على أكثر من صعيد ، غفلة منها عن الحقيقة ..
إن على العاملين أن يفكروا بواقعية في تنمية حركة الرسالة في الواقع ، وأن يدرسوا الظروف الواقعية التي تساعدهم على تجاوز الحواجز التي يضعها المترفون والطغاة والكافرون أمام حركتهم الرسالية ، وأن يتابعوا السير بصبر ووعي وقوّة .. لأن الجماهير الواعية التي هي صاحبة المصلحة في التغيير سوف تكتشف الحقيقة ، ولو بعد حين.
* * *
(فَاعْمَلْ ... إِنَّنا عامِلُونَ)
(وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ) وهو أسلوب ساخر معاند يريد أن يوحي للنبي بأن عقولهم في داخل منطقة مغلقة مغطّاة بالكثير الكثير مما يمنعها من الانفتاح على كلامه في التوحيد وفي الوحي والمعاد وقضايا الإنسان في الحرية والعدالة .. فهي لا تفقه كلامه ، ولا تفهم دعوته ، كما لو كانت مغطاة بأغطية تحجب عنها كل ما يمكن أن يأتيها من الخارج.

(وَفِي آذانِنا وَقْرٌ) أي ثقل من الصمم ، يمنعنا من سماع أيّ شيء تقوله ، (وَمِنْ بَيْنِنا وَبَيْنِكَ حِجابٌ) فهناك أكثر من حاجز يحجزنا عنك ، فلا نلتقي معك على شيء ، ولا نجد ما يربطنا بك ، فإن هناك كثيرا من الموانع الطبيعية والذاتية والمصلحية التي تحول بيننا وبينك ، فأنت في واد ونحن في واد آخر .. فلا تجرّب دعوتك معنا ، بل حاول أن تجرّبها مع آخرين.

(فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ) فخذ حريتك في التحرّك ، واعمل ما تحب أن تعمله ، فإنا ماضون في موقفنا المضادّ الذي يرفضك ويرفض رسالتك. لذلك فإننا سنواجهك بكل ما نملك من وسائل المواجهة ، ولن نمكّنك من تغيير تقاليدنا وتسفيه أحلامنا وسبّ آلهتنا وتضليل شبابنا ، مهما كلفنا ذلك من جهد وتضحية وقوّة.
* * *
الصوت الرسالي الواثق بربه

وينطلق الصوت الرسالي وديعا صريحا واثقا بنفسه ، من خلال ثقته بربّه مطمئنا إلى موقفه ، مصرّا على دعوته ، لأن الرسل لا يتراجعون ، ولا ييأسون ، بل يتابعون التحرك ، لأنهم يستشرفون المستقبل ، إذا كان المعارضون يفكرون بالماضي ويختنقون في زوايا الحاضر ، ولا يبصرون إلّا مواقع أقدامهم.

(قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) لا أختلف عنكم في الشكل والنوع والبلد ، فأين

هي الحواجز التي تحول بيني وبينكم ، لتمنعكم من سماع كلامي ، ومن فهم دعوتي ومن اللقاء بي. إن كلامكم يوحي بأني من جنس ، وأنتم من جنس آخر ، وأن لكم خصائص تختلف عن خصائصي ، والواقع أنه ليس هناك فرق بيني وبينكم سوى أنه (يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) فقد تعمّق إحساسي بالوحي وبالمضمون التوحيدي للعقيدة ، الذي عشته في العمق الوجداني ، بكل روحي وعقلي وكياني ، ورأيته بكل وضوح الحقيقة ، لا يترك في شك ولا ريب ، ولا التباس ، فتعالوا إليّ فإني أحب أن أرى إشراقة الحق في عيونكم مهما بذلت في ذلك من جهد ، فأنا لا أدعوكم إلى نفسي ، لأكون ملكا عليكم ، أو لأحصل على أموالكم ، أو على أيّ امتياز بل إني أدعوكم إلى الله الذي لا إله إلا هو ، فهو الربّ وهو الخالق ، وهو الحق (فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ) وتحرّكوا في خط التوحيد والعدل في اتّجاه الاستقامة لتلتقوا به ، وتصلوا إليه ، وتنفتحوا عليه ، فذلك هو سبيل النجاح والنجاة ، (وَاسْتَغْفِرُوهُ) من كل الذنوب التي صدرت عنكم نتيجة ما اتخذتموه من مواقف في خط الباطل أو تتخذونه ـ الآن ـ من موقف مضادّ للحق ، تسيئون به لله سبحانه ، (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ) الذين يشركون بعبادة الله غيره.
* * *
الزكاة وروحية العطاء

(الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) والظاهر أن المراد بها الإنفاق العام الذي يجسد روحية العطاء ، وهي روحية لا يعيشها هؤلاء الوثنيون الذين يلتصقون بالحجارة ، ويستغرقون في عبادتها ، حتى تتحول مشاعرهم إلى مشاعر متحجرة لا تنبض بالخير ، ولا تتحسس آلام الآخرين ، بل تواجهها كما يواجه الحجر الجامد أيّ إحساس. وليس المراد بالزكاة بمعنى الصدقة الواجبة التي شرّعها الله سبحانه ، لأنها من الآيات المكية وقد شرّعت الزكاة في المدينة.

وقد حاول البعض أن يستدل بهذه الآية على تكليف الكفار بالفروع كما

هم مكلّفون بالأصول ، وذلك لأنّ الله أنذر المشركين بالويل لأنهم لا يؤتون الزكاة ، وقد ظهر مما ذكرناه أن الزكاة الواجبة ليست مضمون الآية ليصح الاستدلال بها على ذلك ، مع ملاحظة أن قصد الزكاة لا يكون دليلا على تكليف المشركين بالفروع ، لو كان المراد بالزكاة ، الصدقة الواجبة ، لأن الآية قد تكون واردة في التركيز على ما قد يفرضه الشرك من عدم قيام المشركين بالواجبات ذات الطابع الإنساني والروحي التي تنطلق من الإيمان الذي إذا انفتح فيه الإنسان على الله ، فإنه ينفتح على كل عناصر الخير التي تتفجر من قلبه كالينبوع ، وتجري في روحه وحياته كالنهر الجاري.

وربما احتمل البعض أن يكون المراد بالزكاة ، تزكية النفس وتطهيرها من الرذائل والذنوب ، وتنمية المعاني الروحية في داخلها .. ولكن هذا الاحتمال لا يتناسب مع كلمة يؤتون لأن الإيتاء يحمل معنى الإعطاء المتعلق بالآخرين ، والله العالم.
* * *
موقف الكافرين والمؤمنين في الآخرة

(وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) لأنهم لا يعتقدون بوجود حياة أخرى ، فقد كانوا يستغربون ويستبعدون إحياء الناس بعد الموت ، لكونه أمرا غير مألوف لهم بالقياس إلى تجربتهم الحسّية التي يعتبرونها أساسا لتكوين قناعاتهم الفكرية. وإذا كانت هذه حال المشركين في ما ينتظرهم من ويل يهدّدهم به الله ، فإن للمؤمنين العاملين بالصالحات شأنا آخر.

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) أي لا يتعقبه المن الذي قد يثقل روح الإنسان الذي يكون موردا للعطاء ، وربما فسّر المنّ بمعنى القطع ، وبذلك يكون المعنى هو أن هذا الأجر غير مقطوع ، بل يبقى متصلا مستمرّا في حجم الخلود ، وربما فسّر بمعنى الأجر الذي لا عدّ له ولا حصر.
* * *
الآيات
(قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ (11) فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) (12)
* * *
معاني المفردات

(رَواسِيَ) : الجبال الشامخة في علوها ، الثابتة على الأرض.

(اسْتَوى) : قصد وتوجه.
* * *
خلق السماوات والأرض

(قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) في ما يوحي به الالتزام بالشرك من جحود في معنى وحدانية الله ، (وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً) من تصوراتكم التي لا ترتكز على أساس ، لأن هؤلاء لا يملكون من قدرة الإله وقوّته وعلمه وحكمته وتدبيره وخلقه شيئا ، إلا ما ملّكهم الله إيّاه .. وها أنتم تعيشون في الأرض بكل رحابتها وتنوّع تضاريسها من سهول وجبال وبحار وأنهار ، وكثرة ما تشتمل عليه من مخلوقات ونباتات ، وهي على ما فيها من تنوّع وغنى ، فقد خلقها الله في يومين ، في ما يوحي به استعمال اليومين من معنى يشبه الزمن لجهة التتابع ، أو بمعنى الآن الزمني الذي يخضع لبعض المقاييس في علم الله مما لا نستطيع معرفته إلا بطريقة غامضة ، لأننا لا نملك التصوّر الدقيق لما لم نعش تجربته .. وقد يطلق اليوم على قطعة من الزمان تحوي حادثة من الحوادث كما في قوله تعالى : (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ) [آل عمران : 140] وقوله : (فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ) [يونس : 102].
وعلى كل حال ، فإنه لا يمكن أن يكون المراد به اليوم ، الذي نعرفه في حياتنا الدنيا لأن حدوده الزمنية مقدّرة بالقياس إلى دوران الكرة الأرضية حول نفسها مرّة واحدة ، فكيف نتصور أن نفس ذاك المقياس هو تقدير الزمان الذي حصل فيه خلق الأرض قبل خلقها.

ويقول صاحب الميزان : «فاليومان اللذان خلق الله فيهما الأرض قطعتان من الزمان تمّ فيهما تكوّن الأرض أرضا تامّة ، وفي عدّهما يومين لا يوما واحدا دليل على أن الأرض لاقت زمان تكوّنها الأوّلي مرحلتين متغايرتين كمرحلة النيء والنضج ، أو الذوبان والانعقاد ، أو نحو ذلك» (1).
(ذلِكَ) الذي تتصورونه وتحسّون بعظمته عند ما تشاهدون الأرض

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 363.
وتفكرون أنه هو الذي خلقها ، لا أوثانكم التي تعبدونها وتزعمون لها صفة الألوهية ، مع الله ، أو من دونه (رَبُّ الْعالَمِينَ) الذي تخضع له كل العوالم ، في وعيها الذاتي والفكري لربوبيته ، فليس هناك موجود حيّ أو جامد إلّا وهو مخلوق له ، مربوب له فأين تذهبون؟ وكيف تفكرون؟ (وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها) وهي الجبال الشامخة في علوّها الثابتة على الأرض ، التي تثبتها فتمنعها من الاهتزاز والسقوط (وَبارَكَ فِيها) فجعل فيها الكثير من المنافع والخيرات التي تحقق لكل الموجودات الحيّة والنامية شروط حياتها ، (وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ) وذلك بما أودعه فيها من عناصر الغذاء التي يحتاج إليها من يعيش فيها من إنسان وحيوان ونبات ونحوه بحيث يفي استغلال تلك العناصر بحاجة كل هذه المخلوقات ، فلا ينقصها ما تحتاجه منه ، إلا إذا ما أهملت استخراجه ، أو استغلته في غير موضعه ، أو احتكره بعض دون غيرهم.

وهذا هو الظاهر من كلمة (سَواءً لِلسَّائِلِينَ) أي من دون زيادة أو نقصان في أقوات هذه الموجودات المحتاجة التي تتوجه بالسؤال إلى الله بلسان حاجتها تلك. وإذا كانت كلمة السائلين مختصة بذوي العقول من المخلوقات ، فمن الممكن أن تكون شاملة لغيرهم بلحاظ التغليب ، أو بلحاظ استفادة ذلك من خلال طبيعة الحاجة المشتركة بينهم وبين غيرهم ، والله العالم.
* * *
ما معنى تقدير الأيام الأربعة؟
وقد اختلف المفسرون في توجيه معنى تقدير الأربعة أيام ، فهل هي ظرف لتقدير الأقوات بذاتها ، أم هي ظرف لمجموع خلق الأرض وتقدير الأقوات ، بحيث يكون المراد تتمة الأربعة أيام ويكون المعنى : «قدّر الأقوات في تتمة أربعة أيام من حين بدء الخلق ، فيومان لخلق الأرض ويومان ـ وهما

تتمة أربعة أيام ـ لتقدير الأقوات» (1).
أمّا الحاجة إلى هذا التوجيه ، فلأنّ العمل على ظاهرها من كون الأربعة أيام ظرفا لتقدير الأقوات ، يقتضي أن يكون خلق الأرض وما فيها في ستة أيام ، فإذا ضممنا إلى ذلك أنّ خلق السماوات في يومين ، كما يأتي في الآية التالية ، كان المجموع في خلق السماوات والأرض ثمانية أيام.

وقد ذكر صاحب الميزان احتمالا آخر قال : «والإنصاف أن الآية أعني قوله : (وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ) ظاهرة في غير ما ذكروه ، والقرائن الحافّة بها تؤيّد كون المراد بها تقدير أقواتها في الفصول الأربعة التي يكوّنها ميل الشمس الشمالي والجنوبي بحسب ظاهر الحس ، فالأيّام هي الفصول الأربعة.

والذي ذكر في هذه الآيات من أيام خلق السموات والأرض أربعة أيام : يومان لخلق الأرض ويومان لتسوية السماوات سبعا بعد كونها دخانا ، وأمّا أيّام الأقوات فقد ذكرت أيّاما لتقديرها لا لخلقها ، وما تكرر في كلامه تعالى هو خلق السماوات والأرض في ستة أيام لا مجموع خلقها وتقدير أمرها ، فالحق أن الظرف قيد للجملة الأخيرة فقط ، ولا حذف ولا تقدير في الآية ، والمراد بيان تقدير أقوات الأرض وأرزاقها في الفصول الأربعة من السنة»(2).

وهذا تفسير طريف قريب للاعتبار ، ولكنه غير ظاهر من سياق الآية التي توحي بأن كلمة اليوم ذات معنى واحد في الجميع ، مع ملاحظة أن هذا لا يحل مشكلة الجمع بين خلق السماوات والأرض في أربعة أيام ، كما هو مقتضى هذا التفسير وبين خلقهما في ستة أيام ، كما جاء في الآيات الأخرى. والله العالم.
* * *
__________________

(1) (م. س) ، ج : 17 ، ص : 363 ـ 364.
(2) (م. س) ، ج : 17 ، ص : 364.
الاستواء إلى السماء

(ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ) في ما توحي به كلمة الاستواء من السيطرة ، أو بما تعنيه من قصد وتوجه إليها قام به تعالى بإرادته لا بالانتقال المكاني الذي يستحيل نسبته إليه لأن ذلك مستلزم للتجسيد المنزّه عنه ، أما كلمة الدخان فقد يكون المراد بها شيئا يشبهه ، لأنه ـ في معناه الحقيقي ـ ملازم للنار التي لم يرد لها ذكر هنا ..
وقد يلاحظ القارئ أن الظاهر من الآية هو تأخر خلق السماوات عن خلق الأرض ، لاستخدامه تعالى تعبير «ثم» التي تدل على التراخي ، وذلك مناف لقوله تعالى في سورة النازعات : (السَّماءُ بَناها* رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها* وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها* وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها* أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها* وَالْجِبالَ أَرْساها) [النازعات : 27 ـ 32] ويمكن توجيه ذلك بأن الآية في سورة النازعات أظهر في التأخر من كلمة «ثم» في التراخي الزماني ، فيمكن أن يكون الترتيب واردا بحسب الوضع البياني ، لا الزماني. (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) في تعبير كنائيّ عن قدرة الله في تدبير أمورهما وحركتهما التكوينية ، مما يوحي بأن الأمر بيده ، فليس لهما من الأمر شيء ، ولذلك فإن مسألة رضاهما وعدم رضاهما لا تقدم ولا تؤخر في الموضوع شيئا ، لأن إرادة الله فوق كل إرادة من أيّ مخلوق ، لأنه لا يملك إلا ما ملّكه الله من أمره.

وقد تكرر في القرآن الكريم التعبير عن الأمر التكويني بالقول الذي قد لا يصدق على بعض المواقع التي لا يملك فيها الشيء وعيا يختزن الفكرة التي يحملها اللفظ ، لعدم امتلاكه الحس والإدراك ، أو على فعل الله الذي يمثل واقع الحادث ، كما في كل مواقع إرادته ، في أمثال قوله تعالى : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس : 82] وهذا ما نستوحيه من قول الله للسماوات والأرض لتأتيا إليه كي تخضعا لإرادته وتدبيره ، ولتتحركا بأمره كما قدّر لهما في مواقع إرادته وعلمه ، وكما في قوله تعالى ، في التعبير عن

انفعالهما التكوينيّ بذلك (قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) في ما قضيت من الخلق والتدبير وقد ذكر في الميزان ، «إن تشريك الأرض مع السماء في خطاب (ائْتِيا) إلخ ، مع ذكر خلقها وتدبير أمرها قبلا ، لا يخلو من إشعار بأن بينهما نوع ارتباط في الوجود واتصال في النظام الجاري فيهما ، وهو كذلك ، فإن الفعل والانفعال والتأثير والتأثر دائر بين أجزاء العالم المشهود»(1).
* * *
الله القادر العليم

(فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ) في تخطيطه لتفاصيل وجودها ، وتحديده لعددها ، في ما أراده من خلق السماوات في نظامها الذي يرتكز على أساس الحكمة البالغة (وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها) في ما تجري عليه من مفردات النظام الكوني ، وما تخضع له من إرادة الله ، لجهة المخلوقات التي تسكنها ، والكواكب التي تحتويها في آفاقها المترامية.

ولعل التعبير بالوحي جار على سبيل الكناية ، في ما يمثله من نزول الأمر وحركته في وعيها الذاتي لوجودها في حركتها الكونية ، تماما كما هو الوحي الذي يتفاعل في العقل ، ويتحوّل إلى واقع في حياة الناس الملتزمين بإرادة الله المنقادين له.

ويمكن أن يكون المراد بالأمر ـ حسب ما ذكره البعض ـ الأمر الإلهي الذي يتنوع في كل سماء الذي يوحيه الله إلى الملائكة من أهلها في ما ينزلون به من أمر الله حاملين له ، ويعرجون إليه بكتب الأعمال ، أو الأمر التكويني بمعنى الإيجاد وهو خلق الأشياء وحدوث الحوادث تحمله الملائكة من عند ذي العرش وتسلك في تنزيله طرق السماوات فتنزّله من سماء إلى سماء حتى تنتهي به إلى الأرض فللأمر نسبة إلى كل سماء باعتبار الملائكة الساكنين فيها ، ونسبة إلى كل قبيل من الملائكة الحاملين له باعتبار تحميله لهم وهو وحيه إليهم.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 367.
وقد ارتكز هذا المفسّر الجليل على الآيات الكريمة التي تتحدث عن الأمر المتعلق بوجه بالسماء ، فقد قال الله تعالى (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ) [السجدة: 5]. وقال : (اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَ) [الطلاق : 12] ، وقال : (وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ) [المؤمنون : 17](1).
وقد نلاحظ على ذلك أن هذا المعنى ليس بهذا الوضوح ، فقد يمكن أن يكون المراد من تنزل الأمر من السماء كناية عن انطلاقه من مراكز العلوّ التي تمثل الهيمنة المطلقة ، مع ملاحظة أن الله ليس في مكان ، ليتصور صدور الأمر منه من منطقة السماء بمعناها المادي ..
وقد نستفيد من مجموع الآيات التي ذكر فيها الأمر أن المقصود فيها الإرادة المتعلقة بوجود الأشياء وتدبيرها ، والتي تتنوع في مضمونها ومصداقها بين مورد وآخر ، فهناك إرادة تتعلق بالسماء وهناك إرادة تتعلق بالأرض ، وإذا كانت الآية متعلقة بخلق السماوات ، فقد يكون ظهورها في الأمر المتعلق بتدبيرها وتنظيم وجودها ، أكثر من ظهورها في الأمر النازل منها المتعلق بتدبير الأرض ، مما تحمله الملائكة منه ، والله العالم.

(وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ) وهي الكواكب المتناثرة في الفضاء المطلّة على الأرض ، وتبدو للناظر في إشراقها بحيث تبدو كالقناديل في الجوّ المظلم المدلهمّ ، كما يمنح الأفق هذا المنظر المتشابك في جانب ، المتفرق المتناثر في جانب آخر ، زينه ساحر بما يؤلّفه من صور جميلة مثيرة للدهشة والإعجاب.

(وَحِفْظاً) من الشياطين التي تسترق السمع فيتبعها من الكواكب شهاب مبين ، (ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) في تدبيره وتقديره للنظام الكونيّ الذي أوجده بقدرته ، وأعطاه أسراره التي تحفظ امتداده وتضبط حركته في ما أودعه فيه من يعلم حاجته إليها.
* * *
__________________

(1) انظر تفسير الميزان ، ج : 17 ، ص : 368 ـ 369.
الآيات
(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (14) فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) (18)
* * *
معاني المفردات

(صاعِقَةً) : الصوت الشديد من الجو.

(رِيحاً صَرْصَراً) : الريح الشديدة السموم ، أو الشديدة البرد أو الصوت.

(الْعَذابِ الْهُونِ) : العذاب المهين المخزي.
* * *
الإنذار بالعذاب الدنيوي

لقد كان الإنذار بالعذاب هو الوجه الآخر للأسلوب الذي كان يستعمله لإثارة الكافرين والمشركين ، وحضّهم على التفكير بالمضمون العقيدي للدعوة ، وإخراجهم من أجواء اللّامبالاة التي تؤدي بهم إلى جمود الفكر وحركة الانفعال ، وفي هذه الآيات لون من ألوان الإنذار الذي يستثير ذاكرتهم التاريخية في ما حدث للأمم السابقة التي سمعوا عنها الكثير ، ليخوّفهم من حدوث شيء مماثل لهم ، لأن الأسلوب المتمرّد الذي يتبعونه مع النبي ، هو الأسلوب نفسه الذي اتبعه أولئك مع الأنبياء السابقين ومنهم صالح وثمود.

(فَإِنْ أَعْرَضُوا) ولم ينفتحوا قلبا وفكرا على دعوتك ، ورفضوا الحوار الذي يؤدّي إلى إيضاح الحق من خلال البراهين التي يقدّمها ، والحجج التي يحتج بها ، (فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثَمُودَ) التي أهلكتهم فلم تبق منهم أحدا ، والصاعقة ـ كما قيل ـ هي الصوت الشديد من الجوّ ثم يكون نارا تؤدي إلى العذاب أو الموت ، وهي في ذاتها شيء واحد ، وهذه الأشياء تأثيرات منها.
* * *
توحّد دعوة الرسل

(إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) فهذه حقيقة تفرض نفسها على العقل والوجدان فلا مجال للشك في وحدانية الله ، لذا لا بد للعباد من أن يوحدوا عبادة الله بما تفرضه من خضوع مطلق وطاعة مطلقة له ، فإذا كان لديكم شبهة حول وحدانية الله نتيجة ما يمكن أن تعيشوه من عقد

مرضية مستعصية ، فتعالوا إلى الحوار في كل جزئياتها وفي فكرها العامّ ، لأن الحوار هو الذي يفتح العقل على العقل ويفسح المجال لتكوين القناعات من أقرب طريق ... ولعلّ جمع الرسل ـ مع أن الآية لم تأت إلا على ذكر رسولين فقط ـ يعود إلى أن دعوة الرسل واحدة ، كما أن الحديث عن إتيانهم من بين أيديهم ومن خلفهم يحمل بعض الإيحاء بأنهم استخدموا كل الأساليب التي تطوق أفكارهم من كل جانب.

(قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً) لأن البشر لا يعقل أن يكونوا أنبياء لأن النبوّة حالة غيبيّة سماويّة لا يحصل عليها أو يحملها إلا رجال الغيب السماويّون الذين يقتربون من قدس الله ، وهو أمر لا يحصل عليه أحد ، ولذلك فإن مسألة الإيمان بالبشر الذين يدّعون الرسالة ، كما تدّعونها ، غير واردة عندنا ، (فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) لأنه لا يتناسب مع قناعاتنا التي ورثناها من أجدادنا ، ومع الخطوط العامة لموقع النبوّة.
* * *
استكبار عاد من موقع القوة الجسدية

(فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) فقد كانوا يتمتعون بالقوّة الجسدية ، ذلك أن الله زادهم بسطة في الجسد فكانوا من العمالقة ـ كما قيل ـ ولهذا شعروا بالتفوّق والعلوّ على الآخرين الذين كانوا أضعف منهم قوّة ، وهو ما يجعلهم يتحسّسون ضخامة الشخصية في مواقعهم وامتيازاتهم ، كما يتحسس البعض ضخامة أجسادهم ، فتحدث لديهم عقدة التفوق التي تدفعهم إلى الاستكبار والاستعلاء على الآخرين بما يخلقه ذلك من أنانية في الذات وفي الموقف الفكري والعقيدي الذي لا يخشع لفكر الآخرين ،

وإن كان حقا ، ولم يكتفوا بذلك ، بل وقفوا وقفة استعراضيّة للقوّة التي يملكون حتى خيّل إليهم أنهم يملكون قوّة المطلق فقالوا ، وهم يتطلعون إلى من حولهم ، (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) .. ولكن المسألة ـ لديهم ـ مجرّد وهم كبير لا أساس له .. فهم يملكون بعض القوّة ، ولكن من الذي منحهم تلك القوة؟ ثم ما قيمتها أمام قوّة الله التي هي سرّ القوّة في كل شيء؟ فلا قوّة لأحد مهما كانت عظمته ، بدون قوة الله (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ) من العدم وأعطاهم نعمة الوجود بكل مفرداتها التفصيلية (هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً) لأن قوّته تمتد في كل شيء ، وتتسع لكل شيء (وَكانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ) وتلك هي مشكلتهم المعقّدة وهي جحود الآيات الإلهية في الوجود والكلمة التي تطلّ على الحق في إشراقة الوضوح ، ولكنهم لا يواجهونها بعمق وواقعية وانتباه.

(فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً) وهي الريح الشديدة السموم أو الشديدة البرد أو الشديدة الصوت ، (فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ) أي حاملة للتشاؤم ، لما تحتويه من قسوة في حركة الزمن ، كما في أيّام فصل الشتاء التي تنذر بالعواصف ، بحيث تكون الريح الباردة أو العاصفة من نتائج هذه الأيام في موقعها الفصلي من السنة على حسب الأوضاع الطبيعية.
* * *
إشكالية السعد والنحس في الزمن

ليس من الضروري أن يعني ذلك وجود شؤم يتصل باليوم ذاته ، ليكون لدينا أيّام سعد وأيّام نحس ، كما هو المشهور بين الناس ، وكما هو المأثور في بعض الروايات ، فإن الزمن واحد لا فرق في طبيعته من حيث خصائصه الذاتية ، ولكن الله قد يتعبد خلقه بالاحتفال بيوم ، كيوم العيد لمناسبة معينة وقد

يتعبدهم بالتعامل مع يوم آخر بطريقة أخرى ، ليست بهذه المثابة من الاهتمام ..
وقد جاءت أحاديث كثيرة في رفض التطيّر والتشاؤم ، توحي بأن الذي يتمرد عليها قد يحصل على خلاف ما يخافه الناس منها ، جزاء له على رفضه لهذا المنطق الشائع وربّما كان أبلغ دليل على بطلان ذلك هذه الأيام الباردة الشديدة البرد أو ما يشابه ذلك.

(لِنُذِيقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) حيث يحيط بهم العار من جميع جوانبهم حتى يموتوا في وحوله وقذارته ، (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَخْزى) من عذاب الدنيا ، لأنه يمثل المصير الأسود القاسي الذي ينتهي إليه الإنسان المستكبر ، (وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ) لأن الأمر يوم القيامة لله فلا أمر مع أمره.
* * *
(أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى)
(وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى) فعاشوا في أعماق الظلمة الروحية التي أغلقت نوافذ عقولهم عن النور المنطلق من وحي الرسالة ومن نداء الرسول فلم يستجيبوا لنداء التغيير الفكري الذي يجدّد حياتهم التي اعتادوها في أوضاعهم وعلاقاتهم .. وهكذا أرادوا البقاء على عمى الشرك الذي يتخبطون في أوحاله ، في ما ارتاحوا إليه من طقوس العبادة ، وشؤون الحياة ، وطبيعة العلاقات ، وتركوا لأجله الهدى الذي يدلهم على الله ويعرّفهم حقيقة توحيده ، وروحية عبادته ، وتمردوا على الرسالة وسخروا من الرسول ، وهددوه وتوعدوه.

(فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ) فأنزل الله عليهم العذاب وأخذهم

بالصيحة التي هزّت وجودهم فأحرقته ، أو بما يماثل ذلك من ألوان العذاب فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية ، لا يسمع لهم صوت ، ولا تحسّ لهم حركة ، (بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) من الكفر والشرك والفسوق .. لأن النتائج لا بد أن تكون بحجم المقدمات في الثواب والعقاب.
* * *
التقوى أساس نجاة المؤمنين

(وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا) من قوم صالح ، أو من قوم هود وصالح ، من ذلك العذاب ، لأنهم انفتحوا على الإيمان والتقوا بالله من خلاله فأدخلهم في رحمته .. ولأنهم كانوا يتحركون مع النبي في خط الدعوة وخط العمل ، وكانوا يشاركونه في الدعوة إلى الله.

(وَكانُوا يَتَّقُونَ) فيلتزمون الحدود التي أرادهم أن يقفوا عندها في حلاله وحرامه ، وهذا هو أساس النجاة من العذاب ، والحصول على الثواب.
* * *
الآيات
(وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (23) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ) (25)
* * *
معاني المفردات

(يُوزَعُونَ) : من الوزع : وهو المنع والكف.

(أَرْداكُمْ) : أهلككم.

(مَثْوىً) : مقام.

(يَسْتَعْتِبُوا) : يطلبوا الرضى ويعتذروا.

(وَقَيَّضْنا) : هيأنا.
* * *
جمع أعداء الله في المحشر

(وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللهِ) من الكافرين المكذبين للرسل فيجمعون في المحشر حيث يدفع بهم (إِلَى النَّارِ) التي استحقوا عذابها بكفرهم وتمرّدهم على الله ، (فَهُمْ يُوزَعُونَ) أي يمنعون ، (حَتَّى إِذا ما جاؤُها) ووقفوا عندها أو قريبا منها ليسمعوا الحكم الحاسم الذي ينطلق من الحجة القاطعة على جرائمهم ومعاصيهم ، (شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ) من كلامهم بالكفر ، أو ما سمعوه من آيات الله فأعرضوا عنه ، (وَأَبْصارُهُمْ) في ما يراه البصر من أفعال صاحبه أو في ما رآه من الدلائل على وجود الله وتوحيده ، فلم ينفتح عقله لذلك في ما يدعو إليه من الهدى والرشاد ، (وَجُلُودُهُمْ) في ما استمتعت به من المحرمات.

(وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنا) وقيل : إنما خصوصا بالسؤال دون سمعهم وأبصارهم مع اشتراكها في الشهادة ، لأن الجلود شهدت على ما كانت هي بنفسها أسبابا ، وآلات مباشرة له بخلاف السمع والأبصار ، فإنها كسائر الشهداء تشهد بما ارتكبه غيرها. وهكذا كانت المرارة تأكل أحاسيسهم ، فكيف تشهد عليهم جلودهم بما عملوه ، وما الذي أنطقها بهذه الطريقة العجيبة ، وقد كانت في الدنيا لا تملك نطقا؟ ثم كيف تعترف بما فعلته ، وهو أمر يعرّضها للعذاب؟
* * *
الجلود ترد على الكافرين

(قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) فهل سألتم أنفسكم كيف نطق اللسان؟ وما الفرق بينه وبين أي عضو آخر في إزاء قدرة الله .. فهو خالق أجهزة النطق كما هو خالق أجهزة الحياة كلها. (وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) ولم تكونوا شيئا مذكورا بل كنتم في قبضة العدم ، (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) فهو القادر على أن يبعث فيكم الحياة من جديد ليحاسبكم على كل ما صنعتموه في حياتكم.

(وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ) لأنكم كنتم غافلين عنها وعن رقابتها عليكم في كل حركاتكم وسكناتكم ، وفي كل أقوالكم وأفعالكم.

(وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ) ولهذا كنتم مستهترين بما تقومون به من الجرائم والجرائر من دون إحساس بالمسؤولية ، لأنكم لا تعون الإحاطة الإلهية بكل شيء.

(وَذلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ) فلم تنتبهوا إلى حالة اللاواقعية واللّاوعي التي تبعدكم عن الإحساس بالواقع من كل جهاته ، الأمر الذي جعلكم تنحرفون عن الخط المستقيم ، (فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ) الذين خسروا المصير في وجودهم ولم يبق لديهم أيّ شيء مما يربحونه من قليل أو كثير.
* * *
لا توبة اليوم

(فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ) وذلك بأن يستمروا في الإصرار على العناد والاستكبار ، فيمنعهم ذلك من الاعتذار والاسترضاء لله في ما يتوسلون به إليه لتخليصهم من العذاب ، فإنهم يستمرون في النار.

(وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا) ويتراجعوا عما كانوا فيه ويعتذروا عن كفرهم وتمرّدهم للنجاة من العذاب ، (فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ) أي الذين يقبل الله إعتابهم ومعذرتهم ، لأنهم ليسوا بأهل لذلك ، كما أن المقام ليس مقام توبة ، فإن مقام التوبة في الدنيا قبل الموت .. ولعل مضمون هذه الآية هو مضمون قوله تعالى : (اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَيْكُمْ) [الطور : 16].
(وَقَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ) من شياطين الإنس والجنّ من الذين يتحركون في إضلال الناس فيحرّكون شهواتهم لتندفع إلى ارتكاب الحرام ، ويثيرون أعصابهم لتتصلّب في مواقف الاستكبار والعناد.

(فَزَيَّنُوا لَهُمْ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ) مما يستغرقون فيه من المتع المادية التي يعيشون في شهواتها ولذائذها ، أو مما يتطلعون إليه في المستقبل من ذلك في ما تتعلق به آمالهم وأمانيهم.

(وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) فاستقر عليهم العذاب الذي جعله الله للكافرين والمتمردين والمعاندين في إرادته الحاسمة التي تجمع الناس ضمن أمم يجمعها الفكر الكافر ، والعمل الشرّير من الماضين والحاضرين ، فكما ثبتت كلمة العذاب على السابقين الذين التزموا خط الانحراف ، فكذلك هم الاحقون الذين يتصلون بهم (إِنَّهُمْ كانُوا خاسِرِينَ) لأنهم أخذوا بأسباب الخسارة ، ولم يأخذوا بأسباب الربح من الإيمان والعمل الصالح.
* * *
الآيات
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللهِ النَّارُ لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ جَزاءً بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (28) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَّنا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) (29)
* * *
معاني المفردات

(وَالْغَوْا) : اللغو من الكلام : ما لا معنى له.
* * *
إثارة التشويش في مواجهة الدعوة

كيف كان الكافرون يواجهون القرآن الذي أنزل عليهم ، وكيف يواجهون العذاب عند ما يدخلون النار.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) بعضهم لبعض ليصدّوا تأثير القرآن على عقولهم ومشاعرهم ، أو على تفكير الناس من حولهم ، (لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ) بل أغلقوا آذانكم وقلوبكم عن الاستماع إليه حتى لا ينفذ شيء من معانيه إلى أفكاركم فتنجذبوا إليها بطريقة لا شعوريّة.

(وَالْغَوْا فِيهِ) وتحدثوا بلغو الكلام الذي لا معنى له ، لإثارة الضوضاء من حوله ، بحيث يفقد القارئ توازنه عند القراءة ويضطرب الناس لدى الاستماع إليه ، والإنصات إلى كلماته ، (لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) الرسول بهذه الطريقة ، فلا يستمع إليه أحد ، ولا ينجذب إلى دعوته أحد ممن يعيشون بساطة الفكر وعفويّة الروح وصفاء المشاعر والبعد عن التكلّف والتعقيد ، لأن مشكلتنا هي في انجذاب أفكارنا ، لا شعوريا ، إليه أو في انجذاب الآخرين إلى دعوته .. وهكذا كانوا يواجهون الدعوة بالأساليب الضاغطة المتعسفة ، لأنهم عاجزون عن مواجهة التحديات الفكرية التي يطرحها أمام المستمعين إليه ، في ما يطرحه من أفكار ، وفي ما يحرّكه من قضايا ومفاهيم وشرائع في الحياة العامة والخاصة للناس.

ذلك أن العاجزين عن مواجهة المنطق بمثله ، يلجأون إلى استعمال القوّة الغاشمة ، أو إثارة الضوضاء حول العاملين في سبيل الله والداعين إلى دينه. ولمّا كان هؤلاء يفتقرون إلى الحجة على مواقفهم وأفكارهم ، وكانت الحجة لله عليهم ، فإن الله يتهددهم بالعذاب الذي يستحقونه جزاء على ذلك ..
* * *
الله يتهدّد اللاغين

(فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذاباً شَدِيداً) لأن ذلك هو الردّ على تعقيد الموقف الذي يريدون تحريكه ضد الرسالة والرسول ، بهدف مقابلة التحدي الذي يثيره أمامهم بالتحدي. (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ) من السير على خط الكفر ، ومن اضطهاد الرسول والذين اتبعوه ، (بِما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ).
(ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللهِ النَّارُ) فهي النهاية التي ينتهون إليها ، جراء البداية التي بدأوا بها في خط الكفر بالله وبرسوله وبرسالته ، (لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ) التي تحيط بهم ، ولا يملكون خلاصا منها ، لأن الخلود فيها هو الزمن الذي لا انقطاع فيه ، بما كانوا بآياتنا يجحدون.
* * *
(رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا)
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) وهم يواجهون هذا العذاب الشديد في النار ، ويسترجعون في ذاكرتهم أنّ هذا المصير الذي يواجهونه اليوم جاء نتيجة اتّباعهم لبعض الأشخاص ، وخضوعهم لهم ، ووقوعهم تحت تأثير ما يملكونه من قوة ويطلبون من الله أن يريهم هؤلاء الذين قد يكونون من الجن أو الإنس ليثأروا منهم ، ويواجهونهم بالأسلوب الذي يستحقونه : (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) وأدّيا بنا إلى هذا المصير الأسود (نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا) فهذا هو الجزاء الطبيعي ، الذي يستحقانه ، (لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلِينَ) الأذلّين جزاء حالة الاستعلاء والاستكبار التي كانا يمارسانها في الدنيا ، ضدّنا وضدّ كل المستضعفين الذين كان إحساسهم بالضعف أمام المستكبرين الكافرين يجرهم إلى التأثر بهم.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ (31) نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صالِحاً وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَما يُلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (36)
* * *
معاني المفردات

(تَدَّعُونَ) : تطلبون.

(نُزُلاً) : ما يعد للنازل.

(نَزْغٌ) : النخس بما يدعو إلى الفساد.
* * *
الاستقامة في خط التوحيد والدعوة

(إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) هذا هو الإسلام في كلمة مختصرة تحدد المنطلق والأفق وخط السير ، فالتوحيد هو المنطلق الذي يصل الإنسان بآفاق الله الذي ابتدأ الوجود بكلمته ، وعاش كل حركته وامتداده بحكمته ونعمته ، وأوحى للإنسان بالرسالة المنفتحة على الحياة كلها برحمته .. وفتح لفكره وروحه وشعوره مطالع الشروق ، في إيحاءات الحق بعلمه ومعرفته ، ورعاه في كل مواقع الحركة في داخل وعيه ، وخارج ذاته ، بلطفه وقوّته ..
وهكذا تنطلق بداية خط السير من الله لتطل على الأفق الواسع الممتد الذي يشمل الحياة كلها ، بكل قضاياها ومشاكلها ووسائلها وأهدافها ، وأفراحها وأحزانها وخطوطها المتحركة في أكثر من اتجاه ، ليكون الله هو النور الذي يشرق في كل فكرة ، وفي كل عاطفة ، وفي كل منهج ، وفي كل علاقة وخطّة ، ويكون الإنسان على نور من ربّه في كل مرحلة من مراحل الطريق.

وهكذا كان الاعتراف بالله وبوحدانيته هو الذي يحدد للإنسان وجهة السير ، ثم تكون استقامته على الخط ذاك بحيث لا ينحرف ذات اليمين وذات الشمال ، ولا يلتفت إلى أيّ شخص مهما كانت عظمته وقدرته ، ولا ينتمي إلى أيّ تيار مهما كانت إغراءاته ، على مستوى الشريعة والسياسة والاقتصاد ، والعلاقات الشخصية ، فلا شريعة له إلا شريعة الله ، ولا سياسة له إلا السياسة التي تنسجم مع العناوين التي يرضاها الله ، ولا اقتصاد إلا في حدود الحلال والحرام ، ولا علاقات شخصية بالآخرين إلا إذا كانت في طريق الله ، بحيث

يكون ارتباطه بالناس من خلال الله ، وهكذا لا يجد الإنسان غير الله في كل أموره ..
إنه خط التوحيد ، والاستقامة في اتجاهه ، التي تختصر الرسالة في كل تفاصيلها المتعلقة بالحياة والناس ، باعتبار أن تلك التفاصيل هي المضمون العمليّ الذي يجسد التوحيد الخالص.
* * *
ملائكة الرحمن تتولى الموحّدين المستقيمين
.. إن هؤلاء الذين يعيشون الالتزام بهذا العمق ، وهذه الاستقامة (تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ) عند ما يواجهون موقف يوم القيامة (أَلَّا تَخافُوا) من أهوال الحشر ومن سوء العذاب ، (وَلا تَحْزَنُوا) من النتائج السلبية التي قد يلاقيها العباد في هذا اليوم الصعب وما قد يصيبهم من آلام ومشاكل ، لأنكم في منجى من ذلك كله ، (وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) فها هي الجنة الموعودة أمامكم بكل نعيمها وسعادتها ولذاتها ومشتهياتها ، وبكل ما تحتويه من ألطاف الله ورضوانه الذي يشيع في الروح الطمأنينة والاستقرار.

(نَحْنُ أَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ) فقد أرادنا الله أن نتولّى أمركم في الحياة الدنيا ونرعاكم ونسدّد خطواتكم في طريق الحق ، في ما وضعه في أيدينا من أسباب على ذلك ، كما أرادنا الله أن نستقبلكم في الآخرة ، بالولاية والرعاية التي تستجيب لكل حاجة أو رغبة لديكم فلن ينقص عليكم شيء مما تريدون وتحبون ، فنحن على استعداد لتلبية رغباتكم فادخلوا الجنة بسلام الروح ، واطمئنان النفس.

(وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ) ما تشتهيه من اللذات والمتع الحسية ،

(وَلَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ) أي كل ما تطلبون وكل ما يخطر ببالكم من أشياء يتطلبها الإنسان في عقله وروحه وشعوره. (نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ) وهو من أعدّ لكم كل هذا النعيم ، وأنزل عليكم هذه الرحمة ، فغفر لكم ذنوبكم التي ألممتم بها في الدنيا ، ورحمكم بالجنة التي أعدها لعباده المؤمنين الصالحين في الآخرة.
* * *
الدعوة الى الله والإسلام أحسن الأقوال

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ) من موقع إيمانه الذي عاش عمق العقيدة في عقله ووجدانه ، وتحرّك في حياته من موقع المسؤولية ، في خط الدعوة ، عاملا على فتح عقول الناس وقلوبهم على الله ليعرفوه ويؤمنوا به ويتحركوا في طريق طاعته ، وكان ذلك همه الأساس الذي يحول العقيدة إلى حالة في الذات ، وحركة في الرسالة ، لأن كل مؤمن رسول في حجم قدرته على أداء الرسالة والإيمان في مضمونه شأن من شؤون الدعوة إلى الله ، (وَعَمِلَ صالِحاً) باعتبار أن العمل الصالح هو التجسيد الواقعي للإيمان الذي لا يريد الله له أن يكون مجرد حالة عقلية في الفكر ، أو شعورية في الإحساس ، بل يريده أن يكون موقفا في العمل ، وحركة في الذات ، ولهذا رأينا القرآن يركز دائما على العمل الصالح إلى جانب الإيمان ، فلا يكتفي بالإيمان وحده ، كما لا يكتفي بالعمل وحده (وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) لله في كل أموري في الحياة ، فلا أملك فكرا غير ما أوحاه الله من الفكر ، ولا أتحرك في عاطفة أو شعور إلا في الخط الذي أرادني أن أحرّك مشاعري فيه ، فلا أحب إلا من يحب ، ولا أبغض إلا من يبغض ، ولا أبني علاقاتي العملية إلا في الدائرة التي تبني للأمة القواعد التي تشد الناس بعضهم إلى بعض ، وتجمعهم في العمل والحركة من أجل بناء الحياة على أساس ثابت في مواضع رضى الله ، ولا أنتمي إلا إلى المحور الذي تنطلق في داخله رسالة الله في حركيتها الفاعلة في مواجهة

المحاور الأخرى التي تلتزم نهجا غير نهج الإسلام ، وتتحرك في دوائر الكفر والشرك والاستكبار ، وذلك هو تجسيد العبودية المطلقة التي يعيشها الإنسان المؤمن في إسلامه المطلق لله في كل حياته.

وربما نستوحي من قوله تعالى : (وَقالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أن الله يريد للإنسان المؤمن إعلان انتمائه إلى الإسلام كلاميا ، تماما ، كما يريد له تأكيد ذاك الانتماء عمليا ، لأن للإعلان الكلامي دورا تربويا في ترسيخ الانتماء في العقل والوجدان ، وفي تأصيل الشخصية الإسلامية عند ما تعطي نفسها عنوانا واضحا ، لا لبس فيه ولا غموض ، وتمنعها من الانحراف تحت عناوين يوحي بها الكفر لإبعاد الإنسان المؤمن عن الالتزام الصريح بالإسلام باعتبار أن صراحة الانتماء قد تعزل الإنسان المسلم سياسيا ، أو اجتماعيا ، أو تعقّد علاقاته مع المجتمع الذي يعيش في داخله ، أو بعد الصراحة تلك تعبيرا عن فقدان المرونة والتصلّب مما لا يتناسب مع عقلية الانفتاح .. فالكفر يعمل على جعل موقف المؤمن الحركي حياديا في الشكل ، تماما كما لو كان بلا لون ولا صفة ولا شخصية ، مما يجعل التعبير العلني عن الانتماء ردّا لكل هذه المحاولات الهادفة إلى إبعاد الإسلام عن واجهة الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية ..
* * *
(لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ)
(وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ) في أسلوب الحركة في ساحة الصراع الواقعي عند ما يختلف الناس في مواقع الفكر ، أو في مواقع الحياة العامة والخاصة ، فتثور المشاعر ، وتتعقد المواقف ، حتى تتحوّل إلى خطر كبير على العلاقات الإنسانية في المجتمع ، ويتجه الموقف إلى الصدام الذي يهدّد حياة الجميع ، ويقطع التواصل بين أفراده. وهو موقف يمكن مواجهته بأسلوبين ،

أولا : أسلوب السيئة الذي يعمل على إثارة الانفعال الذي يحرك الحقد والعداوة والبغضاء ، ويدفع الموقف إلى القطعية الجزئية أو الكلية ، وهو أسلوب يعتمد الكلمة الحادّة ، والنظرة الغاضبة ، واليد المعتدية. ثانيا : أسلوب الحسنة الذي يعمل على الدراسة العقلانية لكل مفردات الصراع المتناثرة من أفكار ومواقع ومواقف ، ومحاولة اكتشاف العناصر الداخلية والخارجية التي تضيّق الهوّة بينها ، أو تردمها ، وتجمع العقول والقلوب على قاعدة فكريّة وحياتية واحدة ، وهو أسلوب يعتمد الكلمة الطيبة ، والنظرة الحانية واليد المصافحة ، والالتفات على كل المشاعر السلبية بالمشاعر الإيجابية التي يختزنها الواقع .. وهما أسلوبان في إدارة الصراع ، يريد القرآن الكريم للإنسان أن يقارن دائما بينهما ، ويوجهه إلى اختيار أسلوب الحسنة وهو الأسلوب الأفضل الذي لا يثير المشاعر في حركة عدوانية ، بل يحتويها في حركة صداقة وأخوّة ..
* * *
(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)
(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فإن الإيمان يفرض على الإنسان أن يختار الأحسن في العلاقات ، كما يريده اختيار الأحسن في حركة الحياة ، (فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) وهذا هو الهدف الكبير من استخدام هذا الأسلوب ، وهو تحويل الأعداء إلى أصدقاء سواء في إطار العلاقات الشخصية أو الرسالية أو العملية العامة .. ولعلّ تحقيق هذا الهدف يحتاج من الإنسان إلى كثير من الجهد النفسي والفكري والعملي للتمرّد على الضغوط الداخلية والخارجية التي تقوده إلى التفكير العدواني ، والشعور الانفعالي ، وهذا ما عبرت عنه الآية التالية : (وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا) على مشاعر الحرمان التي

يفرضها الانفتاح على الآخرين ، ومجاهدة النفس ضد رغباتها العدائية ، وعلى بعض الأوضاع الطارئة الصعبة التي قد تحصل للإنسان من خلال ذلك ، وعلى الوقت الطويل الذي يحتاجه الفكر الهادىء المتزن للوصول إلى الحلول العملية التي تتناسب مع طبيعة المشاكل الموجودة في الساحة ، (وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) من الإيمان والوعي والإنسانية النابضة بكل معاني الخير والإحسان.
* * *
استجر بالله من تسويلات الشيطان

وقد يكون من الطبيعي أن يعمد الشيطان إلى الدخول على هذا الخط وتحريك كل العوامل التي تمنع الإنسان من الاستقامة ، وتدفعه إلى الانحراف ، وتثير فيه حالة الإرباك الداخلي ، مما قد يغفل عنه الإنسان المؤمن عند ما يندمج في هذا الجوّ الانفعالي ، فيبتعد عن التفكير العاقل الهادىء المتزن ، إلى التفكير المجنون الهائج ، وقد يضعف ـ تبعا لذلك ـ عن اتخاذ الموقف السليم .. وهذا ما أرادت الآية التالية ، أن توجه التفكير إليه :

(وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ) والنزغ ـ كما قيل ـ هو النخس ، وهو غرز جنب الدابة ، أو مؤخرها بقضيب ونحوه لتهيج .. وعلى ضوء هذا فإن التعبير يكون كناية عن تسويل الشيطان ووسوسته الذي يدخل ـ من خلاله ـ إلى مشاعر الإنسان بطريقة تثيره ليأخذ بالأسلوب الأسوأ ويوجه الموقف إلى القطيعة بدلا من التواصل ، وإلى العداوة بدلا من الصداقة ، (فَاسْتَعِذْ بِاللهِ) الذي يعيذ عباده المؤمنين الذين يستجيرون به ، من كل ما يحذرون منه أو يخافونه (هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) فهو الذي يسمع سؤال عباده ، ويعلم حاجاتهم وأفعالهم.
* * *
الآيات
(وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ (38) وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (39)
* * *
معاني المفردات

(يَسْأَمُونَ) : يملّون.

(خاشِعَةً) : الخشوع : التذلل.

(اهْتَزَّتْ) : الاهتزاز : التحرك الشديد.

(وَرَبَتْ) : الرّبا : النشوء والنماء والعلوّ.
* * *
في وحدانية الله ومعاده

لمّا كان الحديث عن الدعوة في مضمونها العقيدي المرتكز على قاعدة توحيد الله ، كان الحديث عن الله في آياته ، جزءا من الحجة التي تؤكد العقيدة

وتدعو إلى الخضوع لله والانقياد لأوامره ونواهيه.

(وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ) اللّذان يتعاقبان في نظام محكم دقيق ، يحددان من خلاله للإنسان والمخلوقات خطوط الزمن الذي ينظم حركة الحياة ، (وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ) اللّذان يجريان بقدرة الله فيعطيان الإشراق والدفء ، ويمنحان الكون جمالا يسحر العقول والأبصار ، ويفيضان على الكون بكثير من الفوائد التي تطال قوانينه الظاهرة والخفية ، من دون أيّ خلل في حركة نظامهما ، أو توازن وجودهما ، مما يجعل الإنسان الذي يربط بين الظواهر يجد فيهما دليلا قاطعا على وجود الله وتوحيده وعظمته وحكمته ، باعتبارهما مظهرين حيين لذلك ، ومن خلال ذلك. فإن الإنسان الواعي المفكر لا يندمج في ذاتهما ، ولا يستغرق فيهما استغراقا أعمى ، كما يفعل بعض الجاهلين الذين يرون عظمتهما وارتفاعهما وتأثيرهما على حركة الكون ، فيعتقدون لهما تأثيرا في الوجود ، وسرّا في الربوبية ، يوجب لهما الطاعة والخضوع .. ولهذا جاءت الفقرة التالية من الآية لتؤكد رفض السجود لهما ، من خلال الاستغراق فيهما ذاتيا : (لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَ) مما يجعلكم تزدادون ـ برؤيتهما ـ تعظيما لله وسجودا بين يديه ، لأنهما مهما كانا كبيرين عظيمين ، فالله هو الأكبر والأعظم ، لأنه هو من خلق الكبير والعظيم ، فاسجدوا له ولا تسجدوا لغيره (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) فإن عبادة الله تفرض التوحيد في الخضوع والسجود ، ولا تقبل غيره شريكا له في ذلك.
* * *
الملائكة العابدون المسبّحون

(فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا) ورفضوا عبادة الله ، والسجود له ، وأقبلوا على عبادة غيره من مخلوقاته ، فلن تزول عبادة الله من الوجود ، لأنهم ليسوا ـ وحدهم ـ الذين يمكن أن يعبدوا الله ، فهناك الملائكة الذين يملكون المقام الرفيع ،

والمعرفة العظيمة بالله ، دائبون في عبادته ، مستمرون في السجود له ، مستغرقون في تسبيحه (فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ) ولا يملّون ، بل يزدادون حركة ونشاطا وإقبالا كلما ازدادوا عبادة لأنهم لا يسبّحون له ، بناء على بعض مظاهر عظمته إلا ويجدون منها مظاهر أخرى ، تزيدهم تعظيما له ، وتسبيحا .. وهكذا تصبح العبادة بمثابة الغذاء الروحي الشهيّ الذي يتناولونه في كل وقت من الليل والنهار ، كما يتناول الناس طعامهم وشرابهم عند الإحساس بالجوع في أي ساعة من ساعات اليوم.
* * *
بين خشوع الأرض والمعاد

(وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً) خشوع الموت في سكونها وبرودتها وذلّتها فلا شيء يتحرك فيها ، بل هو التراب الذي تتلاعب به الرياح فيستسلم لها لتنقله من مكان إلى مكان فلا يثير إلا الغبار ، (فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ) فنفذ إلى أعماقها ، وتفاعل مع ترابها ، ودخل في عمق بذورها (اهْتَزَّتْ) اهتزاز الحركة الحيّة عند ما دبت الحياة في داخلها (وَرَبَتْ) فارتفعت بنباتها في خضرته واحمراره واصفراره وغصونه وثماره ، وبرزت في عزتها المتمثلة بالخضرة الطافرة ، والصورة الساحرة ، والنتاج الشهيّ الذي ينطلق العطاء فيه كأسخى ما يكون العطاء ، فما ذا يوحي ذلك كله للإنسان الواعي المفكر؟ هل يكتفي بالمراقبة الجامدة للظاهرة الطبيعية أم يستغرق في الجانب الجمالي منها؟ أم ينتقل من هذه الصورة المادية ، إلى الإيحاء المعنوي الذي يحمله عن المعاد ، حيث تصبح صورة حياة الأرض بعد الموت ، بقدرة الله ، دليلا على الصورة الأخرى التي يريد الله للناس أن يتمثلوها ، وهي صورة حياة الإنسان بعد الموت في اليوم الآخر ، لينتهي إلى هذه النتيجة : (إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتى إِنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فإذا كان الله قادرا على إحياء الأرض بعد الموت ، فكيف لا يكون قادرا على إحياء الإنسان بعد موته ، وهو الذي لا يعصى على قدرته المطلقة؟!
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ (41) لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) ما يُقالُ لَكَ إِلاَّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ (43) وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ (44) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) (45)
* * *
معاني المفردات

(عَزِيزٌ) : منيع أو ممتنع من أن يغلب.

(يَأْتِيهِ الْباطِلُ) : إتيان الباطل : وروده فيه.

(ءَ أَعْجَمِيٌ) : العجمة : خلاف الإبانة ، والعجم : خلاف العرب ، والأعجمي: غير العربي.
* * *
الملحدون المبطلون

(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا) فيميلون إلى الباطل ، ويحرّفون الكلم عن مواضعه وينكرون دلالات الآيات التكوينية وما توحي به من وحدانية الله ، ويرفضون الوحي النازل من الله في تفاصيل آياته ، من دون حجة أو برهان ، نتيجة الاستكبار الذي يدفعهم إلى جحود الحق ، والعصبية التي تدفعهم إلى مقاومته (لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا) فهم مكشوفون لنا بكل أفعالهم وأقوالهم ، في ما يكفرون وفي ما يشركون ، وسنعاملهم في الآخرة بما يتناسب مع أعمالهم في الدنيا ، فهم عند ما خيّروا في الدنيا بين الجنة والنار ، اختاروا النار على الجنة ، استجابة لمنطق الواقع الذي كانوا خاضعين له ، ولم ينتبهوا إلى السرّ الكامن في مسألة الاختيار.

(أَفَمَنْ يُلْقى فِي النَّارِ) بسبب كفره ، فيعيش الخوف والعذاب والذل ، (خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ) لأنه آمن بالله وعمل صالحا فاستطاع أن يحصل على أسباب الأمن الذي جعله الله للمؤمنين ، وذلك هو الخيار الذي يلزم الناس كلّهم باتخاذه أمام كلمة الله ، ليعرفوا موقع التفاضل الذي يؤدي بهم إلى النهاية المحتومة.

(اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) من السيّئات ، فلن تعجزوا الله في شيء ، ولن يخفى على الله منكم شيء ، (إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فهو الذي يحيط بكم من بين

أيديكم ومن خلفكم ، ولا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء.
* * *
صفات الذكر وأسلوب مواجهة الكافرين به

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ) من دون أن يتأمّلوه ويتدبّروه ويفكروا فيه سوف يلاقون الجزاء الذي يلاقيه أيّ كافر ملحد في آيات الله ، ولكنهم لن يستطيعوا انتقاص شيء من الذكر ، لأنهم لا يمثلون أيّة قيمة في حسابات الميزان الثقافي والاجتماعي ، فلا قيمة لكفرهم به (وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ) لا ينتقص منه أحد ، ولا يتغلب على مضمونه الفكري فكر آخر ، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه في كلماته ، لأن الزيف سوف يظهر أمام الحقيقة الخالصة ، (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) فهو الحق الخالص من شائبة الباطل ، لا ينفذ إليه الباطل من قريب أو بعيد من أيّة جهة كان ، وقد نستوحي من ذلك أن التحريف لا يدخله ، إذا ما كان المقصود به مجموع الكتاب ، فلا يمكن لأحد أن يزيد فيه شيئا ، لأن كل زيادة هي من الباطل ، وأي تحريف يغيّر بعض الحروف وبعض الكلمات لا يدخله.

(تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) فقد أتقن كل آياته بدقّة الصنعة ، وإبداع الحكمة ، من خلال مواقع الحمد في ذاته المقدّسة.

(ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ) فقد نسبوا إليك كما نسبوا إلى غيرك من الرسل تهمة السحر والجنون والشعر والكهانة والكذب وغير ذلك مما ابتدعوه في مخيلاتهم وفي أوهامهم ، وكانوا يريدون بتلك الاتهامات أن يهربوا من مواجهة الدعوة ، ليبرروا كفرهم وتمردهم وطغيانهم ، ولكن الله يراقب الأمر كله ، ويرصد الناس كلهم ، فيغفر لبعض ، ويعاقب بعضا ، (إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ) فلينظروا كيف يواجهون الموقف أمام هذين

الأمرين (وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا) لا يعرفون لغته ، أو لا يتبيّنون مقاصده ، أو لا يستقيم نظمه ، (لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ) وأوضحت وبيّنت ، لتتميز الأفكار بشكل واضح بلغة عربية بليغة تتميز بوضوح المعاني لنفهمه جيّدا ، ولنعرف كيف نواجهه ، بالرفض أو القبول .. ثم يقارنوا بين شخصية الأمة العربية وبين لغة الكتاب : (ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌ) أي كيف يجتمع الكتاب الأعجمي مع الأمة العربية التي أرسل إليها الكتاب أو مع الشعب العربي ، فهما أمران لا يلتقيان ولا يتناسبان.

(قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ) فهو الذي يهديهم إلى الحق ، ويعرّفهم عظمة الله ، ويدلّهم على الطريق المستقيم ، وهو الذي يشفي الصدور من أمراض الشك والريب والفتنة ، بما يفتحه من آفاق المعرفة ، وأسرار اليقين (وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ) فهم لا يستمعون إليه إلّا من خلال الضجيج الذي لا يفهمون من خلاله شيئا ، لأنهم لا يتبينون كلماته ومعانيه ، وذلك على سبيل الكناية (وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) لأنهم لا ينطلقون من مواقع النور في مضمونه وفي آفاقه. (أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ) فلا يسمعون الصوت ، ولا يرون الشخص ، وذلك كناية عن عدم قبولهم العظة وعدم فهمهم الحجة.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ) كما آتيناك القرآن (فَاخْتُلِفَ فِيهِ) كما اختلف قومك في نظرتهم إليك وإلى القرآن (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) في تأجيل العقاب ، وإمهالهم إلى أجل معين (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) فيما يستحقونه من الحكم العادل ، بالعقاب العاجل (وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) أي من كتاب موسى ، فلا تتألم ـ يا محمد ـ من إنكار هؤلاء ، لأن الرسل من قبلك لاقوا الموقف الذي تلاقيه الآن.
* * *
الآيات
(مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (46) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي قالُوا آذَنَّاكَ ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48) لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ (51) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ) (54)
* * *
معاني المفردات

(أَكْمامِها) : أكمام : جمع كم وهو وعاء الثمرة.

(آذَنَّاكَ) : أعلمناك.

(مَحِيصٍ) : مهرب ومفرّ.

(قَنُوطٌ) : القنوط : انقطاع الرجاء. والقنوط : فعول ، صيغة مبالغة.

(وَنَأى) : ابتعد.

(بِجانِبِهِ) : جانب الإنسان.

(عَرِيضٍ) : واسع.

(شِقاقٍ) : المشاقّة : الخلاف.

(مِرْيَةٍ) : شك.
* * *
الإنسان يتحمّل مسئولية أعماله الخيّرة والسيّئة

(مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ) فليس لله منفعة ذاتية من ذلك ، بل للإنسان صاحب العمل الصالح منفعة في دنياه ، لما يشتمل عليه العمل الصالح من مصلحة دنيوية ، وفي آخرته ، لما يترتب عليه من رضوان الله ودخول الجنة ، (وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) فإن الله لا تضره معصية من عصاه ، بل تضر المعصية صاحبها بالمفاسد التي توقعه فيها في الدنيا ، والعذاب الذي يلاقيه جراءها في الآخرة .. وبذلك فإن الإنسان يتحمل المسؤولية الفردية في أعماله ، ليواجه نتائجها عند الله (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) فهو يحكم بالعدل ، ويعطي كل عباده

ما يستحقونه من ثواب ، ويعاملهم بما يستحقونه من عقاب بعد إقامته الحجة عليهم ، وتوجيه الإنذار الحاسم إليهم.
* * *
الله العالم المدبّر

(إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ) فهو الذي يعرف وقتها ، لا يعرفها غيره ، إلا في دائرة ما يمنحه لبعض عباده من علم (وَما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَكْمامِها) في ما تتفتح فيه الأكمام عن الثمار (وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ) من حمل (إِلَّا بِعِلْمِهِ) فهو الذي خلق ذلك كله ، وهو الذي يعرف كل خصوصياته وجزئياته ، ولا يعلم ذلك غيره إلا من خلاله ، وذلك دليل على وحدانيته في تدبير الكون كله ، والإحاطة بكل أموره.

(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكائِي) الذين كنتم تزعمون أنهم في مواقع الألوهية ، وفي مراكز العبادة؟ (قالُوا آذَنَّاكَ) أي أعلنّا موقف الحق الذي نلتزمه أمامك في وضوح : (ما مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ) يشهد بأن لك شركاء ، لأن التدبير لك وحدك لا شريك لك. (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ) من أولئك الذين عبدوهم من دون الله ، وأطاعوهم في معصية الله ، فلم يجدوا لهم موقعا ، ولم يلمحوا لديهم أيّة قوّة ، (وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) أي ترجح لديهم ، أو تيقنوا ـ إذا فسرنا الظن بمعنى اليقين ، كما قيل ـ أنهم لا يجدون مجالا للفرار من العذاب ، وهو الجزاء العادل لما قدّموه من سيئات.
* * *
الاستغراق في النعم ونسيان الله

(لا يَسْأَمُ الْإِنْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَيْرِ) بل يظل مستمرّا في طلب الخير وتحمّل

المشقة في سبيل الحصول عليه ، ويدعو ربه أن يمنحه إيّاه عند فقده ، ثم يستغرق فيه حتى ينسى الله الذي أعطاه إياه ، (وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ قَنُوطٌ) يعيش العجز في حال انقطاع الأسباب الطبيعية للرزق ، وللصحة ، وللأمن ولغير ذلك ، ويقوده ذلك إلى اليأس وانقطاع الرجاء ، وعند ذلك يرجع إلى الله ليدعوه طالبا إنقاذه من ذلك كله.

(وَلَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي) فليس لأحد أن ينازعني فيه ، وليس لأحد أن يمنع عني حرية التصرف في شأنه ، أو أن يحاسبني على ما أفعله فيه ، وهكذا يستغرقه الشعور بالنعمة حتى ينكر البعث فيقول : (وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً) ويعيش مع طول الأمل والوهم الكبير الذي ينسيه الآخرة ، (وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى) أي الثواب الحسن ، أو العاقبة الحسنة لأن عطاء الله ونعمته يدلان على أن لي عنده الموقع الكبير. فلا يتصور النعمة التي تلفه صادرة عن الله من موقع الرحمة التي يشمل بها عباده ليبتليهم بها ، كما يبتليهم بالحرمان ، كي يفكروا بالشكر وبالمسؤولية في ذلك كله ..
(فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ) فهذا هو الموقع الذي ينتظرونه يوم القيامة.

(وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ) كناية عن الابتعاد بنفسه في استعراض للتكبر والزهو والخيلاء ناسيا حاجته إلى الله ، (وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِيضٍ) نتيجة ما يعيشه من أجواء نفسية قلقة سببها الهلع والفزع والرعب من البلاء حتى يظل الدعاء شغله الشاغل في الليل والنهار.
* * *
من أضلّ من الكافرين بالقرآن؟
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ) أي لو كنت صادقا في ما أقوله لكم

إن هذا القرآن الذي أتيتكم به هو من عند الله (ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ) كما تفعلون الآن (مَنْ أَضَلُ) منكم عند ما لا تواجهون هذا الاحتمال بالتفكير المسؤول أمام الضرر المحتمل الذي ينتظركم بل تتحركون ، بدلا من ذلك ، في إثارة الخلاف والشقاق حوله من دون حجة ، فهل هناك أحد أكثر ضلالا (مِمَّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) وهو النموذج المتمثل بكم.

(سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ) في ما يظهر لهم حقائق القرآن وأسراره مما يكشفه الله في الكون (وَفِي أَنْفُسِهِمْ) مما يواجههم من الحوادث التي تؤكد أخباره ومفاهيمه (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ) الذي لا مجال فيه لأيّ شك أو شبهة ..
* * *
(اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)
(أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) فإن وضوح الحق ، مرتكز على الحضور الإلهي في كل الأشياء التي لا تغيب عن الله في حاجتها إليه في كل شيء ، ولا يغيب الله عنها في خلقه وتدبيره في أيّ حال ، وذلك الحضور يؤكد الحقائق الدينية التوحيدية التي جاء بها القرآن.

(أَلا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ) ولذلك فإنهم لا ينفتحون على آفاق العقيدة من موقع المسؤولية ، لأنهم لا يؤمنون بلقاء الله ليخافوا من عذابه ، ولكن لماذا لا يفكر هؤلاء ، أنهم إذا لم يحيطوا بالحقيقة التوحيدية الإلهية ، فهل أنهم يبتعدون عن رقابة الله وتدبيره وسيطرته ، (أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ) فهو ـ وحده ـ الذي يحيط بالكون كله ولا شيء إلا وهو داخل في دائرة إحاطته التكوينية .. مما يفرض على الأشياء كلها الخضوع له والإقرار بوحدانيته والانقياد إليه في كل أوامره ونواهيه.
* * *
سورة الشّورى
مكيّة
وآياتها ثلاث وخمسون

في أجواء السورة

خلال الدعوة في مكة ، كانت المشكلة المطروحة في الساحة ، هي مسألة الوحي الإلهي المتمثل بالقرآن ، وعقيدة النبوّة باعتبارها الرسالة الإلهية التي يصطفي الله لها بعض عباده .. ولهذا كان الحديث حول القرآن حديث الساعة آنذاك ، ليثبّت المؤمنين من جهة ، وليواجه الكافرين بالحجة القاطعة من جهة أخرى .. لذا تناولت هذه السورة الوحي النازل من الله العزيز الحكيم ، سواء ما نزل منه على النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو على الأنبياء من قبله ، كما تناولت المجتمع الذي نزل فيه القرآن والتحديات التي أطلقها ، ومنطق من كانوا يواجهون النبي ، والمضمون الذي يحتويه ويلتقي به مع الرسالات الأخرى ، والذي يفسح مجال الحوار على أساس المنطق التوحيدي ، كقاعدة يتحرك الحوار من خلالها .. ثم تناولت السورة التزام البعض بالقرآن ، وتمرّد البعض الآخر عليه ، والنتائج المترتبة على هذا الخيار أو ذاك ، في جانب الإيجاب والسلب ، في إطلالة على الآخرة ، وانفتاح في هذا الجو كله ، على الله في صفاته وآياته الكونية الدالة على سعة قدرته ، وضعف كل من عداه .. وهكذا يتنوع الحديث في السورة ، عن الأسلوب القرآني الذي ينفذ من موقع الفكر إلى حركة الحياة .. وينطلق من الفكرة إلى النماذج المجسّدة لمفاهيمها ومعانيها ، مما يعيش معه القارئ التنوّع الذي يمنح الفكر القرآني العقيديّ حيويّة منفتحة على

الحياة كلها ، لتجعل العقيدة شيئا متحركا في الحياة ، كما هو في الفكر ، لا مجرد شيء يعيش في زاوية الفكر التجريدي.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(حم (1) عسق (2) كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(3) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(5) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) (6)
* * *
معاني المفردات

(يَتَفَطَّرْنَ) : التفطّر : التشقّق.
* * *
الحروف المقطعة

(حم* عسق) من الحروف المقطعة التي تقدم الحديث عنها في أوائل سورة البقرة .. ونضيف هنا إلى الاحتمالات المذكورة احتمالا آخر ، وهو ما ذكره في تفسير الميزان ، قال :

«والذي لا ينبغي أن يغفل عنه أن هذه الحروف تكررت في سور شتّى وهي تسع وعشرون سورة افتتح بعضها بحرف واحد وهي : «ص» و «ق» ، و «ن» ، وبعضها بحرفين وهي : سورة طه ، وطس ، ويس ، وحم ، وبعضها بثلاثة أحرف كما في سورتي «الم» ، و «الر» ، و «طسم» ، وبعضها بأربعة أحرف ، كما في سورتي «المص» ، و «المر» ، وبعضها بخمسة أحرف ، كما في سورتي «كهيعص» و «حمعسق».
وتختلف هذه الحروف أيضا من حيث إن بعضها لم يقع إلا في موضع واحد مثل «ن» ، وبعضها واقعة في مفتتح عدة من السور مثل «الم» ، و «الر» ، و «طس» ، و «حم».
ثم إنّك إن تدبرت بعض التدبر في هذه السور التي تشترك في الحروف المفتتح بها مثل الميمات والراءات والطواسين والحواميم ، وجدت في السور المشتركة في الحروف من تشابه المضامين وتناسب السياقات ما ليس بينها وبين غيرها من السور.

ويؤكد ذلك ما في مفتتح أغلبها من تقارب الألفاظ كما في مفتتح الحواميم من قوله : (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) أو ما هو في معناه ، وما في مفتتح الراءات من قوله : (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ) أو ما هو في معناه ، ونظير ذلك واقع في مفتتح الطواسين ، وما في مفتتح الميمات من نفي الريب عن الكتاب أو ما هو في معناه.

ويمكن أن يحدس من ذلك أن بين هذه الحروف المقطعة وبين مضامين السور المفتتحة بها ارتباطا خاصا ، ويؤيّد ذلك ما نجد أن سورة الأعراف المصدرة ب «المص» في مضمونها ، كأنها جامعة بين مضامين الميمات و «ص» ، وكذا سورة الرعد المصدرة ب «المر» في مضمونها كأنها جامعة بين مضامين الميمات والراءات.

ويستفاد من ذلك أن هذه الحروف رموز بين الله سبحانه وبين رسوله خفية عنا لا سبيل لأفهامنا العادية إليها إلا بمقدار أن نستشعر أن بينها وبين المضامين المودعة في السور ارتباطا خاصا.

ولعل المتدبر ، لو تدبر في مشتركات هذه الحروف وقايس مضامين السور التي وقعت فيها بعضها إلى بعض ، تبين له الأمر أزيد من ذلك.

ولعل هنا ما روته أهل السنة عن علي عليه‌السلام ـ على ما في المجمع ـ أن لكل كتاب صفوة ، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي» (1).
ولعلنا نلاحظ أن هذا الوجه ـ مع طرافته ـ لم يستطع أن يعطي معنى لهذه الحروف ، يدخل في التصور التفصيلي للذهن ، كما أننا قد نجد مضامين السور المشتملة على بعض هذه الحروف المشتركة في سور أخرى لم تبدأ بهذه الحروف ، أمّا الحديث عن الرمز الذي يختفي في داخل هذه الحروف ، في ما يمثله من معنى بين الله وبين رسوله ، مما لا تصل أفهامنا إليه فقد لا نستطيع التسليم به ، لأن القرآن ليس رسالة خاصة من الله إلى رسوله ، ليشتمل على الرموز الخفية التي يفهمها المرسل إليه دون الناس ، كما يحدث في الرسائل الخاصة ، بل هو كتاب هدى للناس كافة ، فلا بد من أن يكون الرمز الذي يشتمل عليه ، مما يتصل مضمونه بجميع الناس. والله العالم.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 8 ـ 9.
الوحي الإلهي الغيبي للأنبياء البشر

(كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) فالله هو المصدر الذي ينتهي الوحي إليه ، سواء تعلق الأمر بك أو بالنبيين من قبلك .. فمن آمن بنزول الوحي بهذه الطريقة الغيبية ، على الرسل السابقين ، فلا بد من أن يؤمن بنزول الوحي عليك ، لأن العمق الغيبيّ في الوحي واحد في الجميع. وبهذا تطال «كاف التشبيه» طبيعة الوحي ، لا تفاصيله ، كما ذهب إليه بعض المفسرين الذين قالوا : إن الآية تتحدث عن مضمون السورة التفصيلي الذي يتفق برأيهم مع المضامين التي أوحى الله بها إلى الأنبياء من قبله ، ولكن الأقرب هو ما ذكرناه ، لأن المسألة التي كانت محل بحث في ذلك الظرف ، هي إمكانية الإيمان بنزول الوحي ، على نبيّ بشري ، لأن الوحي الإلهي الغيبي بنظرهم يتصل بالشخصيات الغيبية كالملائكة.

(لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) فهو المحيط بالكون كله ، العالم بكلّ خفاياه ، القويّ الذي لا يغلب ، الحكيم الذي لا يعبث ولا يخطئ.

(وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ) الذي لا يدانيه أحد في علوّه ولا يقاربه أحد في عظمته ، وفي ضوء هذا فإن الله الذي يملك الأمر كله ، ويشرف على كل دقائقه وتفاصيله ، ويعرف كل خباياه وخفاياه ، هو الذي يدير حياة الإنسان عبر الرسول والرسالة ، وهو الذي يختار رسله من بين عباده ، سواء كانوا من رجال الغيب أو من رجال الشهود ، لأن الغيب والحس يختلفان بالنسبة للناس الذين يعيشون عالم الحس ولا يستطيعون النفاذ إلى عالم الغيب ، أو الاتصال به ، ذاتيا ، ولكن الله قادر على أن يربط الغيب بمواقع الشهود ، فيصطفي رسله من الناس ، ويمنحهم القدرة على الاتصال بالغيب المنفتح على الوحي ، انطلاقا من قوته وحكمته ، وعلوّه وعظمته ، وملكه للكون كله.
* * *
تفطّر السماوات والتسبيح لله

(تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَ) من خشية الله والإحساس بعظمته التي لا يستقيم أمامها شيء .. وقيل : إن المراد تفطرهما من شرك المشركين من أهل الأرض وقولهم : (اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً) [مريم : 88] وقد قال الله تعالى فيه : (تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ) [مريم : 90].
وقيل : إن «الذي يهدي إليه السياق ـ والكلام مسرود لبيان حقيقة الوحي وغايته وآثاره ـ أن يكون المراد من تفطر السماوات من فوقهن تفطرها بسبب الوحي النازل من عند الله العلي العظيم ، المارّ بهن سماء سماء حتى ينزل على الأرض ، فإنّ مبدأ الوحي هو الله سبحانه ، والسماوات طرائق إلى الأرض ، قال تعالى : (وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ) [المؤمنون : 17].
والوجه في تقييد (يَتَفَطَّرْنَ) بقوله : (مِنْ فَوْقِهِنَ) ظاهر ، فإن الوحي ينزل عليهن من فوقهن ، من عند من له العلوّ المطلق والعظمة المطلقة ، فلو تفطرن كان ذلك من فوقهن.

على ما فيه من إعظام أمر الوحي وإعلائه ، فإنه كلام العلي العظيم فلكونه كلام ذي العظمة المطلقة ، تكاد السموات يتفطرن بنزوله ، ولكونه كلاما نازلا من عند ذي العلوّ المطلق يتفطرن من فوقهن لو تفطرن» (1).
ولكننا نلاحظ أن السياق جار في الحديث عن جوانب عظمة الله ، ويوحي بانفعال الكون بتلك العظمة ، فهذه المخلوقات الكونية الضخمة التي توحي بالرفعة والعلو والعظمة لا تملك إلا أن تهتز أمام علوّه وعظمته ، مما يجعل هذا الاحتمال أقرب إلى السياق ، فإن الحديث عن الوحي لم يتحرك في

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 10.
التفاصيل ، بل تحرك من خلال كونه دليلا على الله وعلى الرابطة التي تربط عباده به ، ولعل الفقرة التالية تؤكد ذلك ، وهي قوله تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ) فإن الحديث عن تسبيح الملائكة بحمد ربهم وتنزيههم إياه عما لا يليق بجلاله وكماله من صفات ، يوحي بأن اتّجاه الحديث هو الله في مواقع عظمته ، فكأن السموات تسبح الله وتختزن الإحساس بعظمته في تسبيحها حتى تكاد تنفطر من خلال ذلك .. كما أن الملائكة يمارسون هذا التسبيح ، ويطلّون على الأرض ليشاهدوا المخلوقات الحية العاقلة التي قد تخطئ في تصورها لله وتنحرف في طاعتها له ، ولكنها تظل منفتحة عليه في عمق المعرفة ، وروحية الإيمان فيستغفرون لها ويطلبون من الله أن يغفر لها خطاياها ، ويهيئ لها سبيل الهداية الذي يجعلها سائرة في خط طاعته ورضاه.

وقد حاول صاحب الميزان أن يفسر سؤالهم الله الغفران لأهل الأرض ، أن يحقق لهم سبب حصول المغفرة ، «وهو سلوك سبيل العبودية بالاهتداء بهداية الله سبحانه ، فسؤالهم المغفرة لهم مرجعه إلى سؤال أن يشرّع لهم دينا يغفر لمن تديّن به منهم ، فالمعنى : والملائكة يسألون الله سبحانه أن يشرّع لمن في الأرض من طريق الوحي دينا يدينون به فيغفر لهم بذلك» (1).
ويستشهد ـ على هذا القول ـ بتعلق الاستغفار بمن في الأرض بقوله : «إذ لا معنى لطلب المغفرة منهم لمطلق أهل الأرض حتى لمن قال : (اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً) [البقرة : 116] وقد حكى الله تعالى عنهم : (وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا) [غافر : 7] الآية» (2) :

ونلاحظ على ذلك ، أن الظاهر من الاستغفار معنى يتصل بالواقع العملي

__________________

(1) (م. س) ، ج : 18 ، ص : 11.
(2) (م. ن) ، ج : 18 ، ص : 11.
للإنسان بشكل مباشر ، وما أخطأ فيه من التزام أوامر الله ونواهيه ، لتكون المغفرة أساسا لإيجاد الجو الذي يقود الإنسان نحو الهداية ، وذلك بإغلاقها ملفّ الماضي والابتداء بسلوك جديد .. أما الحديث عن اختصاص الاستغفار بالذين آمنوا ، فهذا أمر يستفاد من دليل آخر ، لا من الآية الكريمة ، ولعل الآية المذكورة في سورة المؤمن تؤكد أن المراد بالاستغفار هو غفران الذنوب التي اقترفها المؤمنون التائبون ، وذلك هو قوله تعالى : (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ* رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ* وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [غافر : 7 ـ 9].
وربما كانت الآية الأخيرة واضحة في الدلالة على ما ذكرنا من طلب وقايتهم السيئات التي قاموا بها ثم تابوا منها ، بوقايتهم من نتائجها السلبية في عذاب جهنم ، والله العالم.
* * *
(اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)
(أَلا إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) الذي يستجيب للتائبين فيغفر لهم ويرحمهم برحمته في نعيم الآخرة ، كما يغفر للمؤمنين الذين عاشوا روح الإيمان ولم يوفقوا للتوبة ، ولكنهم كانوا يعيشون جوهر التوبة في روحيتهم التي لم تبتعد عن الله في العمق وإن ابتعدت عن بعض حدوده في الشكل ، كما نلاحظه في بعض الناس الذين يريدون أن يتوبوا ، ولكنهم يسوّفون التوبة استعجالا للأخذ بأسباب الشهوات ، وهكذا كان الحديث عن الله العزيز الحكيم

الذي له ملك السماوات والأرض العلي العظيم ، ليتولى الناس الله وحده في حياتهم باعتباره ـ وحده ـ صاحب الولاية على الكون ، فهو المهيمن على الكون كله ، وعلى الأمر كله .. ولكن هناك بعض الناس الذين لا ينفتحون على ولاية الله في أمورهم ، بل يرتبطون بولاية بعض المخلوقين انشدادا إلى العظمة الطارئة التي يملكها هؤلاء من دون التفات إلى أن كل ما لديهم من الله الذي خلقهم وأعطاهم من نعمه كل ما يستعينون به على امتداد الحياة في وجودهم .. وقد أراد الله للرسول أن لا يتعقّد من ذلك فيذهب نفسه حسرات عليهم ، بل يترك أمرهم لله ، لأن الله هو الذي يتولّى شؤونهم ، لأن دور النبي ـ معهم ـ هو دور الداعية وليس دوره دور الوكيل عن الناس.
* * *
الله حفيظ على أعمال الكافرين

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) فقد اتخذوا منهم شركاء لله ، في الربوبية وفي العبادة والطاعة ، لجأوا إليهم في كل حاجاتهم وأمورهم حتى خيّل إليهم أنهم يملكون الولاية والنصرة ، بشكل مستقلّ ، لمن ينتمي إليهم ويتولاهم.

(اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ) يحفظ أعمالهم ويحصيها ، ويتولى نتائجها السلبية مع ما يؤاخذهم به من عذاب يوم القيامة ، وليس للنبي شيء من أمر ذلك.

(وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) فلم يفوّض الله أمرهم إليك ولم يحمّلك مسئولية الدعوة والهداية بالتذكير والإنذار والتبشير.
* * *
الآيات
(وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (12)
* * *
معاني المفردات

(أُنِيبُ) : أرجع.

(فاطِرُ) : خالق ومبدع.

(يَذْرَؤُكُمْ) : يخلقكم.

(مَقالِيدُ) : مفاتيح.

(وَيَقْدِرُ) : يضيّق.
* * *
عروبة القرآن ومهد الدعوة

(وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا) بلغته وأسلوبه (لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى) وهي مكة (وَمَنْ حَوْلَها) من أهل الجزيرة العربية ، والغاية من عروبة القرآن ، هي أن يفهم هؤلاء الدعوة لاستعمالها لغتهم التي يعرفونها ويملكون أسرارها وعناصر ثقافتها ، ولعل التركيز على هذه المنطقة باعتبارها الساحة التي تنطلق فيها الدعوة وتتحرك منها الحركة الإسلامية .. لأن من الضروري لكل دعوة أن تكون لها نقطة انطلاق وقاعدة حركة ، وكان من الطبيعي للنبي العربي أن تكون قاعدته المنطقة العربية ، وأن يجعل انتماؤه إلى قريش ومكة موقع دعوته الجغرافية مكة ، والبشرية قريش. ولهذا قال الله له : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) [الشعراء: 214] فليس من المعقول أن يترك النبي أهله وعشيرته وبلده ، ليتجه ـ في البداية ـ إلى إنذار قوم آخرين ، لأن هؤلاء الناس سوف يسألونه لماذا لم تبادر إلى إنذار قومك ودعوتهم قبل أن تنذرنا ، وقد يتساءلون عما إذا كانت هناك نقاط ضعف في شخصيته ، يعلمها قومه فيه ، أو نقاط خلل في دعوته لا تخفى على قومه .. فهرب منهم إلى قوم آخرين.

ولهذا كانت الانطلاقة الأولى في مكة ، لتكون قاعدة الدعوة ، باعتبارها مركزا يجتذب ما حوله من القرى ، فهي عاصمة المنطقة من الناحية الدينية والتجارية والثقافية ، مما يجعلها النقطة المركزية التي يلتقي فيها الجميع ، ويتناقل أخبارها كل ما حولها نظرا للأهمية الكبرى التي يضفيها الموقع على تلك الأخبار. لذا فإن الصراع الذي دار بين النبي وبين قريش في مكة أحاط الدعوة بقدر كبير من الاهتمام لاقته من شعب المنطقة ، نظرا لملاحقة الناس

لكل تفاصيل صراع الدعوة مع خصومها ، ثم في الحروب التي أعقبت تلك المرحلة بين المسلمين وبين قريش ..
* * *
عروبة القرآن وانتماؤه العام

نستطيع أن نفهم عروبة القرآن في لغته ، وعروبة الدعوة في موقعها الجغرافي ، وفي مواقعها الإنسانية ، من خلال عروبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي قضت حكمة الله إرساله من هذه الأمة ، وإليها ، فقد اقتضت حكمة الله أن تكون هذه الأمة بالذات قاعدة انطلاق الدعوة في فهمها للرسالة ، بلغتها ، التي نزل القرآن بها ، وفي وعيها لروحيتها والتزامها بها ، وحملها الدعوة إليها ، وانتمائها الرسالي إليها الذي جعلها تنفتح إنسانيا على الساحة العالمية التي تتحرك فيها الرسالة كدعوة للاهتداء بهدى الله في قرآنه وشريعته.

ولكن ذلك ـ مهما بلغ من الأهمية ـ لا يتضمن إقرارا بالتفوق العربي ، أو أن الحاكم المسلم يجب أن يكون عربيا ، أو الوصول إلى درجة التطرف التي وصل إليها البعض ، وهي القول إن الإسلام دين عربيّ ، بالمعنى الفكري والروحي للكلمة.

فقد استطاع الإسلام من خلال القرآن والسنة أن يعرّب المسلمين من غير العرب ، الذين أخذوا بأسباب الثقافة العربية حتى تفوّقوا على كثير من العرب في ذلك ، كما أن الإسلام استطاع أن يعطي العرب البعد الإنساني الذي يحمله في مضمونه الفكري والروحي ، بحيث جعل العروبة خصوصية إنسانية تتفاعل مع الخصوصيات الإنسانية الأخرى في الدائرة الإسلامية ، لتكون معنى في الإنسان لا معنى في القومية الضيّقة .. ومن خلال ذلك نشعر بالحاجة إلى أن يعيش العرب الإسلام كرسالة عالمية تتغذى من طاقة الوعي المنفتح على كل

أسرار اللغة ، لتنفتح على كل أسرار الشريعة والمنهج والخطوط الفكرية في الإسلام وليعطوا الإسلام من جهدهم في الحاضر والمستقبل ، كما أعطوه في الماضي ، وليكون العنصر الأساس في شخصيتهم الإنسانية. ليمتدوا به إلى العالم بدلا من أن يحبسوه في دائرتهم الخاصة أو يهربوا منه إلى دائرة أخرى لا يشكل الإسلام عنصرا أصيلا فيها.

(وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ) فتعرّفهم يوم القيامة ، وتحدثهم عن النتائج الحاسمة التي تتوزع بين النتائج الإيجابية والسلبية التي تشكل ثمرة أعمال الناس : (فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ) وهم المؤمنون المتقون الذين أخلصوا لله الإيمان والطاعة ، (وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ) وهم الكافرون المتمردون الذين أنكروا الله ، أو أنكروا توحيده ، أو تمردوا على طاعته وكذبوا رسله.
* * *
(لَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً)
(وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً) وذلك بأن يجعل الهداية جزءا من التكوين الذاتي لشخصيتهم ، فيبدعها فيهم كما أبدع أعضاءهم ، وهو القادر على ذلك ، ولكن الله أراد لهم أن يتحركوا في خط الهداية من موقع الاختيار الذي تشكله القناعة ويؤكده الالتزام ، ليكون مصيرهم محكوما للإرادة والاختيار في الالتزام بالنهج الذي يحدّد نوعيته في الآخرة ، (وَلكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ) وهم الذين اختاروا ولاية الله وارتبطوا به ورجعوا إليه عبر الإيمان به ، فأعطاهم الله ولايته التي ينصرهم من خلالها ، وينشر عليهم ظلال رحمته ، ويرعاهم بعين لطفه وعنايته.

(وَالظَّالِمُونَ) الذين ظلموا أنفسهم بالكفر أو الشرك ، أو التمرد على الله ومحاربة رسله ورسالته ، (ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) لأن الذين جعلوهم أولياء

لهم من دون الله ، وانتصروا بهم في الدنيا ، وأمّلوا أن ينصروهم في الآخرة ، لا يملكون لهم شيئا ، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّا فكيف يملكونه لغيرهم ، وما قيمة قوّتهم أمام قوة الله حتى ينصروهم من الله؟! ولذلك يدخلون النار من دون أن يخلصهم أحد منها ، بينما يدخل المؤمنون الجنة بإيمانهم وعملهم الصالح.
* * *
ما المراد بجعلهم أمّة واحدة؟
وقد ذكر في الميزان «أن المراد بجعلهم أمة واحدة هو التسوية بينهم بإدخال الجميع في الجنة وإدخال الجميع في السعير ، أي أنه تعالى ليس بملزم بإدخال السعداء في الجنة والأشقياء في النار ، فلو لم يشأ لم يفعل ، ولكنه شاء أن يفرّق بين الفريقين. وجرت سنته على ذلك ووعد بذلك ، وهو لا يخلف الميعاد» (1) ، وقد اعترض على ذلك صاحب الكشاف الذي فسّر الآية بما فسرناها به. «بأن الآيات ـ كما عرفت ـ مسوقة لتعريف الوحي من حيث غايته ، وأنّ تفرق الناس في يوم الجمع فريقين ، سبب يستدعي وجود النبوة والإنذار من طريق الوحي وقوله : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً) مسوق لبيان أنه تعالى ليس بمجبر على ذلك ولا ملزم به بل له أن لا يفعل ، وهذا المعنى يتم بمجرد أن يجعلهم متفرقين فريقين بل أمّة واحدة كيفما كانوا ، وأمّا كونهم فرقة واحدة مؤمنة بالخصوص فلا مقتضى له هناك» (2).
ونحن نلاحظ على ذلك ، أن ظاهر الآيات هو تأكيد جانب الاختيار الذي أراد للناس أن يواجهوا به مسألة الإنذار الذي يتضمنه الوحي النازل من الله ، ليختاروا مصيرهم باختيارهم الطريق الذي يؤدي بهم إلى الجنة ، أو الطريق

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 20.
(2) (م. ن) ، ج : 18 ، ص : 20 ـ 21.
الذي يؤدي بهم إلى النار .. وبذلك كان قوله : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً) تأكيدا لهذه النقطة ، وبيانا لقدرة الله على أن يخلقهم مؤمنين ليكونوا أمة واحدة في خط الإيمان ، بحيث تلتقي إرادته التكوينية في إيمانهم ، بإرادته التشريعية في ذلك ولكن الله لم يشأ ذلك بل ترك لهم حرية الاختيار .. وأمّا اختصاص الفرقة بالمؤمنين فمن خلال أن الله لا يمكن أن يجعل الكفر حالة تكوينية في الكافر ، لأن ذلك لا ينسجم مع حكمته التي تقتضي أن يكون الخلق على أساس الحق ، كما لا ينسجم مع عدله إذا كان يريد أن يدخلهم النار.

وأمّا ما ذكره من «أنه تعالى ليس بملزم بإدخال السعداء في الجنة والأشقياء في النار ، فلو لم يشأ لم يفعل لكنه شاء أن يفرق بين الفريقين» فنلاحظ عليه ، أن هذه المسألة ليست مطروحة كمشكلة فكرية ، فلم يقل أحد بأن الله ملزم بذلك بل المطروح في مسألة الإيمان والكفر هو جانب الجبر والاختيار ، الذي أخذ مكانا واسعا في القرآن باعتباره المظهر الحي للعدالة الإلهية في مسألة تقديره للمصير ، والله العالم.

وقد نقل في الميزان عن بعضهم : «إن الأنسب للسياق هو اتحادهم في الكفر بأن يراد جعلهم أمّة واحدة كافرة كما في قوله : (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ) [البقرة : 213] فالمعنى : ولو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل إليهم رسولا ينذرهم ، فيبقوا على ما هم عليه من الكفر» (1).
ونلاحظ على ذلك أن هذا مخالف للسياق على ضوء ما ذكرناه ، مع أنه لا يناسب الجعل الذي يعنى الإيجاد الذي يتصل بالجانب الإيجابي في تكوين الكفر في وجودهم ، لا بالجانب السلبي في عدم تدخله بإيجاد الأسباب التي قد تؤدي إلى إيمانهم ، والله العالم.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 21.
(فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ)
(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ) أي كيف يتخذون لأنفسهم أولياء من دون الله يعبدونهم ويتوجهون إليهم بحاجاتهم ، ويطيعونهم في معصية الله ، لينصروهم في المواقف التي تحتاج إلى النصرة؟! وكيف يفكرون بهذه الطريقة في مسألة الولاية التي تحتاج في مضمونها إلى أن يملك الولي القدرة المطلقة التي يتمكن بها من أن يتصرف في القضايا كما يشاء من دون أن يمنعه مانع .. ليشعر الذي يتولونه بالاطمئنان إليه في كل ما يعتمدون عليه فيه ، وليس هناك من يملك ذلك غير الله.

(فَاللهُ هُوَ الْوَلِيُ) أمّا هؤلاء فهم مخلوقون لله مربوبون له ، خاضعون ، بمنطق حاجاتهم له ، فإذا أراد العاقل أن يتخذ وليا فليتخذ الولي الذي يرجع إليه في الأمور كلها.

(وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتى) ويبعثهم إليه ، ويجمعهم عنده ، ليجزي المؤمنين الجنة بما عملوا ويجزي الكافرين النار ، بكفرهم ، فهو الذي يملك أمر القيامة كله.

(وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) لأن القدرة كلها بيده ، فلا يقدر أحد من مخلوقاته على شيء إلا بما منحه الله من القدرة.
* * *
الله مرجع الإنسان الدائم

(وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) فهو الذي يملك الحكم الذي يفصل بين الناس ، فهو مبدع الحق ، ومشرّعه ومحرك الوجود على أساسه ، والمهيمن على الوجود ، والمرجع الأول والأخير فيه .. وفي ضوء ذلك قد نستوحي كيف ينبغي لنا أن نرجع إلى قوله عند ما تختلف أقوالنا وآراؤنا ، وأن نرجع إلى نهجه في التشريع والحياة عند ما يختلف الناس في شرائعهم

وتقاليدهم وعاداتهم ، وأن ننهي حوارنا مع الآخرين بعد استنفاد كل وسائل الإقناع بإرجاع الأمر إلى الله الذي يحكم بيننا وبينهم يوم القيامة. فهذا هو خط الإيمان الذي يتحرك منه المؤمن مع الله في كل أموره وقضاياه ، ويكون الله كل شيء في حياته ، منه البداية وإليه النهاية ، ومن خلاله يتحدد خط السير ، فليس هناك إلّا الله في الفكر والمنهج والحركة والاتجاه والانتماء والعلاقات.

(ذلِكُمُ اللهُ رَبِّي) الذي يربّي الكون والحياة والإنسان ، بما يدبره في نظامه الكوني والتشريعي ، من موقع امتلاكه للأمر كله ، الذي لا يملكه معه أحد ، ولا يملك أحد شيئا إلا من خلال ما ملكه .. ولذلك ، فهو الذي ينفتح الإنسان عليه انفتاحا كليا من دون تحفظ ، ثقة برحمته وحكمته ولطفه وعنايته وتدبيره.

(عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) وبما أن الله يملك القدرة كلها ، فلن يخاف من يتوكل عليه أيّة مشكلة في الطريق ، وأيّة مفاجأة صعبة قد تربك واقعه ومصيره ويتحرك نحو أهدافه بقوّة الروح ، وصلابة الإرادة ، وبالثقة بالله ، بعد أن يكون قد أحكم أمره في ما يملكه من أسباب الحركة وحكمة التخطيط. وإذا كان الله هو الذي يحكم بين عباده ، ويقرّر مصيرهم ، فلن يخاف من يرجع إليه ، على قاعدة الإيمان به والاستقامة في طريقه ، لأن ذلك سوف يجعله موضعا لرحمة الله ورضوانه.
* * *
الله فاطر السماوات والأرض

(فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فهو الذي أبدع خلقها بقدرته ، وهو الذي يديرها ويدبرها بإرادته وحكمته ، ويقدّر لها امتداد وجودها عبر التفاعل الزوجي الذي يحقق استمرار الوجود (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) فكثركم

بذلك وتحرك الوجود الإنساني من خلاله ، (وَمِنَ الْأَنْعامِ أَزْواجاً) فامتد وجودها في الحياة بذلك لينتفع الناس بها.

(يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ) ذكر صاحب الكشاف أن الخطاب في «يذرؤكم» للإنسان وللأنعام بتغليب جانب العقلاء على غيرهم (1) ، (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) فهو المتفرد في ألوهيته بكل صفاته ، لا يشاركه أحد في أي شيء ، لأنه المطلق في كل شيء ، وغيره محدود في وجوده ، بالحدود التي وضعها الله لذاك الوجود .. وهذا ما يفرض أن تكون الولاية له ، لا لغيره.

(وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) الذي يستمع لحاجات خلقه التي يدعونه إلى تلبيتها ، كما يبصر كل أوضاعهم وأعمالهم في ما يأخذون به أو في ما يدعونه ، ويطلع على خفاياهم ليرعاهم بلطفه في بعض أمورهم ، التي يحتاجون فيها إلى رعايته ، وليحاسبهم على بعض أعمالهم ، التي ينحرفون بها عن خط الله.

(لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فبيده مفاتيحها ، بما تشتمل عليه من خزائن رزقه ، (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ) فيوسّع له من الرزق ، ويمدّ له فيه ، ويؤمن له ما يحتاجه من الضرورات ، إلى رفاهيّة العيش بما يرفع مستوى حياته ، (وَيَقْدِرُ) فيضيّق عليه ، (إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) هو الذي يعرف مصالح العباد ، ويطلع على حاجاتهم ، فقد تكون مصلحة البعض أن يوسّع عليهم ، وتكون مصلحة البعض الآخر أن يضيّق عليهم ، فمسألة البسط والتقدير تتصل بنظام الحياة المتقن ، الذي يقيم قواعدها على أسس متينة ثابتة ، قوامها الحكمة في التخطيط والتدبير.
* * *
__________________

(1) انظر : الكشاف ، ج : 3 ، ص : 462.
الآيات
(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَما تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14) فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) (16)
* * *
معاني المفردات

(شَرَعَ) : بيّن ووضّح.

(يَجْتَبِي) : يصطفي.

(داحِضَةٌ) : زائلة وباطلة.
* * *
الدين منطلق وحدة

في هذه الآيات حديث عن وحدة أصول الرسالات ومفاهيمها العامة التي تبقى ثابتة من دون خلل أو اهتزاز ، وإن اختلفت حركة جزئياتها ومصاديقها التطبيقية ، في ما يمكن أن يتغير من خصوصيات الشرائع ومفردات الأحكام ، فإن ذلك التغير يمثل تغيرا في التطبيق لا في النظرية ، وفي الآيات أيضا حديث عن أسباب اختلاف الناس في أديانهم ـ مع وحدة الدين الحق ـ ، فلم يكن التفرق ناشئا من حالة جهل ، بل عن عقدة بغي وأنانية دفعتهم إلى إنكار الحق الواضح والانحراف عن الصراط المستقيم ، بهدف الحصول على امتيازات ذاتية أو الحفاظ على ما لديهم من امتيازات ، وإسقاط لدعاة الحق ، خوفا من علوّ شأنهم ، وارتفاع درجتهم في الأمة بحيث يسيطرون على الواقع كله.

(شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً) من توحيد الله في العقيدة والعبادة ، والسير على خط تقواه في كل مجالات العمل ، (وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) من ذلك ومن تفاصيل الأحكام التي تتحرك مفرداتها في خط التوحيد ، بما يمثله التوحيد من موقف وحركة ، إلى جانب الفكر الذي يعيش في الذهن.

(وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى) وهم الذين يمثلون ـ إلى جانب نوح ـ النبوّة العامة التي تتحرك في دائرتهم كل النبوّات الخاصة وهي تشتمل المبادئ العامة في العقيدة ، والأخلاق وفي مقدمتها الوصايا العشر ، والخطوط المتحركة على صعيد الشريعة ، في ما تفرضه حاجة الزمن في مرحلة معينة مما قد تتجاوزها مرحلة أخرى .. ولم تكن تلك الوصايا فكرا يراد له أن

يعيش في الذهن ؛ بل كان موقفا وحركة في خط الثبات والاستقامة والوحدة ، فقد أنزل الله الدين على خلقه ليكون منطلق وحدة ، وحركة استقامة .. فلا بد من إقامته وتحويله إلى خطّ للسير ، ومنهج للعمل وعنوان للشخصية ، وهذا ما عبرت عنه الفقرة التالية ، التي جاءت بمثابة التفسير للوصايا الإلهية للأنبياء ، ولتلخيص الإرادة الإلهية التي تؤكد المعنى الحركي في داخلها.

(أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ) وذلك بالالتزام به ، والانتماء له ، والسير على منهجه ، وتحويله إلى سلوك عمليّ في الحياة ، والوقوف عند ثوابته وجعلها منطلق وحدة وملتقى موقف ، لتصل الناس في كل مرحلة من مراحل النبوّات بخط النبوّة التي سبقتهم ، وينفتحوا على ما يأتي بعدهم من نبوّات ، إذا كانوا يحملون بعض الفكرة عنها ، فلا يتجمد الإبراهيميّون أمام الموسويين ، ولا يتجمد الموسويون أمام العيسويين ، ولا العيسويون أمام المسلمين ، لأن كل نبيّ يطرح مبادئ العقيدة والأخلاق العامة نفسها التي طرحها النبي الذي سبقه أو يليه ، بحيث لا يترك مجالا للتضاد في الانتماء إلى النبوات كي لا يتفرق المؤمنون بالله في أديانهم ، لأن الله قد وضع لطريق الإنسانية مراحل عدة ، كل رسالة فيها خطوة متقدمة على الطريق مما يجعل كل نبيّ يكمل ما بدأه النبي السابق.
* * *
الله يصطفي أنبياءه

(كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ) من الإيمان بتوحيد الله ورسوله ورسالته ، وما تشتمل عليه من التزامات أخلاقية في أنفسهم وأموالهم وعلاقاتهم ، ولكن ما قيمة هذا الموقف المتشنّج المعقّد من الأنبياء ، فلن يستطيع المشركون ـ مهما بلغوا من القوّة ـ أن يوقفوا خط الرسالات ، فإذا كان هؤلاء قد كفروا بها ، فإن هناك كثيرا ممن انفتحوا على الله وعلى رسله ، كما أن

لا قيمة لاستغرابهم لأن يكون النبيّ منهم ، في الوقت الذي لم يكن في الموقع الكبير الذي يتناسب مع مركزهم .. لأن الله هو الذي يصطفي رسله ويجتبي أنبياءه ، عبر مقاييس تختلف عن مقاييسهم ، فإذا كانوا يعتبرون المال والقوّة والمركز الاجتماعي ونحوها من الأسس التي يرتكز عليها الموقع النبوي ، إذا أمكن للبشر أن يكونوا أنبياء ، فإن الله يعتبر العقل والروحية والخلق العظيم والكفاءة الرسالية في إبلاغ الدعوة والثبات في مواقع الاهتزاز ونحو ذلك مما يؤهل الإنسان لاحتلال موقع متقدم يلتقي فيه هي المقياس الذي يرفع من مقام الإنسان لديه ويعلي من درجته.

(اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ) فهو الذي يصطفي من عباده من يتميزون بالمواصفات التي تؤهلهم لاحتلال الموقع الرسالي ، فهو «أعلم حيث يجعل رسالته» .. وهناك وجه آخر لتفسير هذه الفقرة ، وهو ما ذكره في تفسير الميزان من أن المقصود أن «الله يجمع ويجتلب إلى دين التوحيد ـ وهو ما تدعوهم إليه ـ من يشاء من عباده» (1). ولكن هذا التفسير يجعل كلمة (وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) بمثابة التوضيح للأولى ، بينما تكون الفقرتان مختلفتين على التفسير الأول ليكون قوله تعالى : (وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ) بمثابة إشارة إلى هؤلاء الذين يرجعون إلى الله ويخلصون له من موقع الإيمان العميق ، فيهديهم الله إليه ويوفقهم إلى ذلك ، والله العالم.
* * *
بين العلم والأنانية

(وَما تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ) فلم ينفتحوا على العلم من القاعدة الأخلاقية التي تمتد في شخصية العالم وتمنحه روحية التواضع لله ، والخضوع للحق ، والانفتاح على الحوار الفكري الذي يقود إلى النتائج

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 30.
الحاسمة في قضايا العقيدة والحياة ، بل استغرقوا في الجانب الذاتي من العلم ، الذي يوحي بالأنانية ، ويقود إلى الشعور المرضي بضخامة الشخصية ، التي تدفعه إلى طلب مركز اجتماعيّ يرفعه إلى مقام الزعامة والرئاسة .. وعلى ضوء ذلك ، تتحرك حساباته على أساس الربح والخسارة في الجانب المادي ، وتنطلق العلاقات في هذا الخط ، وترتكز المواقف على هذا الأساس .. وهذا ما يدفعهم إلى ظلم بعضهم بعضا وظلم الآخرين ، كما يقودهم إلى الحسد والتنافس على المراكز والمواقع والتأكيد المبالغ فيه على خصوصيات الذات الفكرية التي تشكل حاجزا منفصلا غرضه الفصل بين الناس حماية لمصالح البعض ومواقعهم. وهذا هو الأساس الذاتي في الخلافات المعقدة في المواقع الفكرية والاجتماعية والسياسية .. وهو أمر قد لا يمثل خطورة كبيرة في غير الجانب العقيدي في المسألة الدينية ، لأن الفصل في القضايا المادية ، أو في مستوى الأمور الذاتية في أكثر من صعيد ، أمّا المسألة الدينية فإن الخطورة فيها تشتد حتى تصل إلى درجة الإشراف على الهلكة في علاقة الناس بالله وبالحياة كلها ، فإن الانحراف في هذا المجال يؤدي إلى الهلاك على مستوى المصير .. فإن الله قد يغفر للناس بعض صغائر الذنوب وكبائرها ، ولكنه لن يغفر لهم أن يشركوا به ، أو بعض الذنوب الكبيرة التي تطال خطورة نتائجها الحياة كلها ..
(وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) في ما أراد للناس من أن يأخذوا الفرصة للتوبة وللرجوع إليه ، فقدّر لهم أن يعيشوا أمدا معينا من دون أن ينزل عليهم العذاب ليهلكهم (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) بإنزال العذاب في الدنيا قبل الآخرة فيهلكهم جميعا ، وهو أمر ميّز به الله أمّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الأمم السابقة التي أنزل عليها العذاب.
* * *
الوراثة الدينية المتعصّبة

(وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ) ممن جاءوا بعد هؤلاء الذين أوتوا

العلم ، فلم يكن لديهم أيّ معرفة يستطيعون بها الحصول على وضوح الرؤية الفكرية في هذه المسألة ، بل انطلقوا في مواقفهم من حالة وراثية يقلّد فيها الآخرون الأولين على أساس النسب أو البيئة ، أو الموقع الديني ، (لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ) والريبة فيه هي نتيجة ما يحملونه عنه من تصور ، أو نتيجة الخلفيات الذاتية المعقدة التي تكمن وراء ذلك ، لأنهم لا ينطلقون ، في موقفهم من الرسالة الجديدة والوحي الجديد ، الذي جاء مصدّقا لما معهم ، من قاعدة فكرية للرفض ، بل من عصبية دينيّة ، لا تحمل من الدين معناه وروحيته وحيويته ، بل تحمل منه الانفعالات التي توحي لهم بأن الدين يقف عندهم ليكون خاتمة لكل وحي ورسالة ، فلا يسمحون لوضوح الرؤية بأن ينفذ إلى تصوراتهم من خلال الحجج التي يقدمها الكتاب الجديد والرسول الجديد.
* * *
ادع واستقم كما أمرت

(فَلِذلِكَ) أي لأن الله شرع لكم هذا الدين وأراد منكم أن تقيموه على أصوله ، وأن تثبتوا عليه وتثبّتوه بالكلمة والممارسة ، وأن تجعلوا مفاهيمه أساسا للوحدة ، ولا تتفرقوا فيه ليأخذ كل فريق منكم جانبا منه مما ينفعه في ذاتيته وأنانيته ، ويترك الجانب الآخر الذي لا يتوافق مع ما يريده ، (فَادْعُ) إلى هذا الدين بكل ما تملكه من وسائل الدعوة بما يقيمه في الحياة ، ويثبته في العقول والمشاعر ، (وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ) في خطه المستقيم الذي يصل البداية بالنهاية ، فيبدأ من الله ويتحرك في خط دينه وشريعته ، وينتهي إليه في الإخلاص له ، والانطلاق مع رضوانه ، فإن الاستقامة تعني الوقوف مع كل حكم من أحكامه ، ومع أيّ مفهوم من مفاهيمه بكل دقة واتزان من دون أن ينحرف عنه ذات اليمين وذات الشمال ، وهي تمثّل ـ إلى جانب ذلك ـ عمق الالتزام الروحي بالدين والانسجام مع كل مفرداته من دون زيادة ولا نقصان.

ذلك أنّ ما يريده الله من الإنسان المسلم الداعية ، أن ينطلق في دعوته من موقع التحديد الدقيق للفكرة الإسلامية ، فلا يدخل فيها شيئا من أفكار الباطل ليقرّبها إلى الناس الذين قد لا يرغبون في الحق إذا لم يكن ممزوجا بالباطل ، فيعمد بعض الدعاة إلى التساهل في المفاهيم ، ويفسح المجال أمام الانحراف لأن يزحف إليها ، طلبا لرضى الناس من خلال ذلك ، وهو ما يحدث غالبا في بعض الأجواء الثقافية المعاصرة التي يشن فيها بعض المثقفين ممن يحملون فكرا غير إسلاميّ ، حربا إعلاميّة نفسيّة ضد المسلمين الملتزمين ، فيتهمونهم بالتطرف والتعصب والتعقيد لجرّهم إلى تقديم التنازلات والالتزام ببعض مفاهيم الباطل ، بذلك يحصلون على صفات التسامح والاعتدال والواقعية .. التي تقرّبهم من المجتمع وتجعلهم مرضيّين عنده ، وهكذا يستمر الضغط بهذه الطريقة في كل موقع من مواقع الإسلام التي يحتاج فيها الباطل إلى موقف إسلاميّ متسامح لحسابه ليقدّم المسلمون التنازلات حتى ينتهي الأمر بهم إلى التنازل عن الإسلام نفسه ..
لهذا ، فإن اعتبار الإسلام هو المقياس الذي نقيس به اتجاه التطرف والاعتدال والتسامح والتعصب ، أمر ضروريّ ليستقيم للدعاة الإسلاميين دينهم الحق ، ولتتوازن خطواتهم الفكرية والعملية على خط الإسلام فكرا وعملا وحركة ، لأن المفهوم الإسلامي يقضي بأن يخضع الواقع للإسلام ، ويتغيّر على أساسه ، لا أن يخضع الإسلام للواقع لنغيّر الإسلام من خلاله ..
لا تتبع الأهواء

(وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) فإن ما عندهم من عقائد وعادات وأوضاع لم ينبع من دراسة فكرية عميقة للمصالح والمفاسد التي تكمن في داخلها ، بل من الأهواء التي تحركها الانفعالات والأحاسيس في ما يشتهونه ، وما يتحسسونه ، على مستوى الأهواء الفردية التي يلتقي عليها الأفراد ، أو على مستوى الأهواء الطبقية ، في ما يلتقي عليه أفراد الطبقة المستغلة المسيطرة على الوضع كله ، أو

على مستوى شخص واحد مهيمن ، ممن يسمّيه الناس ملكا أو أميرا أو رئيس عشيرة ، أو شخصا صاحب سيف أو مال .. ولذلك فإنها لا تصلح لتكون أساسا للاتباع ، لأنها لا تبني للإنسان حياته على قاعدة قوية ثابتة ، لأن الأوضاع التي ترتكز على الانفعالات ، سوف تسقط أو تتبخّر عند ما ترتبك تلك الانفعالات أو تهتز القضايا التي أثارتها وحرّكتها في داخل الواقع.

وقد نستوحي من هذه الفقرة التي تنهى عن اتباع الأهواء ، أنّ التوجيه الإلهي لا يريد للإنسان أن يجعل حركته في الحياة تابعة لهواه ، أو لهوى الآخرين ، لأن ذلك لن يحقق للحياة الإنسانية عمقا وامتدادا .. بل لا بد له من أن يدرس الأشياء بعمق ودقة كي يستطيع اكتشاف صلاحه في الدنيا والآخرة.
* * *
الله جامع الناس بربوبيته

(وَقُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتابٍ) فتعالوا لننطلق من هذا الإيمان إلى إيجاد قاعدة للّقاء ، فإني أؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن ، فلنتحاور حول ذلك ، لنتفق ـ من خلال الحوار ـ على الوحي الإلهي حتى ننفتح على الحقيقة من خلاله ، (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) فلست نبيّا يريد السيطرة على الساحة كلها من خلال تعميم القناعة بدعوته من أجل أن يظلم الناس ، بل إنني جئت بالعدل لكل الناس ، سواء كانوا ممن يستجيبون لي ولرسالتي ، أو كانوا ممن لا يستجيبون لي ولها ، لأن مسألة العدالة لا تفرق بين الأتباع وغير الأتباع ، ولا بين الأعداء والأصدقاء ، والأنبياء لن يصبحوا من الجبارين عند ما يبلغون مراكز القوّة ، بل هم من الرحماء العادلين الذين يحركون قوّتهم في خط رسالتهم .. ويحرّكون رسالتهم من أجل حلّ مشكلة الحياة كلها ، والناس كلهم.

(اللهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ) هذه حقيقة واضحة أقدّمها لكم لنلتقي عليها إذا كنتم تؤمنون بالله ربّا ، فهو الذي يجمعنا بربوبيته ، في ما نستشعره من رعايته ولطفه وحنانه ورحمته ، من خلال الشعور بحضوره في كل وجودنا.

فرديّة نتائج المصير

(لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) وتلك هي ساحة المسؤولية التي لا يطغى فيها موقع على موقع ، ولا يتحمل فيها شخص عن شخص آخر أيّ شيء ، فلكل واحد عمله الذي يسأل عنه .. لذلك فإن مسألة الدعوة ، هي أنّ نتائج المصير ، ستكون فرديّة بما يتناسب مع التزام خط المسؤولية في حياة هذا الشخص أو ذاك ، فإذا كان عمله صالحا فلا بد من أن ينتهي إلى رضوان الله وإلى الجنة ، وإذا كان سيّئا فلا بد من أن ينتهي إلى سخط الله وإلى النار ، دون أن يكون لأيّ شخص قريب دخل في ما يحصل له أو يصيبه.

(لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ) الظاهر أن المراد بهذه العبارة أنكم لستم مسئولين أمامنا عن تقديم الحجة على ما قمتم به أو انتميتم إليه من فكر ، ولسنا مسئولين أمامكم لنقدم الحجة على موقفنا وانتمائنا ، لأننا جميعا ، مسئولون أمام الله فهو الذي يجب أن نقدّم الحجة إليه.

وقيل إن المراد به «نفي الحجة ، كناية عن نفي لازمها وهو الخصومة ، أي لا خصومة بيننا بتفاوت الدرجات ، لأن ربنا واحد ، ونحن ـ في أننا جميعا ـ عباده واحد ولكل نفس ما عملت فلا حجة في البين أي لا خصومة حتى تتخذ لها حجة» (1).
وذكر بعضهم ، أن المعنى ، لا احتجاج ولا خصومة لأن الحق قد ظهر فلم يبق للاحتجاج حاجة ، ولا للمخالفة عمل سوى المكابرة والعناد. ولعل هذا الوجه أقرب من سابقه ، بالرغم من إشكال صاحب الميزان عليه ، بأن «الكلام مسوق لبيان ما أمر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نفسه وفي أمته من سنة التسوية لا لإثبات شيء من أصول المعارف حتى تحمل الحجة على ما حملها

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 34.
عليه» (1). ولكن لا دليل على أن الكلام كله مسوق لذلك ، بل الظاهر أنه لون من ألوان تحديد الموقف وبيان طبيعة العلاقة التي تحكم الجميع في ما انتهى إليه أمرهم من النتائج الواقعية التي يقف فيها كل فريق في موقعه ، بعد استنفاد الوسائل التي تحدد الموقف ليواجه كل فريق خصوصياته التي تؤكد موقفه.

لكننا ذكرنا أن الأقرب هو ما استوحيناه من الآية ، بقرينة الفقرة التالية (اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا) يوم القيامة ليحاسبنا على كل شيء. وهناك الموقف الذي تنطلق فيه الحجة لتؤكد نفسها أمام الله ، لأن ذلك هو موقع الحجة في حركة المسؤولية ، عند ما يقدم كل واحد منا حجته على صاحبه ، أو حجته على عمله ، أمام ربّه ، ليكون الله هو الحكم بيننا ، أو هو الحاكم علينا ، (وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) الذي ينتهي إليه أمر العباد كلهم فيقفون ـ جميعا ـ أمامه ، فله الأمر والحكم في كل شيء ..
* * *
غضب الله يتنزل على الكافرين

(وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللهِ) ويقدمون الحجج التي تنفي وجوده ، وتنكر توحيده (مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ) دعوة الإيمان وانفتح عليها الكثير ممن دخلوا في دين الله ، على أساس وضوح البراهين الحقيقية الدالة على وجود الله وتوحيده مما يدحض كل حجة أخرى مضادّة (حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ) أي باطلة وزائلة (عِنْدَ رَبِّهِمْ) لأنهم لم ينطلقوا من حجة مفتوحة على الحق في العمق والقوّة ، بل انطلقوا من الأهواء والانفعالات السطحية الخاضعة للشهوات ، (وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) لأنهم لم يأخذوا بأسباب رضى الله ، بل ساروا على خط غضبه فاستحقوا سخطه وعذابه.
* * *
__________________

(1) (م. ن) ، ج : 18 ، ص : 34.
الآيات
(اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزانَ وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (18) اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19) مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) (22)
* * *
معاني المفردات

(مُشْفِقُونَ) : خائفون.

(يُمارُونَ) : يصرون على الجدال.

(حَرْثَ) : الزرع.

(رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ) : الحدائق المشجرة المخضرة متونها.
* * *
أنزل الكتاب بالحق والميزان

(اللهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتابَ بِالْحَقِ) ليكون القاعدة الفكرية ، والمنهج العملي الذي يريد للإنسان أن يتحرك فيه على أساس الحق ، لأن الإنسان هو المخلوق الذي يعطي الحياة مضمونها الحركي ، بما يخططه لها من نظام واقعي ، وبما يحركه فيها من مشاريع متنوعة ، وهو أمر يتعلق بالتدبير التفصيلي لكل المخلوقات الجامدة والحية والنامية من حوله ، باعتبار أنه هو من أوكل الله إليه أمر إدارتها ، وسخرها له لكل انقياد وخضوع.

(وَالْمِيزانَ) الذي يزن فيه مقادير الأشياء ، ويحدد مواقعها فيضع كل شيء في موضعه ، ويعطي كلّ شخص حقّه ، ويطلق الكلمة التي تتناسب مع المواقع من جهة ، ومع الخط المبدئيّ من جهة أخرى.

وهكذا يكون الميزان هو المقاييس التي أنزلها الله في وحيه ، لتربّي الوجدان الإنساني على التطبيق المستقيم للنظرية.

وقيل : إن المراد به «هو الدين المشتمل عليه الكتاب حيث يوزن به

العقائد والأعمال فتحاسب عليه ويجزى بحسبه الجزاء يوم القيامة» (1). وقيل : إن «المراد به العدل ، وسمّي العدل ميزانا لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الناس ، والعدل كذل»(2).
ولكن الظاهر من السياق أن الله يتحدث عما يتحرك فيه الناس في حياتهم على مستوى النظرية والتطبيق .. وقد لا يكون من الظاهر ، أن يراد من الميزان أصول الدين وفروعه ، التي يتضمنها الكتاب مع الحديث عن الكتاب الذي لا يراد فيه إلا الكلمات بلحاظ المضمون ، وربما كان الحديث عن الميزان متناسبا مع الآيات التي تتحدث عن الكتاب والحكمة ، التي تمثل النهج العملي الذي يطابق فيه التحرك مقتضى الحال ، والله العالم.

وهكذا أنزل الله الكتاب والميزان للناس ، لتستقيم حياتهم على أساس رضى الله ، عند ما يأخذون بما وضعه لهم من نهج وشريعة طلبا لرضاه وتخلصا من عقابه .. ولكن مشكلة الناس أنهم يستغرقون في الحياة حتى يتخيلوا امتدادها إلى ما لا نهاية. ويستبعدون مجيء الساعة التي يواجهون فيها لحظة الحساب بين يدي الله ، أو ينكرونها ، ويسخرون من حديث النبي عنها ، وهذا ما أراد الله أن يثيره أمامهم في صورة الخطاب للنبي محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كوسيلة من وسائل خطاب الأمّة ..
* * *
الله عنده علم الساعة

(وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) فإن الله ، سبحانه ، لم يعط علمها لأحد حتى لرسله وجعل احتمال حدوثها قائما بين ساعة وأخرى كي يترقبها الإنسان يوميا بما يفرض عليه الخوف منها والاستعداد لها.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 38.
(2) (م. ن) ، ج : 18 ، ص : 39.
(يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها) فيقفون موقف السخرية من النبي طالبين تعجيل العذاب الذي ينذرهم به ، على سبيل التحدي والتعجيز.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها) خائفون من الوصول إليها ، لأنهم لا يعرفون ما ينتظرهم فيها من نتائج لعدم ثقتهم بأعمالهم التي قدموها ، فلعل فيها بعض الخلفيات الذاتية ، والمشاعر الانفعالية التي تبعدها عن مواقع الإخلاص والقرب من الله .. وذلك الخوف نتيجة عمق إحساسهم بالمسؤولية وخوفهم من نتائجها.

(وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُ) ولهذا فإنهم يواجهونها كما لو كانوا قد شاهدوها ورأوها رأي العين ، خلافا لأولئك الذين يرتابون فيها ، لأنهم لم ينفتحوا على البراهين التي تؤكدها ، فغرقوا جراء ذلك في وحول الضلال ، وامتدوا في مواقعه امتدادا بعيدا.

(أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) لأن مشكلتهم أنهم يفتحون باب الجدال ، لا للوصول إلى الحق ، بل لإثارة الضباب حوله ، وإضاعة الجهد والوقت بالكلمات اللّامسؤولة .. فضلّوا ضلالا بعيدا ، لأنهم ابتعدوا ـ من خلال ذلك ـ عن الأخذ بأسباب النجاة ، فضاعوا في متاهات الضلال التي تؤدي بهم إلى النار.

(اللهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ) يرفق بهم ، ويحنو عليهم ، ويمنحهم اللطف الذي ينفذ إلى حياتهم وإلى كيانهم ، بالخير والبركة ، ويتابع ما خفي منها وما دقّ بكل ألوان العناية والرعاية والسماحة ، و (يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ) في ما يحتاجون إليه في أمور معاشهم ، ليسهل عليهم أمرهم ، وليمتد به وجودهم في كل ما يقوم به.

(وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ) الذي تتمثل قوته في رعاية عباده عبر التدبير الكوني ، فلا يمتنع عليه شيء ، كما تتمثل عزته في سيطرته التي لا

يتغلب عليها أحد.
* * *
حرث الاخرة وحرث الدنيا

(مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ) بحيث تتحرك أعماله في الساحات التي يحب الله للإنسان أن يتحرك فيها ، وهي الأعمال الصالحة يبذرها الإنسان في الحياة كلها ، لتكون نتيجتها رضوان الله ونعيمه في الآخرة ، (نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ) فنضاعف له النتائج المترتبة على ذلك من ثواب الله كما جاء في بعض الآيات : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) [الأنعام : 160] وقوله تعالى : (وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ) [البقرة : 261].
(وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا) وهو الزرع الذي يغطّي حاجات الدنيا من دون أن يوصله بأيّ رابط أخرويّ ، ولا يتصل بالقيم الروحية المنفتحة على الآخرة ، ولكن مدى أعماله في اللّذات والشهوات والأطماع مما تكون نتيجته محصورة في الجانب المادي في الدنيا ، (نُؤْتِهِ مِنْها) فينال ما يريده من ذلك لأن الله قد جعل للمسائل المادية مسبباتها في صعيد العمل الإنساني ، (وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ) لأنه لم يهتم في حياته العامة والخاصة بالآخرة ، ولم يلتفت إلى رضوان الله في حركة أعماله ، لذا فإنه لا يستحق من نعيم الآخرة شيئا ، لأن الله جعل الآخرة في نعيمها للأتقياء الذين عملوا لله ولما يحبه من القيم الروحية التي تتصل بأجوائها.

وهكذا نجد أن المسألة ، أوّلا وأخيرا ، تعود إلى الله تعالى وبالتالي على الإنسان أن يأخذ بالخط الإلهي في الشريعة ، ويرجع إليه في شؤون الحياة ، ويتطلع إلى رضوانه في كل شيء ، لأنه ـ وحده ـ الرب الذي يملك كل شؤون عباده المادية والمعنوية ، لذا فإن الانحراف عن خطّه إلى خطّ آخر ، والاعتماد

على غيره يحتاج من أصحابه إلى ما يفسره ، فكيف يدافع أصحاب هذا الموقف عن موقفهم ومن هم هؤلاء الذين يعتمدون عليهم؟ وما يملكون من قوّة الربوبية ، ومن سرّ الألوهية ، ليشرّعوا لهم بعيدا عن الله ، ومن أين جاءتهم هذه الميزة العظيمة؟ أم أن القضية عبارة عن وهم كبير ، خضعوا له في تصوراتهم المعقّدة التي لا تنطلق من حقيقة المعرفة والفكر النيّر؟؟!
* * *
باطل ما شرعه لهم شركاؤهم

(أَمْ لَهُمْ شُرَكاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ ما لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ) لينطلقوا في السير عليه والتماس نتائجه في قضية مصيرهم ، من خلال ما يملكه هؤلاء من مواقع القوّة في دائرة الألوهية ، كشركاء لله في ذلك ، ومن أين جاءت هذه الشراكة؟ وما هي قاعدة القوّة التي يرتكزون عليها؟ وهل هناك إلا الباطل الذي لا يرتكز على أيّ أساس؟ وكيف يتحركون في مواقع هذا الدين الذي شرّعه من لا يملكون حق التشريع .. لأن الله هو مالك حق التشريع وحده ، كما هو المالك لهم جميعا فلا بد من أن يأذن لعباده ، في كل ما يريدون أن يفعلوه ، أو يتركوه ، أو يتبنوه منهجا عمليّا في الحياة؟
* * *
العذاب للظالمين

(وَلَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ) التي سبقت من الله في ما قدّره لهم من الآجال المحدودة ، وفي ما أخّرهم إليه من الموقف الحاسم ، (لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) بالحق ، عبر ما يصدره عليهم من أحكام وما ينفذه فيهم من عذاب دنيوي قبل الأخروي ، ولكنهم لا يعجزون الله ولا يفوتونه ..
(وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) توعّد الله به الظالمين الذين ظلموا

أنفسهم ، وتمرّدوا على ربهم ، وظلموا الحياة كلها من حولهم ، بالكفر والعدوان.
* * *
رضوان الله ونعيمه للمؤمنين الصالحين

(تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا) عند ما يواجهون القيامة في موقف الحساب لأنهم يعرفون طبيعة أعمالهم في الدنيا ، ويخافون من نتائجها السلبية في الآخرة ، (وَهُوَ واقِعٌ بِهِمْ) لا مفرّ منه.

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنَّاتِ) ذات الأشجار الممتدة الخضرة حيث النعيم الدائم ، (لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) مما يحبونه ويشتهونه ويطلبونه ، فليس بينهم وبين الحصول على ما يتمنون ، إلا أن يطلبوه ، ليتحقق لهم ، بعيدا عن كل الوسائل والأسباب التي كانوا يتوسلونها في الدنيا ..
(ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) الذي يتفضل الله به عليهم ، فلا يدانيه فضل آخر لأن الجنة هي غاية غايات الإنسان المؤمن لما فيها من نعيم ، أو لما يتمثل فيها من رضوان الله.
* * *
الآيتان
(ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللهُ الْباطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) (24)
* * *
معاني المفردات

(يَقْتَرِفْ) : يكتسب.
* * *
أجر المودة في القربى

(ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) ليعيشوا روحيّة البشارة في عقولهم ومشاعرهم قبل أن يعيشوها في حياتهم ، فيتمثلوها في وجدانهم ليزدادوا نشاطا في العمل ، وامتدادا في الصبر ، وثباتا في الموقف.

(قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) جاء في كثير من الآيات أن الله

أراد لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعلن للأمة عدم تطلعه إلى أي أجر خاصّ يطلبه لنفسه على الرسالة سواء أكان ماديا أم معنويا ، كما في قوله تعالى : (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ) [ص: 86] وفي قوله تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينَ) [الأنعام : 90] وفي قوله تعالى : (قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) [الفرقان : 57] وغيرها من الآيات التي تتعلق بالأنبياء السابقين الذين كانوا يتحدثون إلى الناس من حولهم بهذه الطريقة .. وعلى ضوء هذا كان طلب المودة في القربى كأجر يطلبه النبي من الأمة ـ في هذه الآية ـ غير منسجم مع الأجواء العامة لتلك الآيات ، ولذلك حملها الكثيرون على الاستثناء المنقطع ليكون الحديث متصلا بشيء آخر لا يتعلق بالأجر ، ولكنه يمثل طلبا آخر لا علاقة له بالرسالة من ناحية العوض ، بل له علاقة بالنبيّ في اتجاه آخر. ولكنّ صاحب الميزان اعتبر الاستثناء متصلا ، على أساس أن المودة في القربى لا تمثل شأنا شخصيا من شؤون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل تمثل شأنا من شؤون استجابة الدعوة ، إمّا باستجابة كلها ، أو استجابة بعضها الذي يهتمّ بها ، ممّا ينسجم مع اعتبار المودة من الأجر ويبقي على ظهور الاستثناء في الاتصال (1).
* * *
اختلاف المفسرين في معنى «(الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»)
وعلى ضوء ذلك فلا بد من تحديد معنى المودة في القربى الذي اختلف فيه المفسرون على أقوال مختلفة ، وقد ذكر صاحب الميزان هذه الوجوه (2) ومنها :

أولا : ـ ما ذهب إليه الجمهور ـ أن الخطاب لقريش والأجر المسؤول

__________________

(1) انظر : تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 43.
(2) انظر : (م. ن) ، ج : 18 ، ص : 43 ـ 48.
هو مودتهم للنبي لقرابته منهم ، وذلك لأنهم كانوا يكذبونه ويبغضونه لتعرّضه لآلهتهم على ما في بعض الأخبار .. فكانت هذه الآية نداء لهم بأن يستشعروا المودّة العميقة التي تشد الإنسان إلى قرابته ، ليمحضوه الحب من خلال ذلك ، فلا يتعقدوا في مشاعرهم نحوه.

ونلاحظ على هذا التفسير أن المحبة الذاتية ليست هدفا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا إذا كانت وسيلة من وسائل الوصول إلى المحبة لرسالته .. وهذا غير وارد لدى الكافرين الذين كانوا ينطلقون في موقفهم الشعوري من عقدة ذاتية من رسالته التي تلغي كل عقائدهم وتقاليدهم وأوضاعهم .. ثم لا معنى ـ في هذه الحالة ـ لأن يطلب منهم أجرا على رسالته المرفوضة من قبلهم ، والتي يعتبرونها نقمة عليهم لا نعمة ، وإذا كان يحدثهم ـ بعد إيمانهم ـ فكيف يمكن أن تكون مشاعرهم نحوه ، هي مشاعر البغض والعداوة ..
ومنها : أن المراد مودّة الأقرباء ، في داخل قريش ، أو في حياة الناس كافّة ونلاحظ على هذا ، أن مودة الأقرباء قد تكون موضع تشجيع الإسلام ورعايته في نطاق صلة الرحم ، ولكنها لا تمثل قيمة «إسلامية روحية» في ذاتها بالحجم الذي يجعلها أجرا للرسالة أو في الأجواء التي تقترب من ذلك ، بل ما يفيده سياق الآية أن الحب في الله والبغض في الله ، مما قد يفرض على الإنسان المسلم رفض مودة الآباء والأبناء والإخوان وجميع الأقرباء إذا كانوا معادين لله ولرسوله.

ومنها : أن المراد بالمودة في القربى ، هو قرابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهم أهل بيته .. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في كتب أهل السنة والشيعة التي تؤكد ذلك بما قد يصل إلى مستوى التواتر أو الاستفاضة.

وقد حاول صاحب الميزان توجيه المسألة باتجاه عام على أساس أنّ ذلك لا يمثل أجرا للرسالة على أساس الخصوصية الذاتية في ما قد يتنافى مع

الآيات التي تنفي الأجر على الرسالة في حركة الأنبياء في الدعوة ، وذلك بقوله إن «التأمل الكافي في الروايات المتواترة الواردة من طرق الفريقين عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المتضمنة لإرجاع الناس في فهم كتاب الله بما فيه من أصول معارف الدين وفروعها وبيان حقائقه إلى أهل البيت عليهم‌السلام ، كحديث الثقلين وحديث السفينة وغيرهما ، لا يدع ريبا في أن إيجاب مودتهم وجعلها أجرا للرسالة إنما كان ذريعة إلى إرجاع الناس إليهم في ما كان لهم من المرجعية العلمية.

فالمودة المفروضة على كونها أجرا للرسالة لم تكن وراء الدعوة الدينية من حيث بقاؤها ودوامها ، فالآية في مؤدّاها لا تغاير مؤدّى سائر الآيات النافية لسؤال الأجر.

ويؤول معناها إلى : أني لا أسألكم عليه أجرا إلا أن الله لما أوجب عليكم مودّة عامة المؤمنين ومن جملتهم قرابتي ، فإني أحتسب مودتكم لقرابتي وأعدّها أجرا لرسالتي ، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا) [مريم : 96] وقال : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [التوبة : 71]» (1).
وهناك أقوال أخرى.

وقد نحتاج إلى أن نثير المسألة في بعدها التفسيري ، بأن هذه الكلمة مجملة من حيث المعنى لاحتمالها أكثر من معنى في ذاتها ، فلا بد لاكتشاف معناها التفصيلي من قرينة ، داخلية أو خارجية ، تعيّن ذلك بالطريقة التي تحقق الانسجام بينها وبين الآيات المماثلة لها.

وقد يلاحظ القارئ أن المودة في القربى هي أجر الرسالة ، أو المعنى الذي يقترب من هذا الجو ، ولكن لا معيّن للمصداق ، مما يجعل الرجوع إلى

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 47.
الروايات الواردة في هذا المجال ، هو الحل للمشكلة .. وقد وردت هناك أخبار كثيرة حول تعيين أهل البيت عليهم‌السلام بحيث ترجح على الأخبار الأخرى من ناحية كثرتها ، وانسجامها مع الجو الرسالي باعتبار أنهم يمثلون الامتداد الروحي والعملي في خط القيادة الرسالي .. مما لا يجعل من المسألة حالة ذاتية في الشخصية النبوية بل حالة رسالية .. وهذا بالإضافة إلى أن هذا التفسير كان مشهورا في عهد أئمة أهل البيت عليهم‌السلام بحيث تحدثوا عنه في أكثر من موقع حتى جرى على لسان الشعراء كما ورد في قصيدة الكميت في قوله :

	وجدنا لكم في آل حم آية
 
	 
	تأوّلها منا تقيّ ومعرب 
 


مما يجعلنا نطمئن إلى ذلك ..
وقد روى صاحب الدر المنثور حديثا آخر ، قال : «أخرج أحمد ، وعبد ابن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن مردويه ، من طريق طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله : (إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد فقال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ : عجلت إن النبي لم يكن بطن من قريش إلا كان فيهم قرابة فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة (1).
ولكن هذه الرواية لا تسلم من النقد الذي ألمحنا إليه في ما تقدم ، لأنّ قرابتهم له لا تمثل معنى مطلوبا في ذاته إلا بلحاظ كونها طريقا للانسجام معه في خط الرسالة ، باتباعهم له أو بتركهم إياه دون معارضة ، ممّا يعرف النبيّ أنه طريق مسدود أمامه .. في الوقت الذي لا توحي فيه الآية إلا بالمعنى الذاتي للمودّة الذي لا يرجع إلى معنى مقبول ، وهذا هو كل ما نستطيع معالجته من معنى الآية ، والله العالم بحقائق آياته.
* * *
__________________

(1) السيوطي ، جلال الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، 1993 م ـ 1414 ه‍ ، ج : 3 ، ص : 345 ـ 346.
الله الغفور الشكور

(وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيها حُسْناً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) أي من يكتسب حسنة ، بإتيان ما أمر الله به من الأعمال الصالحة ، التي أوجبها ، أو استحبها في شريعته ، فإن الله يضاعف له إيجابياتها بمضاعفة أجرها وزيادة إيجابياتها ، ومحو ما فيها من سلبيات ، وإتمام ما يمكن أن تشمل عليه من نقائص. إن الله غفور يمحو السيئات ويغفر الذنوب ، شكور يظهر محاسن العمل ويزيدها.

وربما خص البعض الحسنة بالمودة للقربى بالاستناد إلى بعض الروايات ، ولكن الظاهر أن ذلك ـ لو تم ـ من قبيل المصاديق لا من قبيل المفهوم ، وقد تعارف في الروايات التفسير على نحو الجري والتطبيق ؛ والله العالم.
* * *
الله العليم بذات الصدور

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً) في ما يتقوّلونه عليك من الكلمات التي يريدون بها إثارة الدخان حول رسالتك والتشكيك بها ، وتشوية شخصيتك .. ولكنهم إذا كانوا يؤمنون بالله الذي يستلزم الإيمان بقدرته ، فلا بد من أن يفكروا بأن الله قادر على أن يطبع على قلب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويمنعه من وعي القرآن وحفظه وتبليغه للناس إذا كان مكذوبا ، (فَإِنْ يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ) ويحول بينك وبين الامتداد في الكذب ، ولكن الله شاء أن يوحي إليك ويفتح قلبك للحق النازل بكلماته ، (وَيَمْحُ اللهُ الْباطِلَ) المتمثل بمفاهيم الكفر والشرك والضلال (وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ) من خلال مفاهيم الإيمان والتوحيد والرسالة واليوم الآخر ، ويثبّتها في وعي الناس لتكون برنامجا للفكر والحياة اللذين يريد الله لهما أن ينطلقا من الحق ، ويتحركا في خطّه بالانفتاح على الله ، في ما يوحي به إلى أنبيائه من آيات ، (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) فهو المطلع على قلوب عباده ، وما تحس وتفكر به ، فكل شيء مكشوف لديه ولا يوجد سرّ يمكن أن يخفى عنه.
* * *
الآيتان
(وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) (26)
* * *
يقبل التوبة من عباده

(وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ) الذين يعيشون الندم على ما أسلفوه من السيئات عبر الالتزام بالكفر ، أو السير في خط المعصية ، فقد فتح لهم مجال التراجع عن الانحراف ، والانفتاح على خط الاستقامة ..
(وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئاتِ) ويتجاوز عنها ، فلا يحمّلهم نتائجها السلبية في الآخرة (وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ) فلا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم الأمر الذي يفرض عليكم الوقوف أمام المسؤولية لتحذروا عقابه على ما يعلمه من أعمالكم السيّئة ، لتتوبوا منها ، وتتخلصوا من نتائجها ، بعد أن فتح باب التوبة واسعا أمامكم.

وهذه دعوة مستمرة يطلقها الله لعباده الذين يعرف نقاط ضعفهم التي

أودعها فيهم ، وأراد لهم أن يتجاوزوا ذلك الضعف بجهدهم وجهادهم ، فإذا سقطوا تحت تأثير ضعفهم غفلة أو عنادا ، وعصوا الله ، وانحرفوا عن خط هداه ، فإنه يفتح لهم باب التوبة والعفو ، ليبدأوا رحلة التصحيح والاستقامة على طريق الحق ..
* * *
الإيمان والعمل عبادتان متلازمتان

(وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) قيل : إن «فاعل «يستجيب» ضمير راجع إليه تعالى و (الَّذِينَ آمَنُوا) إلخ في موضع المفعول بنزع الخافض» (1) ، أي يستجيب لهم ما يدعونه إليه في أي شكل كانت دعوتهم ، ولا سيّما العبادة التي هي مظهر من مظاهر الدعاء. وهناك احتمال آخر ، وهو أن تكون عبارة (الَّذِينَ آمَنُوا) فاعل يستجيب فيكون المعنى أنهم يستجيبون لله في ما يدعوهم إليه من العمل الصالح الذي يقربهم منه ويجعلهم في مواقع رضوانه (وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) يزيد العاملين الصالحين من حسناته التي يضاعفها للمخلصين المتقين.

(وَالْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ) لأنهم لم يستجيبوا لله بطاعة أوامره ونواهيه ..
وتلك هي القضية التي تحكم الموقف الإلهي من سلوك الإنسان ، فليس بين الله وبين عباده أيّة علاقة خاصة تجلب لهم خيرا أو تدفع عنهم شرّا ، إلا الإيمان والعمل ، اللذان يؤكّدان القرب منه ، ويحققان العلاقة به .. ممّا يفرض على الإنسان الالتفات إلى ذلك في بناء المصير.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 51.
الآيات
(وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ) (29)
* * *
معاني المفردات

(لَبَغَوْا) : لظلموا.

(الْغَيْثَ) : المطر.

(قَنَطُوا) : القنوط : اليأس.
* * *
حكمة تقدير الرزق

(وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ) بأن جعل الرزق ممتدّا في حياة الناس تبعا

لرغباتهم وطموحاتهم من دون ضوابط حقيقية تركز الوضع الاقتصادي الإنساني على خط التوازن الذي يراعي المصالح الطبيعية في حاجات الإنسان الحيوية على المستوى الفردي والجماعي ، في ما ينسجم مع قضية التوازن في الحياة ، (لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ) في علاقاتهم العامة والخاصة ، لأن الرزق الواسع يحرك موقع الأنانية التي تدفع الإنسان إلى الحصول على كل شيء لحسابه من دون حساب لمصالح الآخرين مما يقوده إلى العدوان وطلب السيطرة الوحشية على الناس .. ولتحوّلت الحياة جراء ذلك إلى نوع من الفوضى في ساحات الصراع.

(وَلكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ) على أساس الحكمة في التوزيع في خطة تضع في حسابها الموازنة بين حاجات الإنسان النوعية وبين قضاياه في مجالات الفكر والحركة والرسالة المتصلة بواقع الحياة ، بحيث لا يلغي الصراع ، من خلال اختلاف الدرجات تبعا لاختلاف الظروف والخصائص والمواقع .. ولكن الاختلاف لا يصل إلى حدّ الفوضى ، لوجود بعض الحدود التي تحفظ خط التوازن في الوجود الإنساني.

وقد تحدث صاحب تفسير الميزان عن أن هذا التقدير في توزيع الرزق ، «بيان للسنّة الإلهية في إيتاء الرزق بالنظر إلى صلاح حال الناس ، أي إن لصلاح حالهم أثرا في تقدير أرزاقهم ، ولا ينافي ذلك ما نشاهد من طغيان بعض المثرين ونماء رزقهم على ذلك ، فإن هناك سنّة أخرى حاكمة على هذه السنّة ، وهي سنّة الابتلاء والامتحان ، قال تعالى : (إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) [التغابن : 15] وسنة أخرى وهي سنة المكر والاستدراج قال تعالى : (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ* وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) [الأعراف : 182 ـ 183].
فسنّة الإصلاح بتقدير الرزق سنّة ابتدائية يصلح بها حال الإنسان إلا أن يمتحنه الله كما قال : (وَلِيَبْتَلِيَ اللهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ) [آل

عمران : 154] أو يغيّر النعمة ويكفر بها فيغيّر الله في حقه سنته فيعطيه ما يطغيه ، قال تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) [الرعد : 11]» (1).
وقد نلاحظ على ذلك أن هناك تداخلا بين سنّة الله في إيتاء الرزق وبين سنة الابتلاء والامتحان ، فإن الله سبحانه قد أجرى الرزق على أساس أن يكون التوزيع منطلقا في مواقع السعة والضيق لا من موقع ابتلاء الغني في غناه ، وابتلاء الفقير في فقره ، لأن الابتلاء لا يختص بحالة الثراء كما يوحي به كلام صاحب التفسير.

(إِنَّهُ بِعِبادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ) فهو المطّلع على شؤونهم بما يحقق مصالحهم في دنياهم وآخرتهم ، وهو الذي يبصر كل مواقعهم التي يخطط لهم في ما يريد أن يحققه لهم من الخير والرعاية والتوفيق.
* * *
الله ينشر رحمته ونعمه على عباده

(وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا) فتحيا به الأرض ، وتتجمع في أعماقها الينابيع ، وتجري من خلالها الأنهار ، فيتبدل اليأس من الرزق إلى تفاؤل وأمل بخصوبة الأرض التي تعدهم بإنتاج وفير يغيث الناس في مشاكلهم الغذائية ، كما قد توحي به كلمة الغيث. (وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ) ويوزّع نعمه بين الناس ، عبر توزيع ما تنتجه الأرض من نبات وما تعطيه من ثمار يحتاجها الناس في حياتهم. (وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ) الذي يبسط ولايته على عباده عبر مواقع حمده في حياتهم.

(وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فقد أبدع الله خلقهما وأتقنه ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 56 ـ 57.
بالأسرار التي أودعها في النظام الكوني الذي يحكم حركتهما ، وتتجلى فيه حكمة الله حيث تتحرك كل واحدة منهما بحساب دقيق يضع كل شيء في موضعه.

(وَما بَثَّ فِيهِما مِنْ دابَّةٍ) مما يدبّ ويتحرك بالحياة التي أودعها الله في داخله .. وربّما كان المراد بالدابة الطير ونحوه باعتبار إطلاق السماء على ما يعم العلوّ ، وربما كان إشارة إلى أن في السماوات مخلوقات مماثلة لما في الأرض من الحيوانات ، وربما كان المراد به الملائكة في السماوات. ولعله المتبادر من الأجواء السماوية التي يتحدث عنها القرآن في أكثر من آية.

(وَهُوَ عَلى جَمْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ) لأن الله الذي خلقهم ووزعهم على مواقع خلقه ، قادر على أن يجمعهم إليه ليحاسبهم على ما عملوه ، إن كان هناك حساب في دائرة أعمالهم ، أو ليبلغهم تعليماته التي تحدد أدوارهم في الكون ، كما قد يتصور ذلك في الملائكة.
* * *
الآيات
(وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (30) وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (31) وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِما كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) (35)
* * *
معاني المفردات

(بِمُعْجِزِينَ) : بجاعلين الله عاجزا عنكم.

(الْجَوارِ) : السفن.

(كَالْأَعْلامِ) : الجبال.

(رَواكِدَ) : الراكدة : الثابتة في محلها.

(يُوبِقْهُنَ) : يهلكهن.

تلازم المصيبة والعمل السيئ

(وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) فإن هناك نوعا من الترابط بين الأعمال الإنسانية السلبية ذات البعد الاجتماعي الذي يطال الحياة العامة والخاصة للناس ، وبين نتائجها الصعبة من مصائب تطال الناس في أجسادهم وعقولهم ، وأوضاعهم الغذائية والاقتصادية والأمنية ، باعتبار أن خصائص الأعمال ونتائجها تتداخل في الحياة ، تماما كما هو السبب بالنسبة إلى المسبّب ، وهي سنّة كونية اقتضت وجودها الحكمة الإلهية ، فإذا كان العمل خيّرا في طبيعته فلا بد من أن ينتج الخير للإنسان ، وإذا كان العمل شرا في مضمونه ، فلا بد من أن ينتج الشرّ للإنسان .. وقد يكون وقوع المصائب على هذه الصورة لونا من ألوان العقوبة الإلهية التي جعلها الله جزءا من النظام الكونيّ لربط الإنسان بنتائج أعماله ، في ما قدره الله للكون من العقوبة التكوينية ، أو الثواب التكويني ..
وإذا انحرف الناس عن القيم الروحية والأخلاق في أعمالهم ومارسوا الشرك في عبادتهم ، وعاشوا الأنانية في علاقاتهم ، واستعملوا الكذب والغش والخيانة والنفاق ونحوها في أقوالهم وأفعالهم .. فلا بد من أن ينعكس ذلك على مصيرهم ، لأن لهذه الأمور أثارا ونتائج طبيعية تنعكس في حركة الحياة التي يعيشون ، ولذلك فلا بد لمن يريدون تغيير واقعهم السيّئ ورفع ما يحيط بهم من مصائب عامة من العمل على تغيير المجتمع العملي في الحياة ، لأنهم لن يستطيعوا تغيير النتائج من دون تغيير المقدمات .. وإذا كان هناك بعض الناس الخيّرين الذين يعيشون مشاكل خاصة في أبدانهم وأوضاعهم ، فليس ذلك إلا نتيجة الوضع العام السيئ من جهة ، ذلك أن البلاء من العام لا بد من أن يسري إلى الخاص ، أو نتيجة بعض الخصوصيات الذاتية السلبية من جهة أخرى.

وقد لا يكون من الضروري أن تأتي المصائب نتيجة المعاصي التي يجترحها الإنسان دائما ، بل قد تأتي نتيجة بعض الأوضاع المعقدة ، التي ينعكس تأثيرها على الواقع كله ، حتى على الذين لا دخل لهم بتلك التعقيدات ولكنهم يشكلون جزءا في الأجواء العامة مما يجعل تأثّرهم بها أمرا طبيعيا.

وقد يحصر البعض المصائب هنا في الدائرة الفردية ليكون الخطاب لكل فرد من البلاء الذي يصيبه من خلال عمله ، ولكننا نجد أنّ الأمر يتصل بالظاهرة العامة ، كما يتصل بالظاهرة الفردية.
* * *
لا قدرة فوق قدرة الله

(وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) مما قد يستوجب العقوبة ، أو يؤدي إلى البلاء ، أو يحقق بعض النتائج السلبية ، ولكن الله يرفعه بلطفه ورحمته وقدرته التي يغيّر بها الواقع من حال إلى حال .. وقد تكون بعض الأعمال الروحية والعبادية ، أو الأدعية التي يبتهل فيها المؤمنون إلى الله سببا في العفو عن بعض الأعمال ، ورفع ما تقتضيها من البلاء.

(وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) لأنكم لا تملكون قدرة إلّا وقدرة الله فوقها ، بل هي مستمدة منها ، فأنتم في قضاء الله وقدره تتحركون ، وفي مواقع ملكه تعيشون فإلى أين تهربون منه؟ وما الذي تملكونه من وسائل المواجهة والأرض كلها ملك الله ، وفي قبضته ، وأنتم ملك الله وخلقه وعباده.

(وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) لأن الله وحده هو وليّ الكون كله ، والمخلوقات كلها. فمن أين تأتون بوليّ غيره لتواجهوا به الله ، وكل ولاية مستمدّة من ولايته ، ومن الذي ينصركم من الله ولا أحد في الأرض إلا

وهو محتاج إلى نصرة الله له لتستمر به الحياة.
* * *
(الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ) .. آية إلهية

(وَمِنْ آياتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ) وهي السفن الجارية في البحار التي تبدو للناظر من بعيد كالجبال ، أو التي تبلغ في ضخامتها حجم الجبال ، وهي آية من آيات الله لما تتمتع به من كثافة وعمق وسعة تمكنها من حمل السفن الكبيرة ، إلى جانب الريح التي تدفع السفن وتمنحها الحركة المتنوعة وتثير التفكير في قدرته على تجميع كل هذه العناصر والظروف التي تسهّل حركة الإنسان وتهديه إلى الوسائل التي تعينه على الوصول إلى أهدافه.

(إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَواكِدَ عَلى ظَهْرِهِ) ويتجمدن في مكانهن من دون حراك ، لأن الريح هي سبب حركة السفن.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) وهما الصفتان الأساسيتان في شخصية المؤمن اللتان تؤثران على حركته الفكرية والعملية لجهة انفتاحه على الحياة من خلال الله ، ووعيه كل ظواهرها الدالة على عظمته وقدرته. فإن الصابر قادر على مواجهة القضايا الفكرية التي تحتاج إلى التأمّل الطويل ، والجهد الكبير على ملاحقة المفردات الفكرية التي تصل به إلى النتائج الحاسمة ، كما هو قادر على مواجهة الواقع القاسي المحمّل بالمشاكل التي تتحدى أوضاعه وقضاياه ، وعلى الثبات أمام ذلك وعلى تحمل الحرمان الذي يلحقه جراء ذلك ، فهو يصبر على شروط المعرفة حتى يصل إليها ، ويصبر على البلاء حتى يتجاوزه بسلام ..
كما أن الشاكر ينفتح على ما حوله من نعم تمدّه بقوة الحياة ونضارتها ،

ليجد فيها مواقع رحمة ربه ، فلا يستغرق في ذات النعمة بل يتطلع إلى ما توحي به من دلالات ، وما تفتحه من آفاق على الله ، ليشكره بالكلمة ، والطاعة ، والموقف ، والعبادة الخاشعة في محراب الكون.

(أَوْ يُوبِقْهُنَ) أي يهلك الجواري بما فيها من ناس ، وذلك بإغراقهم إذا ما اقتضت حكمته ذلك. (بِما كَسَبُوا) من الأعمال السيئة التي تؤدي إلى ذلك ، (وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ) ممن اقتضت مشيئته أن يعفو عنهم وينجيهم من الهلاك رحمة بهم.

(وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِنا) بغير الحق وينكرون العقيدة التوحيدية بإثارة التهاويل الانفعالية أمامها ، ويعيشون الغفلة عن الحقيقة الإلهية مدّة من الزمن ، ولكن معرفتهم أن قدرة الله التي لا يملكون أمامها شيئا مهما امتدت بهم الحياة في مواقع القدرة الذاتية تحاصرهم في كل مفردات وجودهم وتشكل بالنسبة إليهم صدمة قوية لا يستطيعون الهرب منها إلى أيّ مكان ، فيستسلمون لها شعورا منهم بالضعف المطلق (ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) أي مهرب.
* * *
الآيات
(فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (43)
* * *
معاني المفردات

(كَبائِرَ الْإِثْمِ) : المعاصي الكبيرة.

(وَالْفَواحِشَ) : جمع فاحشة ، وهي المعصية الشنيعة النكراء.

(شُورى) : التشاور والمشاورة ، والمشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض ، والشورى الأمر الذي يتشاور فيه.

(يَنْتَصِرُونَ) : الانتصار والاستنصار طلب النصرة.
* * *
من ملامح شخصية المؤمنين

ما هي ملامح شخصية المسلم في المجتمع. وما هي القيم التي يتبناها بحيث يكون جديرا برضى الله ، وبالحصول على الموقع الرفيع في الدار الآخرة؟
إنّ هذه الآيات تقدم لنا بعض ملامح تلك الشخصية والقيم الدينية التي تحكمها في الحياة.

(فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) الذي لا يملك ثباتا ولا امتدادا بل هو مجرد حاجة طارئة لا تلبث أن تزول ، ولذلك كان من الضروري أن لا يعتبر الناس متاع الدنيا أساسا لطموحاتهم في أقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم ونظرتهم العامة إلى الحياة ، بل يتعاملون معه من موقعه الحقيقي كشيء يتناوله الإنسان وهو في الطريق.

(وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا) من رضوانه ونعيمه ، فذلك هو الشيء الثابت المستمر في خلود الموقع في الآخرة ، مما يفرض على الإنسان أن يعدّه طموحه الكبير أو الوحيد الذي سعى إليه من وراء حركته المنفتحة على الله وعلى الحياة ، من خلاله .. ولكن ليس شيئا ينال بالتمنيات ، بل لا بد من الجهد الفكري والروحي والعملي الذي يبني ـ على أساس مضمونه الذي يلتقي بالحق ـ شخصيته ، ويحرك ـ من خلاله ـ مشاريعه ، ويركز عليه علاقاته ، وهذا ما أشارت إليه الفقرات الآتية : (وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) فالإيمان بالله الواحد ، منهج يتسع لكل نشاطات الحياة وتطلعاتها وأوضاعها ، ويوجّه نظرة المؤمن إلى خط الاستقامة الذي يبدأ من الله وينتهي إليه ، بحيث لا يرى إلا الله في كل وجوده .. فهو العنوان لكل علاقة ، وهو الوجه لكل عمل ، وهو الأساس لكل

مشروع ، وهو الأمل في كل مستقبل ، وهو الثقة المطلقة ، والأمان الشامل ، في كل حالة اهتزاز ، أو موقع للخوف. من هنا فإن على المؤمن ، عند ما تزدحم حوله المشاكل ، وتقف في وجهه العقبات وتشتد في آفاق حياته العواصف ، وتكثر التهاويل ، وتطوف به الحيرة في كل موقف ، أن يتجه إلى الله ، بعد أن يحرك كل الوسائل التي يملكها لتحقيق ما يريد من النتائج .. فيتوكل عليه ، ويسلم أمره إليه ، ثقة بأنه الولي والمعين والحامي والمدافع عن عباده المؤمنين ضد كل ما يختزنه المجهول من مخاوف وتهاويل.

وبذلك يؤكد الإخلاص في الإيمان كتوكل المؤمن على الله في شخصيته وحركته الذي يمنحه الثقة بالمستقبل ، من خلال الثقة بالله.

(وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ) وهي المعاصي الكبيرة التي توعّد الله مرتكبيها بالنار ، لأنها تمثل تمردا على الله ، وتؤدي إلى إفساد حياة الناس الروحية والعملية ، في المواقع الاجتماعية والفردية ، الأمر الذي يفرض على المؤمن أن يبتعد عنها ، (وَالْفَواحِشَ) وهي المعاصي التي تتجاوز نتائجها السلبية على المجتمع الحد ، ويكثر إطلاق كلمة الفاحشة على الزنى واللواط ونحوهما مما يدخل في باب الانحراف الجنسي عن الخط المستقيم ، (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) ويتسامحون ويتجاوزون الحالة الانفعالية التي تسيطر على مشاعرهم ، وتؤدّي إلى توتّر أعصابهم ، لأنهم لا يعيشون غضبهم كمشاعر في التوترات الصعبة التي تتصلّب فيها المواقف ، بل كنافذة على العفو والمغفرة ، في ما يمكن أن ينفع الناس والحياة .. وقد نلاحظ أنّ الآية تعالج القضية من ناحية المبدأ ، باعتبار أن المغفرة خلق كريم من أخلاق الشخصية الإسلامية ، من دون الدخول في التفاصيل ، فلا مجال للحديث عن التفصيل بين حقوق الإنسان الشخصية التي يجوز له التنازل عنها وحقوق الله العامة التي لا يجوز للإمام تركها ، أو الحديث عن التنافي بينها وبين الآية الآتية التي تؤكد على الانتصار للبغي ، لأنه لا إطلاق لها في هذه الجهات ، والله العالم.

(وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ) في ما أمرهم به أو نهاهم عنه ، أو وجّههم إليه من مناهج الحياة ووسائلها ، فكانوا خاضعين له ، خاشعين لعظمته ، مستسلمين له في عمق الإحساس بالعبودية المطلقة ، أمام الألوهية المطلقة.
* * *
الشورى في الإسلام

(وَأَقامُوا الصَّلاةَ) بما تمثله من إخلاص لله وانفتاح عليه ، وإحساس بحضوره في وجدان الإنسان بحيث يخاطبه ويحادثه ويناجيه ، كما لو كان يراه ، (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) لا يستبدّ أحد برأيه ، بل يعتبر التشاور مع الآخرين منهجا عمليا للوصول إلى الحقيقة في ما يصلح أمره وأمور الحياة من حوله .. ولا يستبد الحاكم بقراره بل يعمل على الرجوع إلى أهل الرأي والخبرة والأمانة ليستمع إلى آرائهم في كل أمر من الأمور العامة ، ليزداد بصيرة في ذلك مما يجعل من احتمال الخطأ لديه احتمالا بعيدا ثم يكون الرأي له. والشورى خط إسلامي يشمل كل مواقع الساحة الفكرية والعملية في المجتمع الإسلامي ، بحيث يكون أمر المسلمين خاضعا للشورى التي تفتح أمامهم آفاقا واسعة للتعرف على المصلحة والمفسدة من خلال الآراء المتنوّعة التي تقدمها حركة الصراع بين الأفكار وتصادم العقول ، والتلاقح بينها .. وقد ورد في بعض الكلمات المأثورة «من شاور الرجال شاركها في عقولها».
ويمكننا استيحاء هذا المنهج في كل مواقع المسؤولية حتى في المواقع التي لم يكن قرارها بيد الناس ، بل كان بيد الله ، كما في النبوّة ، أو في الإمامة ، في رأي الشيعة الإمامية ، فيما كان أمر التعيين بيد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأمر من الله .. كما جاء في قوله تعالى في خطابه للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في القرآن (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) [آل عمران : 159]. وقد كثرت الأحاديث عن الأئمة من أهل البيت في التأكيد على الشورى وفي أن «من استبد برأيه هلك ، ومن شاور

الرجال شاركها في عقولها» (1) وفي ما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «ما من رجل يشاور أحدا إلّا هدي إلى الرشد». مما يوحي بأن الشورى تمثل خط السلامة في حركة المجتمع الإسلامي على مستوى القيادة والقاعدة. وفي ضوء ذلك قد نستفيد من هذا النهج ، أن وجوب إطاعة أولي الأمر ، لا تمنع من توجيههم إلى الأخذ بالشورى في إصدار قرارهم .. بل قد يمثل استبداد غير المعصوم في رأيه ، انحرافا عن الموقع الشرعي الذي يقف فيه ، ويكون كافيا لعزله ، عند ما يتخذ قراراته بغير علم إذا لم يكن من أهل الخبرة في موضوع القرار ، أو إذا لم تكن خبرته كافية للوصول إلى وضوح الرؤية فيه.

وربما كان للمتأمل في القرآن أن يستوحي من الآية ، أنّ الشورى هي القاعدة في كل أمر من أمور المسلمين ، إلا إذا ثبت التعيين من دليل خاص ، لأن كلمة (وَأَمْرُهُمْ) وإن لم يكن لها عموم أو إطلاق ، في ما يناقش فيه البعض ، إلا أن ظهورها في العنوان الذي يمثل الوضع الإسلامي من ناحية المبدأ ، قد يوحي بالعموم من هذه الجهة ، والله العالم.
* * *
الإنفاق وروحية العطاء

(وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) لأن الإنفاق يمثل روحية العطاء التي حوّلها الإسلام إلى عبادة في مواضع الحقوق الشرعية كالزكاة والخمس والصدقة ، وأراد أن يكون الإتيان به بقصد القربة وهي عنوان العبادة في الصلاة والصوم والحج.

وإذا كان الإنفاق سمة المجتمع الإسلامي الإيماني ، فإن ذلك يوحي بتبنيه مبدأ التكامل الاجتماعي ، الذي يجعل كل فرد من المجتمع مسئولا عن كفالة فرد آخر في ما يحتاج إليه في حياته من موقع الحق ، لا من موقع

__________________

(1) ابن أبي طالب ، الامام علي (ع) ، نهج البلاغة ، ضبط نصه د. صبحي الصالح ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ـ لبنان ، ط : 2 ، 1982 م ، قصار الحكم : 161 ، ص : 500.
التبرّع .. إضافة إلى أن القيادة الإسلامية للمجتمع تقوم بتكفل كل ذوي الحاجات الصعبة من موقع المسؤولية. وهو أمر تناولته النصوص الدينية التي تحدثت عن مسألة الإنفاق في حياة الناس العامة.

وقد لا يقتصر الأمر على الإنفاق على المحرومين من الناس ، بل يمتد الأمر إلى كل سبيل من سبل الله ، وكل طاعة من طاعاته مما تحتاجه الدعوة ، ويفرضه الجهاد في سبيل الله.
* * *
عنوان الانتصار في الظلم

(وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ) من القوى الطاغية المستكبرة التي تريد تحدي حريتهم ومصادرة قرارهم ، والسيطرة على مقدراتهم ، والضغط على أفكارهم ، ليصبحوا مجرّد أتباع لها ، خاضعين لتعاليمها وأوامرها ونواهيها ، فلا يملكون معها إرادة ، ولا يستطيعون الاستقلال في مصيرهم (هُمْ يَنْتَصِرُونَ) فلا يخلدون إلى الضعف ويجعلونه مبرّرا لانحرافهم وسقوطهم في أوحال الذل ، بل يعملون على صناعة قوتهم وتحريكها لمواجهة الطغاة المستكبرين ، ليهزموا قوّتهم ، ويسقطوا كبرياءهم لتكون القوّة للمؤمنين ، والضعف للكافرين ، وليكون الدين كله لله ، في ما يمثله موقف المتدينين من العزّة والحرية والقوّة.

وقد يتصور البعض أن هناك نوعا من التنافي بين هذه الآية والآية السابقة التي تتحدث عن المغفرة عند الغضب ، ولكن الظاهر أن تلك الآية تحدثت عن الانفعال الذي لا يسيطر على المؤمن ، بل يترك مجالا للتفكير بالعفو الذي قد يكون الموقف الصحيح الملائم للمصلحة. أمّا هذه الآية ، فتتحدث عن ساحة الصراع التي يقف فيها المؤمنون أمام الباغين الذين يريدون إسقاط الساحة الإيمانية تحت ضغط البغي الكافر أو الظالم ، مما يجعل من مسألة الانتصار ، انتصارا لله ولرسوله وللإيمان .. لا حالة ذاتية تتصل بالمعنى الأخلاقي للسلوك

الفردي ومن هنا كانت الآية في مورد تأكيد القوّة في الموقف ، في ما توحي به كلمة الانتصار من المعنى ، لتكون المسألة أن يأخذ الإنسان بأسباب القوّة التي تتوازن ، ولا تعتدي ، وتفكر ولا تنفعل ، وتحسب حسابات الحركة التي قد تؤدي بها إلى أن يكون الموقف هو موقف العفو الذي يؤكد القوّة لأنه يكون عفوا عند المقدرة ، مما يجعل تأثيره على العدو في الانتصار المعنوي ، أكثر من الأخذ بالانتصار بالقوّة الجسدية القاهرة.
* * *
بين حق الانتصار للنفس والعفو

(وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) على أساس العدل الذي يقوم على المعاملة بالمثل ، فلا يزيد حجم العقاب على حجم الجريمة ، فذلك هو المقدار المسموح به .. (فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ) فتنازل عن حقه من موقع القدرة على أخذه ، انطلاقا من روحية التسامح في شخصيته ، وترفعا عن الانتقام لنفسه وتقرّبا إلى الله بذلك ، وأصلح أمره في ما بينه وبين ربّه في ما يقصده من الانسجام مع خط الإصلاح المنفتح على خط الاستقامة في السلوك ، فإن الله يعامله بالحسنى ويعطيه أجر الصابرين العافين عن الناس ، وهو أجر عظيم في حساب الله.

(إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ، ولذلك أباح للمظلومين الانتصار عليهم ، وأوجب ذلك عليهم أحيانا ، لكنه لم يرخّص لهم أن يأخذوا أكثر من حقّهم لأنهم يتحولون بذلك إلى ظالمين في تلك الزيادة (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) فلهم الحق بالانتصار لأنفسهم ، فإذا أخذوا حقهم لم يكن هناك أيّ وضع سلبيّ ضدّهم ، لأن العفو عن الظلم ليس أمرا إلزاميّا ولكنه أمر راجع إلى صاحب الحق ، إن اختاره كان له الأجر عند الله لأن العفو يدلّ على السموّ الروحي والأخلاقي الذي تتمتع به شخصيته الدينية ، وإن اختار الانتصار لنفسه ، فلا

إشكال عليه في ذلك لأنه قد أخذ بحقه ، حتى لو استخدم وسيلة محرّمة في ذاتها كالغيبة فإن حرمتها ترتفع بذلك.

(إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ) فهؤلاء هم الذين يؤاخذهم الله بأفعالهم وأقوالهم الظالمة في ما يتصل بإفساد حياة الناس ، وبما يحركونه فيها من قوانين الطغيان ووسائله وأوضاعه .. وبما يثيرونه في وجدان الناس من تهاويل الخوف والقلق ، وبما يجترحونه بحق الناس من قتل وجرح وتدمير (أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) جزاء بما كانوا يفعلون ، وإذا كان الله قد فرض عليهم العذاب في الآخرة فقد أراد من عباده المؤمنين أن يواجهوهم بكل وسائل الرفض والقهر والإذلال ، أو يحاصروهم بكل أدوات الحصار وأن يبتعدوا عنهم ، ولا يركنوا إلى كل مشاريعهم وأوضاعهم وتوجيهاتهم ، والعمل على إزالة الظلم من الوجود ، وتدمير البغي في حياة الناس ، بتدمير الظالمين في مواقع قوتهم ، بكل ما يملك المؤمنون من قوّة. وإذا كان الله قد أعطى الأجر من عنده للصابرين الغافرين لمن أساء إليهم في مواضع العفو التي يرضاها الله ، مما لا يسيء إلى الرسالة والحياة ، فإنه قد أكد من خلال ذلك القيمة الروحية التي تمثل عنصر قوّة في الإنسان ، لا عنصر ضعف ، كما قد يتصوره البعض من دلالات القوّة ، في ممارسة رد الفعل ، ودلالات الضعف في الامتناع عنه .. وهذا هو قول الله تعالى : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) لأن ذلك ارتفاع بالموقف عن النوازع الذاتية التي تحركها العوامل الغريزية .. عند ما يقف الإنسان ليواجه الضغط النفسي القاسي المشبع بالألم وبطلب السيطرة على النفس ، فينتصر عليها بقوّة الإرادة الواعية ، وموقف الفكر القويّ.

وهذا ما يريد القرآن أن يعمّقه في وعي الفكر الأخلاقي في اعتبار الصبر قيمة أخلاقية تتصل بالعزم والإرادة القويّة .. مما يوحي بالمعنى الإيجابي للحياة الإنسانية لا بالمعنى السلبي ، الأمر الذي يجعل الدعوة إلى الالتزام به ، التزاما بالجانب القويّ من حركة الإنسان في الحياة.
* * *
الآيات
(وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ (45) وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ (48) لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ(49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) (50)
* * *
معاني المفردات

(نَكِيرٍ) : مصدر بمعنى الإنكار.
* * *
الظالمون يوم القيامة

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ) .. ويبقى الحديث عن الذين سلكوا طريق الضلال ، بعد أن فتح الله لهم أبواب الهدى ، فلم يدخلوها ، فأضلّهم الله ، بأن أسلمهم لما اختاروه من الضلالة عند ما التزموا بولاية غيره ، وبعبادة الآلهة التي يزعمونها .. ورفع عنهم ولايته فضلّوا سواء الطريق وواجهوا الحقيقة التي تفرض سقوط ولاية كل شخص غير الله ، في النصرة والرعاية ، ووقفوا وجها لوجه أمام المصير الأسود في عذاب جهنم (وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ) الذي ينتظرهم ليعيشوا الخلود معه (يَقُولُونَ هَلْ إِلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ) في تساؤل مرير يحاول أن ينفذ إلى بعض الثغرات التي تفتح لهم مجالا للهروب .. وربما كان هذا التساؤل منطلقا من حالتهم النفسية الضاغطة ، التي تطلب بعض التنفيس عن الضغط الداخلي ، في ما يشبه التمنيات المستحيلة ، وهنا يبرز مشهد هؤلاء الذليل في رعبهم وفزعهم وانسحاقهم وحيرتهم أمام المصير المحتوم (وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها) أي على النار ، فها هم في هذا الموقف يقفون في مقامهم لتستعرضهم النار ، من دون حول وقوّة ، لتأكلهم وتلتهمهم بعد ذلك ، تماما كما يقف المحكوم بالإعدام أمام أدوات الموت ، فتتحول النار ، في جوّ الآية التعبيري ، إلى كائن حيّ قويّ يستعرض الظالمين في عملية تحديد للخيارات التي يتخذها ضدهم وهم لا يستطيعون تحديد أيّ خيار للردّ (خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ) الذي يعيشون فيه الانسحاق والسقوط أمام المصير المحتوم ، بدلا من أن يكونوا خاشعين لله من خلال التزامهم بطاعته في الدنيا ، وفي موقفهم أمامه يوم القيامة حيث يكون الخشوع الروحيّ انفتاحا على ما ينتظرهم من رضوانه ونعيمه الدائم في جنته ، (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍ) لا يملكون فتح عيونهم ليحدّقوا بها بنظرة واسعة مملوءة بالمشهد الذي يواجههم ، لأنهم لا يطيقون تصوّر ما توحي به من رعب وفزع ، فيسترقون النظر استراقا حبا بمعرفة ما فيها ، ويغضون الطرف هربا منه ولو بعض الشيء.
* * *
خسارة المصير
.. وهنا يقف المؤمنون في مواجهة هؤلاء الظالمين في نظرة تقييميّة لموازين الخسارة التي كان يدعي هؤلاء في الدنيا أنها لصالحهم ، فالمؤمنون في نظرهم ـ أي الكافرين ـ كانوا قد خسروا فرص التمتع بالملذات والشهوات التي ربحوها عند ما كانوا يمسكون بزمام الدنيا بكل أوضاعها الحسية.

(وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) عند ما فقدوا كل شيء ، حتى راحة الموت ، التي هي راحة سلبية ، وواجهوا الخلود في عذاب جهنم التي لا يذوقون فيها إلا ما خبث من الطعام والشراب ، ويتحملون فيها أشد ألوان العقاب .. فلا مجال لأيّة راحة أو لذّة أو شهوة أو جاه أو ما إلى ذلك مما يستمتع به الناس في الجانب المادي والمعنوي من الحياة ، بل الأمر ـ في ذلك ـ على العكس .. وتلك هي خسارة المصير التي لا مجال فيها لأيّ تعويض مستقبليّ بأيّ ربح جديد ، بينما تمثل خسارة الدنيا في مقابل ربح الآخرة حالة طارئة من حالات الخسارة التي لا تمثل شيئا أمام ما ينتظر الإنسان من الربح .. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يفكر فيه عند ما يريد أن يدخل في حسابات الربح والخسارة فلا يفكر بالربح الطارئ الزائل ، ليوجّه طموحاته نحوه ، ولا يفكر بالخسارة المحدودة ليسقط أمامها في مواقفه ، بل يفكر بالربح الدائم كطموح كبير ، ويحذر من الخسارة الدائمة كمشكلة كبيرة .. وذلك ـ في نظر المؤمن ـ هو ربح الآخرة وخسارتها .. ولا سيّما إذا كانت المسألة لا تختص به ـ وحده ـ بل تشمل أهله الذين يعيش كل مشاكل الحياة ومتاعبها وتضحياتها من أجلهم .. مما يجعل خسارتهم خسارة مضاعفة بالنسبة إليه عند ما تضاف إلى خسارة نفسه ، (أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ) فذلك هو نهاية المطاف ومصير الكافرين الظالمين في الحياة (وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ) لأنه لا وليّ غير الله في ما تعنيه كلمة الولاية الفعلية من القدرة على النصرة من موقع القوة الواسعة الشاملة التي تتيح للولي أن يحقق ما

يريده من نصرة مواليه ، فالله هو وحده ، الذي يملك القوة المطلقة ، فلا قوّة إلا له ، ولا قوّة لأحد إلا منه (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ) فيتركه لنفسه ، بعد اختياره للكفر والضلال ، ويهمل أمره فلا يمنحه الهداية بعد ذلك (فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ) إلى السعادة التي يسهّل الله الطريق إليها من خلال هدايته ، في فطرة الإنسان ووجدانه ، وفي وحيه الذي أنزله إليه ليخرجه من الظلمات إلى النور ، وفي ألطافه التي يفيض بها عليه.
* * *
لا مهرب من الله

(اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ) هذا هو الخط الإلهيّ الحاسم الذي يدعو الله فيه عباده ليستجيبوا لدعوته في الأخذ بوحيه كمنهج لهم في الحياة ، وكدستور لما يفعلونه أو لما يتركونه ، مما يصلح حياتهم أو يفسدها ، وليتبعوا رسله في تحريك الموقف في تنظيم شؤونهم العامة والخاصة ، وتتحرك الدعوة لتطلب منهم الإسراع قبل فوات الأوان عند ما يأتي يوم القيامة الذي لا مجال لردّه ، لأنه آت لا ريب فيه.

(ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ) فلا مهرب من الله ، ولا ملاذ يمكنكم اللجوء إليه لأن الكون كله له ، ولا حجة يمكن أن تخلصكم من العذاب ، لأنكم لا تملكون أي مبرر لعدم الاستجابة لدعوة الله. (وَما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ) في ما تحاولون فيه إنكار ما قدّمت أيديكم من أعمال ، لأن الأمر واضح لا ريب فيه.

(فَإِنْ أَعْرَضُوا) ولم يستجيبوا لنداء الله من خلال النداء الذي توجهه إليهم ، (فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) فلست مسئولا عن ذلك بطريقة ضاغطة فوق العادة ، لأن دورك الرسالي هو التبليغ بكل الأساليب التي تقودهم إلى الاقتناع بالإيمان ، إذا أقبلوا على الدعوة بعقولهم وقلوبهم.

(إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ) فهذا هو الدور الذي ينبغي للأنبياء أن يقوموا به ،

فإذا أدّوه قاموا بواجبهم الطبيعيّ الذي أوكل الله إليهم أمره.
* * *
(فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ)
(وَإِنَّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً) في ما نرزقه من صحة وبنين وقوّة وغير ذلك من النعم ، فإنّ ردّ فعله هو الاستغراق في النعمة ، والانشغال بها عن التفكير في الله المنعم الذي أغدقها عليه ، فإذا جاءته نعمة (فَرِحَ بِها) فرح البطر والزهو والخيلاء. (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ) في ما يعرض عليهم من أصناف البلاء كالمرض والخوف والجوع والفقر ونحو ذلك ، (بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) من الأعمال السيّئة التي تفسد البلاد والعباد ، وتؤدي إلى النتائج السلبية ، على أساس السنن الحتمية التي أودعها الله في الكون في علاقة المسببات بأسبابها (فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ) ينسى نعمة الله ، فلا يذكر فضله عليه في الماضي ، ويستغرق في إحساسه بالألم ويبدأ بالشكوى والتمرّد ويغفل عن طبيعة الصلة بين عمله والبلاء ، ليعرف أن خلاصه بيده والرجوع إلى الله ، والتراجع عن موقع الخطأ.

(لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) يخلق ما يشاء ، فلا بدّ للناس من أن يرجعوا إليه في ما يحبون وفي ما يشتهون ، لأن الأمر كله له لارتباط كل شيء بمشيئته وإرادته.

(يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) فهو الذي يحرّك التنوع من خلال حكمته في حركة الحياة الإنسانية في الأرض ، (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً) بحيث يجمع الذكور والإناث لبعضهم ، (وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً) لا يولد له ولد من كلا الصنفين. (إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) يعلم ما يصلح خلقه ، ويقدر على أن يبدع الأشياء طوع إرادته.
* * *
الآيات
(وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِراطِ اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) (53)
* * *
كيفية تكليم الله للبشر

كيف يكلّم الله البشر ، هل كما يكلم البشر بعضهم بعضا ، أم بأسلوب يختلف عن ذلك؟
إن الآية تحدثنا عن وسائل ثلاث يوصل بها الله ما يريد من معان يريد للناس أن يعوها في ذواتهم ، أو أن يبلغوها للآخرين منهم ..

.. وإذا كنا نتحدث عن كلامه ، فإننا لا نتحدث عن أصوات تصدر عنه

كما تصدر عن خلقه ، لأن ذلك من شؤون التجسيم الذي لا نقول به ، بل الظاهر أن الله يخلق الكلام كما يخلق العباد ، ليعبّر به عن المضمون الفكري والعملي الذي يلتزمه الناس في حياتهم.

(وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ) بطريقة المواجهة المباشرة ، لأن الرؤية التي تفرضها تلك الطريقة غير ممكنة ، ولكن هناك طريقة أخرى لا يكون الكلام فيها (إِلَّا وَحْياً) عبر ما يوحي به إلى الناس بشكل مباشر مما يلقيه في نفوسهم ويثيره في وجدانهم مما يشبه الإلهام الروحي والفكري والشعوري ، (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) في ما يصدره الله من كلام يلقيه إلى بعض عباده الذين يقفون في موقع من الأرض ولا يرون المتكلّم لوجود حجاب معنويّ يفصلهم عنه ، ويمنعهم من رؤيته ، على نحو الحجاب الذاتي ، كما في كلام الله لموسى عليه‌السلام في الطور الذي عبر عنه الله بقوله : (فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ) [القصص : 30] ولعل اختصاص موسى عليه‌السلام بصفة كليم الله ، كما حدثنا الله : (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) [النساء : 164] ناشئ من أنه الوحيد الذي حدّثه الله بشكل مباشر بهذه الطريقة.

وقيل : إنه من هذا الباب ما أوحي إلى الأنبياء في مناماتهم ، وهو غير واضح من خلال استعمال كلمة الوحي بالإلهام في القرآن في الإيحاء إلى النحل ونحوها ، وليس من الواضح أن ما يأتي في المنام هو من هذا القبيل بل الوارد في ذلك أن ما يأتيه آت من ملك أو غيره ليحدث كما ورد في ما يأخذ رسول الله من السبات إذا أتاه جبريل في النوم ..
(أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً) من الملائكة فيبلّغ النبي وحي الله في رسالته ، وربّما كان المراد من الرسول هو النبي ، بلحاظ إطلاق هذه الكلمة عليه في القرآن ، وعدم إطلاقها على الملائكة ، ويكون مثل هذا تكليما للبشر باعتبار أنه يتضمن خطابا لهم ، وحديثا معهم ، بشكل غير مباشر ، في ما يريد أن يلقيه إليهم من

أوامر ونواه وتعاليم ، وبذلك يكون المراد من الوحي ، ما يحصل بالإلهام أو بواسطة الملائكة لكثرة إطلاقه في القرآن على ذلك ، ولكن قد ينافي في ذلك ما جاء في الفقرة التالية : (فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ) حيث يتحمل الرسول مسألة الوحي ، بينما يتحمل النبي مسألة التبليغ ، لأن دوره هو دور التلقّي للوحي.

(إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ) فهو الذي لا يقترب إليه أحد في علوّه ، فلا اختيار لأيّ مخلوق في أيّ شأن من شؤون الله من تكليم وغيره إلا بإذنه ، وهو الذي يرعى عباده بحكمته في ما يخطّط لهم ، وفي ما ينزله عليهم ، ما يكلفهم به.
* * *
ما الروح؟
(وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ) أي من خلال ما يريد الله أن يكلمك به ، في ما يلقي إليك من كلامه ، كان الوحي هو السبيل إلى ذلك (رُوحاً مِنْ أَمْرِنا) ، والظاهر أن المراد منه القرآن الذي أوحى به الله إليه باعتبار أنه يمثل الروح المعنوية التي يبدعها الله من أمره وإرادته ، فهو الفكر الذي يعطي للمجتمع حياته ، وللحياة العامة والنظام المتوازن لحياة الناس ، حيويّتهما.

وهناك أقوال أخرى في تفسير هذه الكلمة «الروح من أمره». فقد قيل : إن المراد بالروح جبريل ، فإن الله سماه روحا قال : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلى قَلْبِكَ) [الشعراء: 193 ـ 194] وقال : (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ) [النحل : 102].
وقيل : المراد بالروح الروح الأمري الذي ينزل مع ملائكة الوحي على الأنبياء كما قال تعالى : (يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا) [النحل : 2] ولكن ذلك يقتضي أن يكون الإيحاء بمعنى الإنزال والإرسال ، وهو غير ظاهر.
* * *
المعرفة النبوية رسالة إلهية

(ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ) فلم تكن لديك أيّة معرفة ذاتية بالكتاب الذي أنزله الله على رسله من التوراة والإنجيل ، وغيرهما حتى عرّفك الله منه ما أراد لك أن تعرفه ، أو بالقرآن الذي أرسلك الله به حتى أنزله عليك ، ولم يكن لديك أيّة ثقافة شخصية في حدود الإيمان وشرائعه وحركته وما يتعلق به ، حتى جاءك الوحي ليحدّد لك كل ذلك ، في وعي تفصيليّ كامل .. وهذا ما يؤكد لنا أن المعرفة النبوية لم تكن مخلوقة مع النبي في ذاته ، بل هي شيء مكتسب من الله منفصل عن عملية خلقه ، وعن بداية نبوّته ، وليس معنى ذلك أنه لا يملك المعرفة الواعية من خلال تأملاته وتجاربه وألطاف الله التي تحيط به ، بل إن معنى ذلك ، هو التكامل التدريجيّ في شخصيته الروحية والفكرية ، بالمستوى الذي لا يبتعد فيه عن معنى العصمة .. وهذا ما نستوحيه من أكثر من آية من القرآن ، وتلك هي عظمة النبوّة في النبي ، حيث فتحت له آفاقا واسعة لم يكن له عهد بها ، لو لم يعهدها الناس فيه ، ممّا يدل على أن المسألة لم تكن حالة ذاتية ، بل كانت شأنا رساليّا إلهيّا.
* * *
الوحي نور إلهي

(وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا) فليس الوحي رسالة موجّهة إلى النبي ليهتدي بها ، بل هي نور يضيء طريق الناس الذين يفتحون عقولهم وقلوبهم للهداية ، فيمن أراد الله له أن يهتدي بالوسائل الطبيعية للهداية ، تماما كما هو النور الذي لا يختص بحامله ، بل يضيء الطريق لكل من يسير مع صاحبه ذاك على الطريق ، وبذلك كان النبي هاديا بواسطة هذا الوحي الذي أنزله الله في قرآنه ، في ما يشرق من نوره الفكري والروحي في حياة الناس (وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) لا عوج فيه ولا التواء ، لأنه يمثل الخط الذي

يربط البداية التي ينطلق فيها الناس في وجودهم وإيمانهم من الله ، بالنهاية التي يرجع فيها الناس إليه في مواقع المسؤولية ، (صِراطِ اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) في ما يمثله ذلك من العلم بكل ما يصلح الكون ويفسده ، في جميع موجوداته ، ومن السيطرة عليه ، بما يجعل الناس في ثقة لسلامة الخط من جهة ، وفي انقياد للألوهية المطلقة القادرة من جهة أخرى ، وهذا هو الصراط الذي لا بدّ لهم من الالتزام به والسير عليه ، لأن أيّ خطّ منحرف عنه لا بدّ من أن يؤدّي إلى الهلاك ، باعتباره خاضعا للفكر الذي يختلف عما يريده الله في وحيه من الفكر ، وللوسائل والأهداف التي لا تتفق مع وسائل الرسالة وأهدافها.

وإذا كان الإنسان يتحرك في الحياة على أساس النتائج المستقبلية التي يصل إليها على مستوى المصير ، والتي تحكم حركته فإن عليه أن يعرف الحقيقة الإيمانية ، التي تحكم وجود الإنسان في دنياه وآخرته ، وهي حقيقة تقرّرها الفقرة التالية : (إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) فيلتقي الجميع عنده ، بكل خطوطهم الفكرية والعملية ، ليقفوا بين يديه ، وليحدّد لهم مصيرهم من خلال ذلك كله ، إمّا إلى جنّة ، وإمّا إلى نار.
* * *
سورة الزّخرف
مكيّة
وآياتها تسع وثمانون

في أجواء السورة وتسميتها

في هذه السورة جولة في تاريخ الكفر الذي يتحرك من خلال بعض العقائد الكافرة والضالة التي يواجه الناس فيها الفكر الديني الذي جاء به الأنبياء من عند الله ، من دون أن يكون لهم على التزامهم الفكري والعملي ذاك أية حجة ، فإذا حاورهم الأنبياء من خلال منطق عقلي سليم ، لم يلتفتوا إليهم بل وقفوا منهم موقف التحدي الذي يرفض استماع كلمات الفكر والوحي أو التفكير بها ، لأن المهم بالنسبة لهم الثبات على مواقفهم التقليدية ، بقطع النظر عن القاعدة الفكرية التي ترتكز عليها ، أو تتحرك من خلالها لأنهم لم يكونوا في أجواء التفكير هذا ، مع إطلالة على تاريخ حركة الأنبياء ، مع ذكر بعض النماذج الرسالية الحية منهم التي عاشت الحركية ، في خط الدعوة والمواجهة ، في أكثر من موقع ، كإبراهيم عليه‌السلام الذي يمثل النبيّ المتعدد الآفاق والمواقع والمواقف في خط الرسالة ، وموسى عليه‌السلام ، الذي بدأ تاريخه في مواقع الصراع منذ ولادته حتى نبوّته ، وبعدها ، ما يجعل من دراسة تاريخ هذين النبيّين ، أساسا لبناء حركيّة العمل الإسلامي على أساس القوّة في الموقف ، والحكمة في الأسلوب ، والواقعية في النظرة إلى الصراع.

وقد جاء الحديث عن عيسى ابن مريم عليه‌السلام كنموذج رساليّ آخر

أحدثت دعوته التوحيدية إلى الله اختلافا وردود فعل .. وينطلق في كل الأجواء الحديث عن إنذار الكافرين في حاضر الدعوة ومستقبلها ، بما أنذر به أسلافهم في ماضي الدعوة .. مع إطلالة على الآخرة ونتائج عمل الكافرين في نار جهنم ، إلى جانب نتائج عمل المؤمنين في نعيم الجنة.

وقد سميت السورة باسم الزخرف ، لاستخدامها كلمة الزخرف في معرض الحديث عما يمكن أن يمنح الله الكافرين من ثراء الدنيا وزخارفها في بيوتهم وأوضاعهم ، لتأثير ذلك على الواقع الفكري والعملي الذي أراد الله له أن يتحرك في خط التنوّع ، وذلك لتوجيه القارئ إلى هذه النقطة المهمة ، كعنوان للمسألة الفكرية التي تتعلق بتنظيم الله للحياة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (7) فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) (8)
* * *
معاني المفردات

(أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ) : أنعرض عنكم ونترككم.

(صَفْحاً) : إعراضا.

(مُسْرِفِينَ) : متجاوزين الحد.
* * *
وإنه في أم الكتاب لعليّ حكيم

(حم) من الحروف المقطعة التي ألمحنا إلى الحديث عنها في سورة البقرة ، والشورى ..
(وَالْكِتابِ الْمُبِينِ) قد يكون هذا قسما بالكتاب الواضح في مفاهيمه وأحكامه ووصاياه ، وما يمثله من أهمية كبري باعتباره كلام الله الذي أريد له أن يخطط للحياة على أساس الحق والعدل في دائرة التوحيد الإلهيّ ، وحركة الرسالة.

(إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) باللغة التي تتكلمون بها وتفهمونها ، فلا يبقى أمامكم إلا أن تفكروا بمضمونه لتعرفوا حقائق العقيدة والحياة ، ولتصلوا ، بذلك ، إلى القناعات الرسالية ، فلا يكون لكم حجة في ما تنكرون ، أو في ما تنحرفون وتجادلون ، (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) فإن الله قد جعله لكم وسيلة للرجوع إلى العقل في التفكير والحوار ، وللوقوف عند قواعد العقل وموازينه.

وقد ذكر صاحب الميزان في تفسير ذلك معنى آخر فقال : (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) «غاية الجعل (1) وغرضه ، وجعل رجاء تعقله غاية للجعل المذكور يشهد بأن له مرحلة من الكينونة والوجود لا ينالها عقول الناس ، ومن شأن العقل أن ينال كل أمر فكريّ ، وإن بلغ من اللطافة والدقة ما بلغ ، فمفاد الآية : أن الكتاب بحسب موطنه الذي له في نفسه أمر وراء الفكر أجنبيّ عن العقول البشرية ، وإنما جعله الله قرآنا عربيا وألبسه هذا اللباس رجاء أن تستأنس به عقول الناس فيعقلوه ، والرجاء في كلامه تعالى قائم بالمقام أو المخاطب دون المتكلم كما تقدم غير مرة» (2).
ولكن التأمّل في هذه الآية لا يدل على ما ذكره ، بل الظاهر منها أن الله

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 84 ـ 85.
قد أنزله كتابا عربيا بلغتكم لتفهموه وتعقلوه ، كما يفهم أهل كل لغة الكلام النازل عليهم بهذه اللغة باعتبار وضوح اللغة الذي يمنح الإنسان وضوحا في المطلب ، والله العالم.

(وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ) الظاهر أن المراد بأمّ الكتاب ـ في ما يذكره المفسرون ـ اللوح المحفوظ ، وأن علوّه في علوّ المنزلة التي يمكن أن يصل إليها الإنسان من خلاله ، أو في علوّ الفكر الذي يرتفع بالتصور الإنساني لحقائق العقيدة والحياة إلى المرتبة العليا ، أو في علوّ البلاغة ، كما يذكره البعض.

وقد اعتبر صاحب الميزان ، العلو بمعنى «أنه رفيع القدر والمنزلة من أن تناله العقول» (1) ولكن الظاهر أن الحديث عنه ، بلحاظ جانب السموّ في معناه وفي أسلوبه للدلالة على أن الله يريد للإنسان العلو من خلاله ، لأنه لا معنى لأن ينزل الله كتابا لا يتعقل الناس حقيقته ومعناه. «بحيث يمكن أن تكون النسبة بين ما عندنا وما في أمّ الكتاب نسبة المثل والممثّل ، فالمثل هو الممثّل بعينه لكن الممثّل له لا يفقه إلا المثل» (2) كما يقول صاحب الميزان ، إذ ليس هنالك حكمة من ذلك بالنسبة إلى طبيعة الكتاب .. وربما كان معنى (وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ) هو وصف القرآن هناك بهاتين الصفتين ، أمّا الحكمة فيه ، فاشتماله على المضمون الذي يحقق للناس التوازن في حياتهم ويساعدهم على وضع الأشياء في مواضعها ، فيتصورون القضايا في موازينها ، ليملكوا بذلك البصيرة الكاملة في الأمور المتعلقة بقضايا الفكر والحياة.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج 18 ، ص 86.
(2) (م. ن) ، ج : 18 ، ص : 85.
الذكر حجة على العباد

(أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ) أي هل نهملكم فلا توجّه إليكم القرآن إعراضا عنكم ، لأنكم أسرفتم وتجاوزتم الحدّ في الكفر والضلال ، وقد جاء السؤال على سبيل الإنكار ، فإن الله لا يهمل عباده ، بل يقيم عليهم الحجة التي تفتح قلوبهم على الحق ، ويقرّب إليهم كل وسائله ، ويقودهم إلى هداه.

(وَكَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ) الذين أسرفوا في كفرهم ، كما أسرفتم ، وضلوا كما ضللتم ، لنفتح لهم النوافذ على حقائق العقيدة والحياة وعلى المنهج الأمثل.

(وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) فلا يواجهونه بالتفكير بما جاء به وبإرادة الحوار حوله ، كما يفعل العقلاء الواعون المنفتحون على آفاق الحقيقة ، بل يواجهونهم بالسخرية والاستهزاء كما يفعل العابثون.

(فَأَهْلَكْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً) فلم تمنعنا قوّتهم وبطشهم بالآخرين وسيطرتهم على من حولهم من إهلاكهم وإنزال العذاب بهم (وَمَضى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ) في ما نريد إثارته ليكون نموذجا للأمم القادمة التي تتحرك في أجواء الإسراف العقيدي والعملي ..
وهذا ما دأب القرآن على إثارته في القصص لدى حديثه عن الكافرين السابقين.
* * *
الآيات
(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ) (14)
* * *
معاني المفردات

(مَهْداً) : فراشا.

(بِقَدَرٍ) : بمقدار.

(فَأَنْشَرْنا) : فأحيينا.

(الْأَزْواجَ) : الأصناف.

(لِتَسْتَوُوا) : لتستقروا.

(سَخَّرَ) : ذلل.

(مُقْرِنِينَ) : مطيقين.

(لَمُنْقَلِبُونَ) : راجعون.
* * *
الله الخالق للسماوات والأرض

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) عند ما تفاجئهم بالسؤال الذي يخاطب وجدانهم الفطري ، هل يمكن أن يؤمنوا بأن هذه الآلهة التي يدعون خلقت السماوات والأرض؟ يجيبون أنهم لا يؤمنون بذلك ، بل كل ما هناك أنهم يرون لهذه الآلهة دورا معينا في عمق ما يتمثل في داخلها من سر.

(لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ) الذي يملك العزّة المطلقة من خلال قوّته المطلقة ، كما يملك بعلمه الإحاطة بكل مفردات الكون المتمثل بالسموات والأرض في دقائقه وأسراره.

(الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً) تستقرون فيها وترتاحون تماما ، كما يرتاح الإنسان في المهد. أو تمهيدا يمثل الإعداد التكويني للاستقرار.

(وَجَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً) وطرقا تسلكونها إلى مقاصدكم ، فلم يغلقها عنكم في سهولها وجبالها ، بل فتح لكم فيها المنافذ التي تؤدي بكم إلى الوصول إلى مواقع الحياة فيها ، (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) إلى معرفة عظمة الله ونعمته ورحمته من خلال ذلك.

(وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ) محدود متوازن بحسب ما يحتاجه الناس والحيوانات والنّبات وغير ذلك من الماء ، في ما تختزنه الأرض ، أو

يجري عليها ، أو يتجمع في سطحها ، تبعا للنظام الكونيّ المبني على الحكمة في ذلك.

(فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً) أي أحييناها فاهتزّت بالخضرة التي تجسد حركة النموّ والحياة. (كَذلِكَ تُخْرَجُونَ) من الأجداث لتواجهوا الحياة المتجدّدة في الدار الآخرة ، فإن الحياة هي الحياة ، في الإنسان والنبات على حدّ سواء ، والقدرة هي القدرة عند الله ، فإذا رأيتم الميّت من الأرض يحيا عند ما ينزل عليه الماء بقدرة الله ، ففكّروا أنّ الإنسان يحيا بعد الموت بقدرته ـ سبحانه ـ فكيف تنكرون المعاد بعد ذلك.

(وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها) من الموجودات الحيّة والنامية والجامدة ، في ما يمثله قانون الزوجية من شمول للوجود كله ، أو في ما يتمثل فيه من تنوّع لا يجعل الحياة شكلا واحدا ليحصل من ذلك التجدد والاستمرار للحياة.

(وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ) فيسهل لكم التواصل بين مناطق البر والبحر ويخفف عنكم عناء السير في المسافات الشاسعة ، والطرق الوعرة التي تثقل الجسد وتنهكه.

(لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ) كما يفعل المؤمن الذي يرى الله في كل شيء ويتطلع إليه في مواقع النعمة ليعرف فضله عليه ، كما يتطلع إليه في مواقع العظمة ، ليعرف مدى قدرته ، يبقى وعيه للحياة ، منفتحا على الله في عملية تجدّد متحرّك ، في ما يراه أو يسمعه أو ينتفع به من مفردات النعم المتوافرة في الأرض ، ويعبّر عن إحساسه بنعمة الله وعظمته ، ليكون التعبير مظهرا من مظاهر تأكيد الانسجام بين الإيمان والكلمة في روحيّة تفرز صلة الإنسان الروحية بالله وتقوّي إيمانه.
* * *
تسبيح الله على نعمه

(وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا) في تسبيح يعبّر عن الإحساس بالعظمة والنعمة ، ليعطي للممارسة الحياتية معنى روحيّا بالإضافة إلى ما تمثله من معنى مادّي. (وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) لأننا لا نملك أيّة طاقة ذاتية تتيح لنا تنظيم حياتنا وتسهيلها بالوسائل الحيّة أو الجامدة التي تتوقف عليها حركة الحياة ، والله ـ وحده ـ هو الذي يعطي الطاقة للإنسان في كل وجوده وفي كل مفردات حياته.

(وَإِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ) فمنه البداية ، وإليه الانتهاء نقف بين يديه لنواجه الحساب كله على أعمالنا كلها ، وعلى حياتنا كلها ، فليس عندنا شيء إلّا منه ، وذلك هو خط التربية الإسلامية الذي يريد أن يربط الإنسان بالله ، فيتحسس في أعماقه علاقته به ، بالمستوى الذي يشعر فيه بأن كل شيء منه ، فلا حقيقة إلا وجوده ، ولا قدرة لأحد إلا من خلال قدرته ، مما يفرض على كل إنسان أن يذكر ذلك في وعيه وعلى لسانه.
* * *
الآيات
(وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ (19) وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (20) أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (24) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) (25)
* * *
معاني المفردات

(وَأَصْفاكُمْ) : أخلصكم.

(مَثَلاً) : المثل هو الشبه المجانس للشيء.

(كَظِيمٌ) : مملوء كربا وغيظا.

(يُنَشَّؤُا) : يتربى.

(الْحِلْيَةِ) : زينة الأنثى.

(الْخِصامِ) : المخاصمة والمحاجّة.

(أَشَهِدُوا) : أحضروا.

(يَخْرُصُونَ) : يكذبون.

(عَلى أُمَّةٍ) : الطريقة التي تؤمّ وتقصد.
* * *
نسبة الإناث إلى الله

هذه هي بعض الأفكار التي كان الجاهليون المتخلفون يثيرونها في عقائدهم وتصوراتهم عن الله ، وفي منهجهم الذي يركزون عليه انتماءهم العقيدي في حياتهم ، مع الالتفات إلى الأفكار الرسالية التي تواجه ذلك كله.

(وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً) أي ولدا باعتبار أن الولد جزء منفصل عن والده بطريقة التوالد المعروفة.

(إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ) فهو يكفر بالحقيقة الإلهية التي لا يمكن أن تقبل التجزّؤ كي ينفصل جزء من الله ليكون ولدا له ، والحقيقة الإلهية تمثل

البساطة بكل معانيها والوحدة بكل أبعادها ، والغنى بكل مجالاته ، ولكن سيطرة التخلّف على العقل توحي له بتصورات لا أساس فكريا لها عند ما يقيس الله بخلقه وينسب إليه ما ينسب إليهم.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل نسبوا إلى الله البنات ، فقالوا إن الملائكة بنات الله ، بينما يرون للبنين قيمة وميزة وشرفا لا يرونه للبنات ، فكيف اتفق لهم ـ من خلال مفهومهم هذا ـ الوصول بتفكيرهم إلى أن ينسبوا لله ما هو دون القيمة المثلى ـ بقطع النظر عما إذا كان ذلك صحيحا أو غير صحيح ـ مع أن التصور الدقيق لله الذين يعتقدون ألوهيته وسيطرته على الكون عبر خلقه له ، وتدبير نظامه ، يفرض أن يكون المثل الأعلى والقيمة الكبرى.

(أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ) كما تقولون (وَأَصْفاكُمْ بِالْبَنِينَ) فأخلصهم لكم في ما تريدونه لأنفسكم ، فكيف اعتقدتم بأن لله البنات ، وهو لديكم عيب وعار كما تشير إلى ذلك الآية التالية.
* * *
قيمة المرأة في الجاهلية

(وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً) في ما نسبه إليه من اعتبار الملائكة إناثا (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ) جراء ما يحس به من غم وهمّ وكرب بسبب القيمة المنحطّة للأنثى في نظره ، فهي قد تجلب الذلّ والعار لوليها في حياته في المستقبل فيتجمع الغيظ في صدره ، وهو غيظ لا يملكون رده في الواقع.

(أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ) أي في الزينة التي تربّى الأنثى على اعتبارها القيمة التي تحملها في وعيها الفكري ، فينحصر طموحها الذاتي ، في دائرة التزين وتحصيل الجمال الجسدي لا العقلي والروحي.

(وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ) وهو بالتالي نتيجة استغراقه في الجمال الجسدي غير واضح الحجة ، أو قويّ الموقف ، لأنه لا يملك الفكر القويّ الذي يمكنه من ذلك ، فكيف ينسبون هذا المخلوق إلى الله في عقيدتهم؟
* * *
هل الضعف سمة المرأة قرآنيا؟
وقد نتساءل : هل هذا الوصف القرآني للمرأة يمثل تحديدا مفهوميا لشخصيتها ، يعتبرها إنسانا مستغرقا في الزينة ، في إيحاءاتها الرخيّة الناعمة المنفتحة على الجمال الجسدي بخشوع وانبهار في مستوى الطموح ، وكيانا يملك الضعف فلا يستطيع الدفاع عن نفسه .. أم أن هذا الوصف يمثل تحديدا واقعيا لصورة المرأة من خلال التربية التي تتربّى عليها ، لتعيش حياة تسيطر عليها عناصر الضعف بدلا من عناصر القوّة.

قد نستفيد من التعبير بكلمة (يُنَشَّؤُا) بأن هذا الوصف متعلق بالتنشئة والتربية والإعداد الذي تتلقاه الأنثى ، في الوقت الذي تملك فيه قابلية الأخذ بأسباب القوّة الفكرية والحركية .. كما نلاحظه في ما حدثنا به القرآن من النماذج القويّة في مجمل الحياة الاجتماعية التي تضم (الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِراتِ وَالْخاشِعِينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِماتِ) [الأحزاب : 35] وغير ذلك ، وفي ما حدثنا به عن امرأة فرعون ومريم بنة عمران اللتين ضربهما الله مثلا للذين آمنوا من الرجال والنساء ، في قوّة الموقف حيث تتجسد حركية صفات الإيمان والصبر .. داخل الشخصية وخارجها بما تفرضه من معاناة وتمرد على نقاط الضعف ..
هذا ، مع ملاحظة أننا نعرف في التاريخ وفي الحاضر ، كثيرا من النساء

اللّاتي يملكن القوّة في الجدل ، والشدّة في الدفاع ، والإرادة الحديديّة في مواجهة التحديات .. مما يبعد الضعف عن أن يكون من لوازم شخصية المرأة ، ويقرّبه من أن يكون من مقتضيات التربية التي تنمي نقاط ضعفها الغريزية وتهمل تنمية نقاط القوّة فيها ، في الوقت الذي لا ننكر فيه قوّة الجانب العاطفي فيها ، ولكن لا بالمستوى الذي يلغي إمكانية التنمية الفكرية والعملية للجانب العقلاني لديها. وفي ضوء ذلك يمكننا أن نفهم أن الآية توجه النظر إلى الواقع الذي تعيشه المرأة ، مما يخلق الانطباع السلبيّ عنها في نظر المجتمع ويثير التساؤل حول المبرّر لنسبة البنات إلى الله في ظل هذا المفهوم لديهم.
* * *
أشهدوا خلق الملائكة؟!
(وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ) وهي صفة يتصف بها الملائكة كما يتصف بها غيرهم من عباده من الجن والإنس ، من دون أن ترتفع بهم خصوصياتهم عن هذا المستوى ، فإن خصوصياتهم قد تجعل لهم بعض الميزة عن غيرهم ، ولكنها تبقى في دائرة التنوع والتفاضل بين عباد الله ، ولا تقترب من خصوصيات الألوهية لتجعل المخلوق قريبا إلى الله ، بالمعنى النسبي أو ما يشبه ذلك ، كما يتصور هؤلاء الذين دفعتهم خيالاتهم في تصورهم ملائكة أن يجعلوهم (إِناثاً) من دون دليل حسّيّ على ذلك (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ) حتى يكون حضور خلقهم هناك مبرّرا لادعاء كونهم إناثا باعتبار إمكانية اطلاعهم الحسيّ على جنسهم في تلك الحال ، (سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ) في ما يكتبه الله من كلام عباده في ما يعتقدون وفي ما يقولون ، وفي ما يعملون (وَيُسْئَلُونَ) عن صحة ما شهدوا به ، ولن يستطيعوا أن يدافعوا عن ذلك ، لأنهم لم يكونوا عند خلق الملائكة ، ولم يملكوا موقعا خاصا للمعرفة يميزهم عن الآخرين ، مما

يجعل القضية في موقع الإنكار ، لا في موقع المناقشة.
* * *
الشرك ومشيئة الله

(وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ) فهو الذي يملك السيطرة على عباده ، وبالتالي يملك منعهم عما لا يريده منهم ، وإبقاءهم على ما يريد ، ولا سيّما في مسألة العبادة التي تمثل العمق في وجود الإنسان ، لاتصالها بأجواء الألوهية في ذاتها ومتعلقاتها ، مما يجعل الانحراف عن الخط المستقيم فيها ، خطرا على المسيرة الإنسانية كلها ، الأمر الذي يفرض التدخل المباشر من الله ، الذي يجمّد إرادة الإنسان تحت تأثير إرادته التي لا تختلف عن المراد ..
وفي ضوء ذلك ، كانت عبادتهم موضع رضى من الله ، لأنه تركهم وشأنهم في ما يريدون .. ولكنهم لا ينطلقون في ادعائهم ذاك من موقع الاقتناع بالفكرة ، بل من موقع التهرب واللعب على الألفاظ ، والاحتيال على المواقف (ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ) فإن الله هو الذي يسيطر على الأمر كله ، فلا يشاء الإنسان إلا ما يشاء الله.

ولكن المشيئة الإلهية لا تعني التدخل المباشر الذي يفرض الإرادة التكوينية التي تتصل بالوجود المباشر ، بل تعني انطلاق الأشياء من تقديره ضمن حركة السنن التكوينية التي أودعها في الحياة في دائرة الأسباب والمسببات ، التي قد تتحرك في نطاق الإرادة الإنسانية في ما يريد الإنسان أن يفعله أو يتركه ، مما جعل الله اختياره الوجودي بيد الإنسان .. مع الإيحاء له بما يجب أن يفعله أو يتركه في خط المسؤولية التي تختزن النتائج السلبية أو الإيجابية .. فإذا انسجم مع الإرادة التشريعية ، فاختار خط الاستقامة في أمر الله ونهيه ، كان موضع رضى الله ، وإذا انحرف عنه ، كان موضع سخطه ، من دون

أن يسيء ذلك إلى مقام الله في جلال قدرته وسيطرته على الوجود كله .. وهذا ما يطلق عليه العلماء الخلط بين الإرادة التكوينية التي لا تتخلف عن المراد ، وبين الإرادة التشريعية التي توحي بما يريده الله .. في ما يحب للإنسان أن يقوم به في دائرة حرية الإرادة.

وبذلك كانت كلمتهم هذه منطلقة من منطق الجهل (إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) ويركزون أمورهم على أساس التخمين والحدس غير المبنيّ على قاعدة من فكر أو علم.

(أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً مِنْ قَبْلِهِ) مما أنزلناه على الناس من الوحي الذي يحدّد لهم حقائق الأمور ، ليكون حجّة لهم على ما يعتقدونه أو يحرّكونه في انتماءاتهم (فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ) كأساس فكريّ أو شرعيّ لذلك ..
* * *
منطق المترفين في تقليد الاباء

وهكذا يريد القرآن أن يحدّد للإنسان أسس المعرفة ، من الحضور الحسي ، أمام الأشياء أو المصادر الإلهية ، أو المعادلات العقلية القطعية .. ولكن هؤلاء الكافرين أو المشركين لا يرجعون إلى شيء من ذلك (بَلْ قالُوا إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ) أي على طريقة معينة في التفكير والعبادة (وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ) فهذا هو السبيل الذي نقتفيه للوصول إلى الحقيقة فنهجنا امتداد لنهجهم ، لأن ذلك هو الامتداد التاريخي للعائلة أو العشيرة ، في ما يلتزم الأبناء بعقائد الآباء وعاداتهم وتقاليدهم من موقع الثقة والإخلاص والانتماء.

وهذا هو المنهج الذي يمنع التغيير والتطور والتصحيح لأخطاء الماضي ،

عند ما يتحوّل التاريخ إلى حالة فكرية أو روحية أو عملية مقدّسة لا تسمح بأيّ نقاش حول المضمون الفكري أو الروحي أو العملي الذي تلتزمه .. وقد أكّده المترفون الذين يقفون أمام عملية التغيير الاجتماعي أو الفكري أو السياسي التي قد تلغي امتيازاتهم نتيجة ما تحدثه الأفكار الجديدة من إعادة نظر في كثير من المفاهيم المألوفة أو المتوارثة بعد عرضها على ميزان الفكر والواقع ، المراد تطويره أو تغييره ، لينطلق الجيل الجديد بعقلية جديدة ونهج جديد.

وعلى ضوء ذلك كان الجمود هو الطابع الذي يعمل المترفون الطغاة على إحكام سيطرته على الفكر الإنساني ، بإعطاء فكر الآباء والتاريخ قداسة ، تسلط سيفا على مطلب الحرية الفكرية في كل القضايا التي يمكن أن يدور فيها الخلاف ، في ساحات الحوار ..
(وَكَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ) يطلق الصرخة الفكرية والروحية التي تهز جمود الإنسان في فكره ومنهجه ، وخطّه العبادي ، وحركته الاجتماعية والسياسية ، وتوجّه الناس إلى المستقبل المشرق الواعي المنفتح على الله ، ليناقشوا كل مرتكزاتهم وموروثاتهم ، على ضوء رسالات الأنبياء التي تريد لهم أن يؤسسوا فكر التوحيد في العقيدة والعبادة ، انطلاقا من النتائج السلبية التي تتأتى عن الفكر المضاد.

(إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها) الذين يملكون قرار الضغط على الحريات ليحددوا للناس خط السير الذي يتحركون فيه ، (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) فهم القدوة التي لن ننفصل عنها في كل ما نريد أن نأخذ أو ندع ، لأن ذلك يحقق لنا الثبات في مواقعنا العائلية ، وقيمنا التاريخية. وهو أسلوب انفعاليّ عاطفيّ هدفه خلق أجواء الإثارة وتحريكها وهو منطق يعتمده المترفون في مواجهة الفكر لتأكيد التقليد ، والمحافظة على مواقعهم في الشهوات واللذات والامتيازات غير العادلة .. أمّا منطق الرسالة التي يحملها الأنبياء فهو منطق يوجه الفكر إلى الفصل بين الجانب العاطفي الذي يربط الأبناء بآبائهم

والجانب العقلي الذي يقوّم المضمون العقيدي الذي يلتزمونه ، فالفكر لا يرتبط بالذات وأحاسيسها ، بل بالحقيقة الموضوعية التي يصل إليها العقل عبر إقامة معادلة عقلية تتحرك في أجواء الفكر وفي ساحات الحوار ، للوصول إلى النتائج التي تكشف للناس إحدى السبيلين ، وأقوى الفكرين .. وهذا ما عبرت عنه الآية التالية : (قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ) مما أقدّمه إليكم من وحي الله أو في ما أثيره من الفكر الذي يهز قناعاتكم ليثبت لكم أنه أهدى من فكر الماضي ، فهل مسألة التقليد لديكم مسألة قناعة ، فلا بد للقناعة من إعادة النظر في الفكر الجديد المطروح عليكم لتكتشف ملامح الحقيقة فيه ، أم أن المسألة مسألة تعصب ، والقضية قضية انسجام مع الذات ، في امتداداتها التاريخية ، وفي امتيازاتها الواقعية (قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) فهذا هو موقفنا وقرارنا أمام كل طموحاتكم الفكرية والاجتماعية ، ولسنا مستعدين للدخول معكم في حوار.

(فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ) لأنهم تمردوا على الله من دون أساس ، أو حجّة يملكونها ، ولأنهم لا يسيئون إلى أنفسهم بل يسيئون إلى الحياة كلها عند ما يجعلون هذا النهج الفكري المتخلف حاجزا أمام السائرين في طريق المعرفة ، ليعطّلوا خططهم ، وليسقطوا كل حركة التغيير بذلك.

(فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) وعرّف قومك ـ يا محمد ـ ذلك ليعيدوا النظر في منطقهم وفي موقفهم الذي يؤكدونه في سلوكهم العملي ضد الرسالة.
* * *
الآيات
(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) (28)
* * *
معاني المفردات

(بَراءٌ) : بريء.

(فَطَرَنِي) : خلقني.

(عَقِبِهِ) : ذريته.
* * *
إبراهيم يتحدى أباه وقومه

وهذا موقف حاسم اتخذه إبراهيم عليه‌السلام ضدّ عبادة قومه للأصنام ، وفي مقدمتهم أبوه ، فقد رفض تقليدهم في عبادتهم تلك ، وأعلن رفضه ذاك بكل قوّة ليفتح مجال الرفض المتحدي للوثنية الفكرية والعبادية في المستقبل ، من

أجل أن يركز قواعده على أساس خط الأيمان.

(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ) من هذه الأصنام التي لا تملك أيّ سرّ من أسرار الألوهية ، في ما تحاولون أن تتخيلوه لها من ذلك ، لتقنعوا أنفسكم بذلك ، أو لتقنعوا غيركم به ، فقد صنعتموها بأيديكم ، أو صنعها آباؤكم من قبلكم ، فكيف جاءتها هذه الأسرار؟ وكيف حصلت على هذا الموقع المميز في العبادة؟
وهكذا أعلن إبراهيم أنه ـ بكل فكره وروحه ـ يجسد البراءة من الأصنام بكل معانيها وأبعادها ، فلم يعد موقفه من الأصنام موقفا للذات ، بل هي الذات كلها في الفكر والحركة والشعور ، في ما يوحي به الإخبار عن الذات بالمصدر الذي يتضمن المبدأ كله ، (إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) وأوجدني بعد أن كنت عدما ، كما فطر الآخرين ، وأنتم منهم ، لأنني لست بدعا من الناس في ذلك ممّا جعل ارتباط الناس به ، ارتباط المخلوق بالخالق ، لحاجته في كل حركة وجوده وامتداده إليه ، تماما كما كان محتاجا إليه في أصل الوجود ، الأمر الذي يجعل التوحيد ، في عبادته ، أمرا طبيعيا منسجما مع حقيقة الوجود الإنساني .. وتلك هي الحجة على موقفه ، فإن الخالق هو الذي ينبغي للمخلوقين أن يعبدوه.

(فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ) ويوجهني إلى الحق في العقيدة والعبادة والسلوك لأن الخلق ليس حالة مجرّدة ، تنتهي بها علاقة الخالق بالمخلوق ، بل هي حقيقة وجودية تبدع الإنسان في وجوده ، وتدبره في كل امتداداته ، لأن رحمة الله هي سرّ الخلق والهداية والامتداد في انفتاح الفكر ، وفي حركة الحياة ، فهو الذي ألهم كل شيء هداه ، في بنية وجوده ، وألهم الإنسان بالإضافة إلى ذلك ، سرّ الهداية في حرية الإرادة في تحريك الفكر والعمل للوصول إلى مواقع الحقيقة في العقيدة والحياة ..
* * *
الانتماء الإبراهيمي إلى الإسلام

(وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ) وهي كلمة الإسلام لله في كل شيء وتوحيده في الفكر والعبادة وحركة الحياة ، لتكون قاعدة لتصورات الناس وانتماءاتهم وممارساتهم العملية ، بما تمثله الهداية الإلهية المنطلقة من موقع الفطرة التي تطل على حركة الوجود ، وفي ما تثيره في الشخصية من أفكار ، (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) إلى الله ، عند ما تبتعد بهم الطريق عنه ، بفعل العوامل المضادة للحق.
* * *
الآيات

(بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كافِرُونَ (30) وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) (32)
* * *
جاءهم الحق فكفروا به

(بَلْ مَتَّعْتُ هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ) فعاشوا مدّة طويلة في رغد ورخاء ونعمة وافرة.

(حَتَّى جاءَهُمُ الْحَقُ) وهو القرآن الذي يحمل حقائق العقيدة والحياة ، (وَرَسُولٌ مُبِينٌ) يهديهم إلى سبل السلام الروحي والفكري والعملي من خلال الإسلام ، وهو محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(وَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُ) الذي أراد أن يفتح عقولهم على التوحيد ، قابلوه

بالكلمات اللّامسؤولة التي لا تحمل أيّ معنى معقول في دراسة الحق الذي جاءهم ، وموقع الرسول في رسالته وفي ذاته ، (قالُوا هذا سِحْرٌ) لأنه يجذب الناس إليه بطريقة لا شعورية ، كما يحدث لهم عند ما يواجهون تهاويل السحر في مواقع أخرى ، ولكن ذلك كلام لا معنى له ، لأن للسحر قواعده وأشكاله التي لا تنسجم مع القرآن الذي يدخل إلى العقول ليدفعها إلى التفكير والتأمل ، تماما كما هي القضايا الفكرية التي تفرض نفسها على الناس كقناعات يتبنونها بعد تفكير واع فيها .. غير أن غايتهم كانت إيجاد كلمة مثيرة ، لإبطال تأثير الرسالة على تفكير الناس ، باعتبارها وحيا إلهيا ، ليوجّهوهم إلى عناوين أخرى لا تملك من القداسة ما تملكه النبوّة في وجدانهم. فكانت كلمة السحر إحدى هذه الكلمات التي أطلقوها بطريقة انفعالية من دون أن يفسحوا المجال للدخول في نقاش حولها ، كما تفعل الدول المستكبرة في عصرنا الحاضر ، فهي تحرّك الكلمات المثيرة ضد بعض التيارات الإسلامية أو السياسة المضادة لسياستها ، لتشوّه صورتها في نظر الرأي العام العالمي ، مثل نعوت التطرف والتعصب والإرهاب ونحوها ، التي لا يرتاح الناس إلى إيحاءاتها السلبية ، ولكنهم لا يناقشون ، ولا يدخلون في حوار حول تلك النعوت مع الجهات المقصودة بها ، لأن اهتماماتهم الخاصة تمنعهم من ذلك ، وتبقيهم في دائرة الاستهلاك السريع للفكرة أو للخبر الذي تقدمه ، في نطاق السياسة الإعلامية.

وقد يحتاج العاملون إلى مواجهة ذلك كله ، بالموقف الواعي القوي الذي يعتبر الاعلام أداة من أدوات الصراع ضد الإسلام وأهله ، ليدرسوا الظروف السياسية العامة التي تحدد وسائل الردّ بطريقة تكفل احتواء السلبيات في هذا المجال ورد الحرب الإعلامية ، بحرب مماثلة متحركة في كل الساحات الفكرية والعملية بوعي واتزان ، على نهج الأسلوب القرآني الذي واجه المسألة بدقة وحكمة.
* * *
تسلح المشركين بمنطق الطبقية

(وَقالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) وهذا أسلوب جديد من أساليبهم المثيرة التي يستهدفون ـ من خلالها ـ احتواء تأثيرات الدعوة الإيجابية على الناس ، وإرباك الوجدان العام حولها ..
ويعتمد هذا الأسلوب التركيز على العنصر الطبقي في عقلية المجتمع الجاهلي ، الذي يرى أن الرجال الكبار الذين يملكون الموقع الاجتماعي المميز ، هم وحدهم الذين يحق لهم أن يتولوا قيادة المجتمع بما يحملونه من أفكار وبما يحركونه من أوضاع ، وهم الموقع الطبيعي الذي يجب أن تنزل عليه الرسالات من الله ـ إذا كانت مسألة الوحي في الرسالة أمرا واردا بالنسبة للعقل ـ لأنهم يملكون تحريك الرسالة في وجدان الناس من خلال قوّة تأثيرهم على مواقع حياتهم ، في ما يملكونه من أمورهم الاقتصادية والاجتماعية التي تمكنهم من الضغط عليهم.

وفي ضوء ذلك ، كانوا يشيرون إلى فقر النبي وفقدانه الموقع الاجتماعي البارز الذي يملكه أصحاب رؤوس الأموال ، ليؤكدوا للناس أن الرسالة التي يكلف الله رب العالمين بها بعضهم ، فينزل الوحي عليهم ، وهو القرآن الذي يدّعي النبي أنه منزل من الله ، لا يمكن أن تنزل على هذا الفقير اليتيم المعدم الذي لا يستطيع حماية نفسه من العدوان ، فكيف يحمي دعوته ، كما أنه لا يملك الوسائل التي يستطيع بها التأثير على الناس لأنهم لا يسمعون إلا من الكبار في المجتمع ، ولهذا كان لا بد من أن ينزل القرآن ـ لو كان حقيقة ـ على رجل عظيم من القريتين ـ مكة والطائف ـ وقد تحدث المفسرون عن أسماء عديدة ، كالوليد بن المغيرة وعتبة بن أبي ربيعة من مكة ، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف ، وغيرهم .. وربما كان ذلك صحيحا ، وربما كانوا لا

يقصدون شخصا بعينه ، وهذا هو الأقرب ، لأنهم تحدثوا عن رجل عظيم من القريتين ، باعتبارهما البلدين اللذين يعيشون فيهما مما يوحي ، بأن الميزان الطبقي هو مبدأ يشيرون إليه ، لا شخص بعينه.

(أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ) وهذا هو التعليق القرآني على هذه المقولة ، فإن الرسالة ليست شأنا بشريّا يرجع أمره إلى الناس ، ليحدّدوا ملامح الرسول ، على أساس طبقي ، بل هي شأن إلهيّ ، يرحم الله به من يشاء فيمن يصطفيه لكرامته ، ويختاره لرسالته ، ممن تتوفر في فكره الصفات الرسالية وأخلاقه ، ومنهجه .. ولهذا فإنهم عند ما يتحدثون بهذه الطريقة ، فإنهم يتدخلون في شؤون الإرادة الإلهية لجهة ما يقسم الله فيه رحمته بين عباده من خلال ما يعرفه من أمور صلاحهم وفسادهم ، مما لا مكان لإبداء الرأي فيه ، ولا أساس للاعتراض عليه.
* * *
الناس درجات

(نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا) وجعلنا لكل واحد منهم موقعا ورزقا محدودا ، وطاقة معينة ، لا يملك أيّ واحد موردا يستغني به عن الآخرين ، في ما تقوم به حياته ، أو تخضع له حاجاته ، وذلك من خلال النظام المتوازن الذي تفرضه الحاجات الإنسانية في الواقع .. فهناك جماعات تملك من المال والطاقة ما لا تملكه جماعات أخرى مما يجعلها تحتاج إليها في ذلك ، على مستوى القضايا الأساسية ، أو القضايا الطارئة المتصلة بالمواقع الجزئية في الحياة ..
(وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ) فالتوازن الطبيعي يفرض اختلاف الناس في مواردهم وطاقاتهم ومواقعهم وحاجاتهم وتنوعهم في المهمّات والأدوار ، مما يجعل درجة بعضهم أعلى من درجة البعض الآخر .. ولكن هل

هذا التمايز في القيمة الروحية؟ وهل هو موقع يتميز به البعض عن غيرهم بشكل مطلق؟ أم هي مسألة الواقع الخاضع للأسباب الطبيعية بعيدا عن الامتياز الذاتي أو الطبقي عند الله ، وعند الناس؟
الظاهر ، أن هذا التمايز يعود إلى الواقع التنظيمي للحياة الإنسانية الذي يستدعي توزيع الأرزاق ، وتنويع الطاقات ، واختلاف الحاجات ، وتعدّد المواهب ، فلم يجعل الله لأيّة حالة طبقيّة أو فئوية ميزة بحسب ميزان القيمة عنده أو في حركة التشريع ، بالمعنى التسلّطي المفروض على الناس .. وهذا ما أشارت إليه الفقرة التالية في الآية : (لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا) أي ليسخّر كل واحد من الناس في حاجاته من يملك أمر تلبيتها بحسب ما لديه من مال وجهد وموقع .. وهذه سنّة طبيعية في الكون ، فإن أحدا ليس مستغنيا عن أحد ، وكل شخص مسخر للآخر ، بحيث تصبح الحاجة التي تفرض التسخير أمرا نسبيا ، لا مطلقا .. وقد أثبتت التجربة الإنسانية أن تساوي الجميع على صعيد واحد ، ليس أمرا واقعا ، فإن طبيعة الحياة تفرض التنوّع في كل شيء حتى في عالم الحيوان والنبات والجماد ، كما تفرض تبادل الخدمات واستخدام بعض الناس لبعضهم الآخر .. مما يجعل القيمة المشتركة ، في عمق الأمور ، شاملة للناس جميعا ، ولذلك فقد لا يكون من الطبيعي الحديث في مجال التقنين والتنظيم عن مساواة مطلقة بين الناس ، بل المفروض هو الحديث عن المساواة في الحقوق وتوفير الفرص للجميع ، بحيث لا يفضل شخص على آخر إلا من خلال كفاءته ودوره المميّز في ما يقدمه للحياة وللناس ، لتتحرك المساواة في دائرة التنوّع ، لا في دائرة إلغاء الخصوصيات .. وتبقى قضية التمايز والمساواة محكومة لمدى التطلع إلى القيمة الكبيرة عند الله ، وذلك في آفاق رحمته التي هي سرّ وجود الإنسان من حيث المبدأ والتفاصيل ، لأنها رحمة لا تقتصر على ساحة الدنيا ، بل تمتدّ إلى ساحة الآخرة ، ولا تؤمّن حاجات الإنسان المادية فقط ، بل تتسع لحاجاته الروحية ..
عند ما ينفتح على الله حيث يجد السعادة الروحية في انتظاره في مواقع رحمته التي وسعت كل شيء (وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) مما يتنافسون فيه ويتفاضلون ، ويجعلون له حدودا فاصلة ، وحواجز عازلة ، وقيما زائفة ، لأن ذلك كله لا يمثل شيئا في مواقع الثبات في المصير ، بل يبقى مجرد حالة طارئة ، وحاجة محدودة في متاع الحياة الدنيا ، أمّا رحمة الله فهي الخير كله الذي لا ينفد ولا يتحدد في مدى محدود.

وهذا ما ينبغي للإنسان المؤمن أن يعيشه في فكره وروحه وعمله وعلاقاته ، فلا يكون طموحه الحصول على متاع الحياة الدنيا ، والتنافس للوصول إلى مواقع متقدمة ، في هذا النطاق ، لأن ذلك يسيء إلى روحية الإيمان في وجدانه ، وعمق شخصيته ، عند ما يفضّل الحاجات المادية على القيم الروحية فإن الإيمان لا يستدعي الرفض المطلق للدنيا ، فهو أمر غير داخل في التخطيط الفكري والعملي الإسلامي ، بل يستدعي أن لا يستغرق الإنسان في حاجات الدنيا بحيث تكون كل هدفه ، وكل همّه ، فيخلد إليها ويطمئن إلى قضاياها .. بل أن يكون طموحه الحصول على رضى الله ورحمته ونعيمه في الدار الآخرة ، مع الالتفات إلى الدنيا كساحة مسئولية أمام الله ، لتكون الدنيا مزرعة الآخرة ، كما جاء في بعض الأحاديث المأثورة.
* * *
الآيات
(وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ (34) وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ) (35)
* * *
معاني المفردات

(وَمَعارِجَ) : جمع معرج ، وهو الدرج.

(يَظْهَرُونَ) : يصعدون.

(وَسُرُراً) : سرر وأسرة جمع سرير.

(وَزُخْرُفاً) : الزخرف : الذهب أو مطلق الزينة.
* * *
لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا الدنيا للكافرين

إن الحياة الدنيا لا تمثل لدى الله موقع القيمة بحيث يكون الحصول عليها دليلا على المنزلة الكبيرة عنده ، ولهذا فإنه قد يمنحها لأعدائه أكثر مما يمنحها لأوليائه ، وهذا ما يريد القرآن أن يصوّره في هذه الآيات.

(وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً) لو لا احتمال اجتماع الناس على الكفر طلبا للامتيازات التي قد يحصلون عليها في الدنيا جراية ، لأن الإنسان يرتبط بالأمور الحسية ـ عادة ـ أكثر مما يرتبط بالأمور الروحية المعنوية ، (لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ) أي لجعلنا للكافرين درجات (عَلَيْها يَظْهَرُونَ) ليواجهوا الآخرين من موقع هذا الامتياز الواقعي الذي يظهرون به على غيرهم (وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ وَزُخْرُفاً) يمثل الزينة الذهبية أو مطلق الزينة التي يتزينون بها في بيوتهم.

(وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا) الذي يمثل حالة طارئة لا تلبث أن تزول عند ما تحدث بعض الأسباب الموجبة لذلك ، أو عند ما يزول الإنسان من الحياة ، فلا ينبغي له أن يستسلم لذلك أو يعتبره القيمة العظيمة في حياته بحيث ينافس الناس عليها (وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ) الذين يخافون الله ويحسبون حساب طاعته في كل مواقع حياتهم ، فالقيمة الروحية والمادية التي تمثل النعيم الخالد عند الله المنفتح على رضوانه ، المتحرك في خط رحمته ، مما يجعل من الارتباط بالتقوى ارتباطا بالنتائج الكبيرة في مسألة المصير.

وهكذا تؤكد هذه الآيات أن مثل هذه المظاهر المادية التي قد يعطيها الله للكافرين الذين يريد تعذيبهم في الآخرة لا تمثل هدفا للمؤمنين ، ولا امتيازا

للكافرين ، ولو لا ما يمكن أن يحققه تخصيص الكافرين بزخارف الدنيا من نتائج سلبية على مستوى تشجيع الناس على الكفر لكان هذا من التنوّع في طبيعة الأوضاع العامة للكافرين والمؤمنين حالة طبيعيّة لا تثير أيّ موقف إيجابيّ لمصلحة الكفر ، لأنهم يرون مسألة الغنى والفقر مسألة مشتركة بين الجميع ، من دون أن يتقدم أحد منهم على آخر.

وربما احتمل بعض المفسرين ، أن يكون المراد بالأمة الواحدة ، الوضع الواحد في طبيعة الحياة المعاشية الناشئة من الأسباب المألوفة للعيش ، فقد أراد الله أن يختلف الناس في معاشهم من دون فرق بين المؤمن والكافر ، تبعا للظروف الموضوعية المحيطة بهم الخاضعة للنظام الكوني ، ولولا ذلك لأعطى الكافر أعلى المواقع في ترف الحياة بعيدا عن الأسباب المختلفة ولكن الوجه الأول أقرب للظهور ؛ والله العالم.
* * *
الآيات
(وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ) (39)
* * *
معاني المفردات

(يَعْشُ) : العشو : من كان ببصره آفة لا يبصر مطلقا أو بالليل.

(نُقَيِّضْ) : نهيّئ.
* * *
تهيئة الشيطان قرينا للكافر

(وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ) ممن لا يملك البصر السليم الذي يستطيع بواسطته رؤية الأشياء في كل وقت ، ومن يبصر بالنهار دون الليل ، أو من لا يبصر مطلقا ، على سبيل الكناية عمن لا يملك وضوح الرؤية القلبية لله في عظمته وفي حضوره الدائم في حياته كلها ، فينساه وينسى ذكره في أعماله وأقواله وعلاقاته بسبب الغفلة المطبقة (نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً) أي نهيّئ له شيطانا يفتح نوافذ عقله على الباطل ليتحرك فكره في نطاق تأكيد الباطل فكريا ، ويغلق

قلبه عن الحق لتبتعد كل مشاعره وأحاسيسه عنه شعوريا ، ويبتعد بكل أقواله وأفعاله وعلاقاته عن النهج القويم في ما أمر الله به ونهى عنه في خط الاستقامة في الشريعة ، ويقترب به إلى خط الانحراف في مناهج الكافرين والمنافقين والضالين (فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) أي مصاحب له داخل حياته وخارجها ، يسيطر عليه في كل أوضاعه العامة والخاصة ، بالوسوسة الداخلية ، أو بالمشورة ، أو بتزيين أعماله السيّئة ليراها حسنة.

وقد تحدث الله في كتابه عن شياطين الإنس والجن الذين يوسوسون للناس ويضلّونهم عن السبيل ، ويحركونهم في اتجاهات الباطل من خلال تأثيراتهم النفسية والعملية ، تبعا للعلاقات التي تشدهم إليهم ، فقد يكون الشيطان صديقا أو رفيقا أو أبا أو أخا أو حاكما أو نحو ذلك ، وقد يكون عنصرا خفيّا في الداخل بحيث يحرّك نوازع الإنسان وغرائزه ونقاط الضعف في شخصيته.

وليس المراد بأن الله يقيّض لمن يغفل عن ذكره ، مثل هذا الشيطان ، أن القضية تحصل بشكل مباشر ، بل المراد أن الغفلة عن ذكر الله ، تفتح الأبواب للشيطان ليدخل حياة الإنسان الذي لا يملك ـ نتيجة الغفلة ـ قدرة الانضباط في خط التوازن والاستقامة ، مما يجعله فريسة سهلة للشيطان (وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) في ما يثيرونه في تفكيرهم من شبهات ، أو عقائد باطلة ، وفي ما يحركونه في حياتهم من مشاريع منحرفة ، فيصورون لهم أنها تمثل الحق الذي يرغب الإنسان ـ بطبيعته ـ في الارتباط به فلا يبقى لديهم أيّ قلق في الموضوع ، (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ) لأن العناوين التي يضعونها للانحراف قد تكون من عناوين الهدى التي يلصقونها به زورا وبهتانا.

وتلك هي مشكلة كثير من الساذجين الذين يزعمون أنهم واعون ، عند ما يقدم لهم الشياطين الباطل في صورة الحق ، والانحراف ، باعتباره استقامة ، الشر بعنوان الخير ، فيزينون لهم سوء عملهم فيرونه حسنا ، ويضلّ سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ، بسبب الغفلة المطبقة على عقولهم بحيث لا يثيرون أيّة علامة من علامات الاستفهام التي تفتح أبواب مناقشة

الأمور بعقل واع.
* * *
بئس قرين الغافلين

(حَتَّى إِذا جاءَنا) ووقف في موقف الحساب حيث يواجه الإنسان نتائج المسؤولية أمام الله ، ووجد قرينه هناك ، ورأى كيف قاده إلى هذا المصير المظلم الذي حمل إليه غضب الله ، وأودى به إلى عذابه في نار جهنم ، (قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ) فهو لا يطيق رؤيته لأنه يذكّره بنقاط الضعف الكامنة فيه والتي حركها هذا القرين ووجّهها في اتجاه الكفر والضلال فأدّى به إلى هذا الموقف. ويمتلئ الضال حقدا وثورة على قرينه ، حتى يكاد يدمّره ـ لو كان له إلى ذلك سبيل ـ باعتباره الشخص الذي أضلّه عن الذكر بعد إذ جاءه ، ومنعه عن اتّباع الرسول في ما يؤدّي به عن الله (فَبِئْسَ الْقَرِينُ) الذي لا يقود صاحبه إلى الخير والنجاة ، بل يقوده إلى الشر والهلاك في النار.
* * *
لا نفع للحسرات اليوم

(وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ) أي يوم القيامة (إِذْ ظَلَمْتُمْ) أنفسكم بالكفر والضلال نتيجة استسلامكم لقرناء السوء واتّباعكم لهم في أفكارهم وأوضاعهم الباطلة (أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ) فأنتم وهم سواء في العذاب ، مما قد يشعركم بالرضى لأنهم يتحملون مسئولية ضلالكم ، فهم ليسوا بمنأى عن النتائج السلبية في الآخرة ، كما كانوا في الدنيا يهربون من مسئوليتكم عند ما تقعون في المشاكل الصعبة ويتركونكم وحدكم لتحمّل آثارها السيّئة. ولكن ذلك لا يغيّر من واقعكم الصعب شيئا ، لأن تحمّلهم للعذاب معكم لن يرفعه عنكم ، بل إنكم تشاركونهم فيه ، لأنكم تتحمّلون جزءا كبيرا من مسئولية الكفر والضلال الذي عشتموه لما منحكم الله من عقول تدفعكم إلى التفكير ، ومن وحي أنزله على رسله فحملوه إليكم ليدلّوكم على الطريق.
* * *
الآيات
(أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (40) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ (44) وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) (45)
* * *
الله منتقم من الكافرين

(أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَ) الذين أغلقوا آذانهم عن سماع كلمة الحق ، فلا يريدون أن يسمعوا الوحي الذي يبلغه الأنبياء لهم ، أو يحمله الدعاة إليهم (أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ) الذين أغلقوا أعينهم القلبية عن رؤية الخط المستقيم الذي تريد أن تهديهم إليه ، وتدلهم على مواقع الخير الذي يبني لهم حاضرهم ومستقبلهم ليركّزه على أساس متين (وَمَنْ كانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) من هؤلاء الذين ضاعت

عقولهم أمام الإغراءات والتهاويل التي يحشدها الشياطين في مشاعرهم وغرائزهم ، وتاهوا فكريا وروحيا وعمليا ، وضلّوا ضلالا بعيدا ..
ولعل مشكلة هؤلاء ، أن الاهتداء يحتاج إلى إرادة منفتحة على آفاق المعرفة .. بحيث يكون الإنسان باحثا عن الحقيقة بجهده الذاتي في ما يتحرك به عقله ، وتلتقي معه روحه ، بينما يفقد هؤلاء إرادة الهدى ، ويعيشون في الاتجاه المضاد لذلك ، ويعطلون كل الأدوات والوسائل التي تصل بهم إلى مواقع الهدى.

(فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ) ونتوفينك (فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ) بعد ذلك ، في ما كفروا وساروا في طريق الضلال من دون حجّة ، (أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْناهُمْ) قبل أن نتوفّاك (فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ) فلن يعجزنا أمرهم على أيّ حال ، فسيأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.

(فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ) ولا تتراجع عنه أمام هذا الجحود الذي يقابلونك به ، أو هذه اللّامبالاة التي يواجهونك بها ، فإن ذلك لا يسقط روح الرسالة ، ولا يهزم مواقعها ولا يضعف من قدرتها ، ما دمت تملك وضوح الرؤية للطريق الذي تسير عليه ، وللهدف الذي تريد أن تقودهم إليه (إِنَّكَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) يؤدّي بك وبالناس من حولك إلى الله في خط رضوانه الذي يصل بهم إلى مواقع جنته.
* * *
(وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ)
(وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) بما يشتمل عليه من أفكار تفتح العقل والقلب والروح على ذكر الله ، الذي يتحوّل إلى عنصر إيجابيّ فعّال في إغناء شخصيتك

الرسالية التي يزيدها ذكر الله قوّة وحركيّة في اتجاه الدعوة والعمل في سبيله ، وفي إغناء شخصية قومك في التزامهم بالخط المستقيم الذي يقودهم إلى الخير ، ويركّز أقدامهم على قاعدة الحق.

وقد ذكر بعضهم أن المراد بالذكر الشرف الذي يذكر به النبي وقومه ، من بين الأمم ، وهو غير واضح ، لأن القرآن ليس امتيازا اجتماعيا لقوم النبي يحصلون عليه ، بل هي مسئولية فكرية وعملية في خط الاستقامة على طريق الله ، فهو لا يمثل حالة شخصية أو قومية ، بل حالة رسالية ، كما يوحي به قوله تعالى ، بعد ذلك : (وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ) عن كل ما فيه من تكاليف وتعاليم ترتبط بالمسؤولية التي يتحملها الناس أمام الله في أوامره ونواهيه ، ومفاهيم الحياة المنطلقة من حقائق القرآن. (وَسْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا) الذين يذكرهم قومك ويعترفون بنبوتهم ، فقد جاءوا بالتوحيد على أساس أنه الدعوة التي توحّد الحياة أمام الله ، وتابع رسالتهم في الكتب المنزلة عليهم (أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ) ليشاركوا الله في عبادة الناس لهم ، من موقع الألوهية المستقلة ، أو من موقع الوساطة بين الله وبين الناس ..
والمراد بالسؤال ، الإيحاء بأن التوحيد هو الحقيقة التي تحرك بها كل تاريخ الرسالات ، والتزم بها كل الأنبياء ، مما لا مجال ـ معه ـ لأيّ شك أو شبهة.
* * *
الآيات

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (46) فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ (47) وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَأَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (50) وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يُبِينُ (52) فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ) (56)
* * *
معاني المفردات

(بِآياتِنا) : معجزاتنا.

(وَمَلَائِهِ) : أشراف قومه.

(يَنْكُثُونَ) : ينقضون العهد ويخلفون.

(مَهِينٌ) : حقير.

(يُبِينُ) : يفصح.

(مُقْتَرِنِينَ) : ملازمين.

(سَلَفاً) : سابقين إلى النار.

(وَمَثَلاً) : عبرة وموعظة.
* * *
من جديد .. موسى عليه‌السلام مع فرعون وقومه

وهذه من جديد قصة موسى عليه‌السلام مع فرعون وقومه ، ولكنها تتميز ببعض الملامح التي توضح ـ جيّدا ـ طريقة فرعون وأمثاله من الطغاة ، في التفكير ، وفي تقييم أنفسهم وتقييم الآخرين ، وكيف يقومون باستجداء الثقة ممن حولهم عند ما يفقدون الثقة بأنفسهم ، وذلك تأكيد القيم السائدة في مجتمعهم لجهة تقييم الناس طبقيا بالقياس إلى السلّم الطبقي الذي يتميز به أفراد المجتمع.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا) التي تصدم كل ما ألفوه في حياتهم ليتطلعوا إلى الإنسان النبي الخارق للعادة في قدرته التي لا يمكن أن تكون قدرة بشر

عن صفاء الرؤية لله ، وعن طهارة الروح التي تلامس الأشياء الطاهرة في احترام الإنسان في إنسانيته ، وفي الانفتاح على نقاء الحياة في الفكر والروح والشعور والحركة .. فانطلقوا يبحثون عن المجد الذي يرتفع فوق جماجم المستضعفين ، وعن اللذة التي يعتصرونها من آلام المحرومين ، وعن الحركة اللاهية العابثة المتنوعة التي ينطلقون بها بتجميد طاقات الآخرين تأكيدا لوجودهم وتأصيلا لحركتهم الذاتية.
.. وهكذا جاءهم موسى ليصدم ذلك كله ، وليفتح آفاقهم على نور جديد (فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ) فقد جئت لأرفعكم من وحول الأرض إلى ينابيع النور المنهمر من السماء .. لتفكروا في الواقع بحجم الرسالة التي ينفتح الله بها على عباده ، ليرحمهم بروحيتها ، وليفتح قلوبهم على آفاقها ، وليجعلهم يفكرون في الآخرين بعد أن كانوا يفكرون بأنانية الذات ، وليحرّك طاقاتهم في سبيل إسعاد الناس في حياتهم بدلا من إسعاد أنفسهم المختنقة بشهواتهم ، فتعالوا إليّ ، لتستمعوا إلى آياته ، ولتعيشوا العمق الروحيّ لمعانيها ، والامتداد الفسيح لمواقعها ، والانفتاح الرحب في آفاقها ، لتعود إليكم إنسانيتكم التي فقدتموها ، وروحيتكم التي ضيعتموها .. فما ذا كان ردّهم على ذلك كله؟ وما الأجواء التي كانت تسيطر عليهم؟ لا شيء إلا السخرية التي تمتزج بها الضحكات اللاهية العابثة ..
* * *
قوم موسى يطلقون السخرية في وجهه

(فَلَمَّا جاءَهُمْ بِآياتِنا إِذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ) فكيف يمكن أن يكون هذا الإنسان الفقير القادم من مجتمع الاستضعاف رسولا من رب العالمين؟ ومن هو ربّ العالمين؟ وكيف يجرأ على أن يقدّم نفسه بهذه الصفة؟ وما الذي يريده من خلال ذلك؟ إن الأمر يدعو إلى الضحك الساخر لأن الموقف لا يوحي بأيّة

دّية ليثير بعض التفكير ، أو الجدل ..
ولكن الله لا يهمل المسألة ، بل يضاعف من الضغط عليهم ليراجعوا حساباتهم من جديد ، ليتعرفوا إلى الله من خلال آيات العذاب ، مثلما أراد لهم أن يتعرفوا إليه من خلال آيات الإعجاز.
* * *
تفاضل آيات الله

(وَما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها) وتوالت الآيات ... من نقص في السنين ، ونقص من الثمرات ، إلى الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، آيات مفصلات تحدثت عنها سورة الأعراف .. وقد يتساءل القارئ عن هذا التفاضل بين هذه الآيات كيف نرصده ونفسره .. وقد أجاب صاحب الكشاف عن ذلك بأن «الغرض بهذا الكلام أنّهنّ موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيه ، وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقى في الفضل وتتفاوت منازلها فيه التفاوت اليسير أن تختلف آراء الناس في تفضيلها فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك ، فعلى ذلك بنى الناس كلامهم فقالوا : رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض ، وربما اختلفت آراء الرجل الواحد فيها ، فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك ، ومنه بيت الحماسة :

	من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم 
 
	 
	مثل النجوم التي يسري بها الساري»(1) 
 


وربما كانت الإشارة بلحاظ أن التدقيق فيها قد يقف بنا على نوع من

__________________

(1) الكشاف ج : 3 ص : 491.
التفاضل من حيث الحجم أو من حيث التأثير السلبي على طبيعة الحياة من حولهم. (وَأَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ) الذي تنزل عليهم في هذه الآيات العذابية ، ليفكروا في الرسول والرسالة (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) عن كفرهم وضلالهم.
* * *
وقالوا ادع لنا ربك .. ثم نكثوا

(وَقالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ) وتجمعوا حوله ، وقد أدركوا أن هناك قوّة خفيّة غامضة لا يملكون معرفتها تقف وراء هذا الرجل ، ولكنهم لم يتحرروا من عقدة التفكير بكونه ساحرا ، بسبب الجوّ الغامض الذي يلف قوّته ، أو لأنهم يرون العالم الماهر ساحرا ، وربما كان نعته بالساحر مورد الاستهزاء بما يدّعيه من رسالة تربطه بالرب العظيم الخالق الذي لا يعرفونه ، وقد يتخيلونه مجرد وهم يعيش في ذهن موسى الذي أراد أن يعطي دوره السحري مرتبة القوّة المطلقة التي ترتفع به إلى العلاقة بالسماء ليتميز على غيره من عظماء الناس ، ولينازع فرعون مركزه العظيم .. ولهذا حاولوا أن يجأروه في وهمه الكبير ليرفع عنهم نتائج سحره .. وطلبوا منه أن يدعو ربه من خلال العهد الذي عهده عنده ، وأكدوا له اهتداءهم إلى دينه ليرفع عنهم البلاء (إِنَّنا لَمُهْتَدُونَ) في خط الرسالة ..
وكشف الله عنهم العذاب ، ليتابعوا المسيرة المثيرة في تجربة جديدة (فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ) وينقضون العهد الذي قطعوه على أنفسهم ، لأن المسألة عندهم لم تكن جدّية بالمستوى الذي يصل إلى القناعة الفكرية والروحية ، بل كانت طلبا للخروج من المأزق الكبير الذي وضعهم فيه.
* * *
فرعون يلملم ثقة قومه به

وانتهى هذا الفصل من القصة ، لنطلّ على فصل آخر لنشاهد فرعون وهو ينادي قومه طالبا ـ من جديد ـ الثقة بموقعه ومركزه ، بعد أن اهتزت صورته في نفوسهم ، أو هكذا خيّل إليه (وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ) وأطلق صوته في أوساطهم (قالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي) أي من تحت قصري أو بستاني (أَفَلا تُبْصِرُونَ) كل ذلك لتملئوا عيونكم منه ، ولتستلهموا جانب العظمة فيه وترجعوا إليّ وإلى الخضوع لربوبيتي .. فهل عندكم أيّ شك في ذلك (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ) حقير في نسبه وفي ماله وفي شكله (وَلا يَكادُ يُبِينُ) في نطقه ، فما الذي يملك من جوانب العظمة حتى تهتموا به أو تلتفتوا إليه ..
(فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ) ليمنحه الذهب رونقا وبهاء وزينة وعظمة ، في ما كان الناس يعتادونه أنهم إذا سوّدوا رجلا سوّروه بسوار من ذهب وطوّقوه بطوق من ذهب (أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ) به ، ليشهدوا على صدقه في رسالته ، لأنّ ذلك هو ـ وحده ـ الذي يؤكد زعمه .. وكان ذلك المنطق قريبا إلى ذهنية قومه ، التي كانت تركز على المقومات الخارجية للشخصية في ما يملكه من مال وجاه وقوّة ، لا في ما يملكه من كفاءات فكرية وروحية وعمليّة ، ولذلك انفعلوا بالمقارنة التي عقدها فرعون بينه وبين موسى (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ) أي استفزهم بأسلوبه القريب من سطح عقولهم فحملهم على أن يخفّوا له ولما أراد منهم (فَأَطاعُوهُ) بالانصياع لخطّته في مواجهة موسى ، (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) لا يملكون الأساس القويّ الذي يركّز أقدامهم على الخط المستقيم في التوازن العملي في ما يفعلونه أو في ما يتركونه ، لأنهم ليسوا بأصحاب فكر يضبط لهم مواقفهم ويحدّد لهم مواقعهم ، بل هم أصحاب أهواء ومطامع تحرّكهم ذات اليمين وذات الشمال.
* * *
الانتقام من الكافرين

(فَلَمَّا آسَفُونا) أي أغضبونا بأفعالهم وأوضاعهم المتمردة على الحق ، استحقوا العقوبة (انْتَقَمْنا مِنْهُمْ) من موقع الحكمة البالغة التي تجعل الانتقام العملي في مصلحة الإنسان والحياة ، لا من موقع التشفي الذاتي الذي لا يتناسب مع عظمة الله (فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ) لتطوى تلك المرحلة القلقة من ذلك التاريخ المليء بالظلم والتخلف والاستكبار (فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً) في تاريخ الكفر والانحراف (وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ) الذين يتطلعون إليهم ، ليكون ما وصلوا إليه نموذجا لما يمكن أن يحدث ـ في أيّ وقت ـ في حالات مماثلة في الشعوب الأخرى ليتعظوا بذلك ، وليتراجعوا عما هم عليه من الانحراف.
* * *
الآيات
(وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقالُوا أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ (59) وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِها وَاتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) وَلَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ) (65)
* * *
معاني المفردات

(يَصِدُّونَ) : يصيحون ويضجون.

(خَصِمُونَ) : شديد والخصومة.

(تَمْتَرُنَ) : تشكّن.
* * *
قريش تناقش موقع السيد المسيح (عليه السلام)
(وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ) وذلك لما أنزله الله في سورة مريم وفي غيرها من السور التي تحدثت عن عيسى عليه‌السلام ، فقد كان ذلك مثار جدل متشنّج من قبل قريش ، بسبب المضمون الغيبيّ الذي يختزنه لجهة خلقه من دون أب ، ولجهة النظرة إليه في عقيدة النصارى ، ولجهة ما أولاه القرآن من تعظيم لشخصيته الرسالية التي تلتقي بشخصية الرسول ، بما يؤكد الصفة الرسالية للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باعتباره الحلقة الأخيرة من سلسلة النبوّة ..
وهكذا أراد زعماء قريش المعقّدون من كل المفاهيم الرسالية التي ينزل بها القرآن ، أن يواجهوا الرسالة بالكلمات التي تثير المشاكل ، وتسيء إلى قداسة المضمون الرسالي القرآني سواء تناول فكرة أو شخصا ، فبدأوا يضجون ويضحكون ليجعلوا من الموضوع موضع سخرية واستهزاء بدلا من أن يكون مثار تفكير وتأمّل.

(وَقالُوا أَآلِهَتُنا خَيْرٌ أَمْ هُوَ) فلما ذا تتحدث عنه ، وتعظّمه ، ولا تتحدث عن آلهتنا ، فإذا كانت في خلقه وفي شخصيته بعض الأسرار ، فإننا نعتقد أن لآلهتنا مثل هذه الأسرار التي تربطها بالله ، فتستطيع أن تقرّبنا إلى الله ، فنحن لا نتحدث عن آلهة خالقة إذا كنت تنفي عنه صفة الألوهية بهذا المعنى ... وهكذا كانت هذه الكلمة الاستفهامية الواردة على سبيل الإنكار ، مدخلا للإثارة ، التي هي الأسلوب الذي يستعملونه في مواجهة الرسالة ، فهم لا يريدون الدخول في حوار حول الفكرة ليناقشوها بتقديم الحجة التي تؤيدها أو

تعارضها ، بل يريدون إثارة الضوضاء التي توحي للبسطاء بأنهم في المستوى الذي يستطيعون فيه أن يجابهوا النبي وما يأتي به من قضايا الرسالة (ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً) عقيما لا يرتكز على أساس ولا يؤدي إلى نتيجة فكرية ، لأن المضمون الذي تحدثوا عنه لا معنى له ، فما هي المناسبة بين آلهتهم ، وبين عيسى عليه‌السلام .. فهل حدّثهم القرآن عن عبادته كخطّ للعبادة الشرعية ، ليجدوا تبريرا لعبادة آلهتهم ، وإذا كان النصارى يعبدونه ، كما توحي أو تتحدث آيات القرآن ، لاعتقادهم بألوهيته بأيّ معنى من معاني الألوهية ، فما هي علاقة القرآن بذلك وهو يؤكد دوره كرسول من الله في موقع البشرية التي لا ترتفع عن هذا المستوى بطريقة الخلق العجيب في ولادته من دون أب ، لأن ذلك من الأمور التي تتصل بقدرة الله ، لا بقيمة الشخص.

إن كلامهم هذا من نوع الكلام الذي لا معنى له كردّ على ما أثاره القرآن ، ولكن ـ كما ذكرنا ـ هو محاولة إشغال الجو بأيّ شيء ، لتعطيل حركة فكر الرسالة في المجتمع ، وليدور الجدال بعيدا عما إذا كان لصيقا بالموضوع أو بعيدا عنه ، كما يفعل كثير من الكافرين والمستكبرين عند ما يريدون مواجهة دعوات الحق والعدل ، بالعمل على صرف الناس عن الاستماع إليها والانشداد نحوها ، وذلك بإثارة الأفكار التي تحرّك الجدال والنزاع بطريقة تمنع الناس من التفكير الهادىء المتّزن ، من دون أن يكون هناك أساس فكريّ يرتبط بالفكرة الرسالية ، في مواقع الموقف المضاد.
* * *
(هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ)
(بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ) وهي صفتهم الذاتية ، فهم لا يعيشون مسئولية البحث عن الحقيقة بل يحترفون الخصومة ، بكل أساليبها المتلوّنة ، ليصلوا إلى أطماعهم ، وليحافظوا على امتيازاتهم ومواقعهم ، والخصومة فنّ مستقل وجزء

في لعبة المكاسب الذاتية أو السياسية أو الاجتماعية ، وليست وسيلة من وسائل الوصول إلى النتائج الحاسمة في الحق.
* * *
مواجهة الضجيج الجدلي بالعقل الهادىء

(إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ) بالرسالة ، وبما آتيناه من قدرة إعجازية متحركة في شخصيته بإذن الله .. وبما فتحنا له من الآفاق الروحية التي يتحرك فيها في ساحة رسالته من خلال تأييده بروح القدس (وَجَعَلْناهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) بما يجسّده من النموذج الأمثل الذي يبعث فيهم الثقة بالرسالة ، في مضمونها الروحي ، وفي قيمها الإنسانية وفي بعدها الأخلاقي ، وفي شريعتها المتوازنة ، لأنه يجسّد ذلك كله في حركته في ذاته ، كإنسان رسول ، وفي حركته في رسالته ، كإنسان ملتزم بالرسالة في حياته ..

.. وهكذا رأينا القرآن لا يتناول المسألة في دائرة العقدة الذاتية من منطقهم ، بل يعمل على مواجهة الضجيج بالكلمة الهادئة المعبّرة عن شخصية السيد المسيح عليه‌السلام بعيدا عن كل المعاني التي أرادوا إثارتها من الألوهية والمقارنة بينه وبين أصنامهم ، ليعيد عليهم الفكرة القرآنية التي تلخّص قصة شخصية عيسى عليه‌السلام في أنه عبد الله الذي كان موضعا من مواضع نعمته ، ومثلا حيّا للرسالة في قومه لينطلق ـ من خلالهم ـ إلى الناس كافة.

وهذا هو الأسلوب القرآني الحكيم الذي لا يسمح للآخرين أن يبعدوه عن الخط المنهجي الذي أراد أن يؤكده في قضية المعرفة ، وفي انفتاح الرسالة على الحق فيواجه الضجيج الجدليّ ، بالعقل الهادىء ، والروح المنفتحة ، ثم يبدأ الحديث عن الفكرة ـ بعد هدوء الجو ـ ليستمع إليها الآخرون بكل حكمة واتزان ..
* * *
العلاقة بين البشرية والنبوة

(وَلَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ) يأخذون موقع الخلافة في الأرض بدلا منكم كما تتحدثون ، فإن المسألة ليست بعيدة عن قدرة الله الذي يستطيع أن يصوّر مخلوقاته بأيّة صورة ، ويغير ما يشاء كما يشاء ، ولكنه رأى ـ بحكمته ـ أن يرسل رسله بشرا ليتمّ التفاعل بينهم وبين البشر نظرا للتشابه في الخصائص النوعية التي تلتقي فيها الأفكار والمشاعر والقدرات ، وليمكن للرسول أن يكون في موقع القدوة للآخرين في أوضاعه العملية المتصلة برسالته فلا مصلحة في أن يكون الملك رسولا للبشر ، كما لا مصلحة للبشر في أن يكون رسولا للملائكة ـ لو كان الملائكة يحتاجون إلى رسول ـ.
وقد فسّر صاحب الميزان الآية بطريقة أخرى فقال : «الظاهر أن الآية متصلة بما قبلها ، مسرودة لرفع استبعاد أن يتلبس البشر من الكمال ما يقصّه القرآن عن عيسى عليه‌السلام فيخلق الطير ويحيي الموتى ، ويكلّم الناس في المهد إلى غير ذلك ، فيكون كالملائكة المتوسّطين في الإحياء والإماتة والرزق وسائر أنواع التدبير ، ويكون مع ذلك عبدا غير معبود ، ومألوها غير إله ، فإن هذا النوع من الكمال عند الوثنية مختصّ بالملائكة ، وهو ملاك ألوهيتهم ومعبوديتهم ، وبالجملة ، هم يحيلون تلبّس البشر بهذا النوع من الكمال الذي يخصونه بالملائكة.

فأجيب بأن لله أن يزكي الإنسان ويطهره من أدناس المعاصي بحيث يصيّر باطنه باطن الملائكة ، وظاهره ظاهر البشر وباطنه باطن الملك يعيش في الأرض يخلف مثله ويخلفه مثله ويظهر منه ما يظهر من الملائكة» (1) .. ثم يرد على ما يلتقي بالوجه الذي ذكرناه ، بأنه لا يلائم النظم تلك الملاءمة.

ولكننا نلاحظ أن المسألة المطروحة لدى الوثنيين حول ما يقصّه القرآن ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 118 ـ 119.
ليست متصلة بالجانب الروحي العميق الذي يلتقي بالعصمة من المعاصي وبالطهارة من الأدناس ، بل هي ناشئة من أن الطبيعة البشرية ـ في ذاتها ـ لا تنسجم مع النبوّة التي هي أمر يتعلق بالأفق الغيبي لله لإحساسهم بالعظمة الضبابية تجاه كل الأمور الخفية من الموجودات التي إذا لم يمنحوها الألوهية فإنهم يتحدثون عنها على أساس العلاقة العضوية بالله ، كما قالوا عن الملائكة بأنهم بنات الله ، وكما قالوا أمرا قريبا من ذلك ، عن الجن ، مما لا يتيسر للبشر الذين يعرفونهم ـ في نقاط قوتهم وضعفهم ـ بالحسّ المباشر ، أمّا مسألة النظم فقد يكفي فيه أن تكون المسألة واردة في الأجواء التي تثيرها رسالة عيسى عليه‌السلام التي تحدثت عنها الآية السابقة على أساس ما جاء في سورة مريم ، وهي مسألة العلاقة بين البشرية والنبوّة ، التي أثاروها ضد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والله العالم.
* * *
الإيمان بالساعة يوصل إلى رضوان الله

(وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ) ربما كان الضمير يرجع إلى عيسى باعتبار أنه ممن يعلم به الساعة ، لأن مظهر القدرة في خلقه من غير أب يوحي بالقدرة على قيام الساعة (فَلا تَمْتَرُنَّ بِها) أي لا تشكّوا بها ولا ترتابوا .. وفيه نوع خفاء في الدلالة ، وربما كان المراد به أنه من أشراط الساعة ، فإنه ينزل على الأرض فيعلم به قرب الساعة ، فلا تشكّوا بها آنذاك ، وهو غير واضح ، لأن الحديث عنها في زمان الرسالة ، وقيل إن الضمير يرجع للقرآن ، باعتبار أنه آخر الكتب المنزلة ، وهو غير ظاهر ، ولعل الأقرب هو تأكيد ما في القرآن من الأحاديث التي تثير قضية الساعة من جوانبها الذاتية ، ومن جوانب الفكرة في ساحة الصراع بين الرسالة وبين خصومها ، مما لا يدع أيّ ريب فيها من ناحية فكرية أو إيمانية في ما تحدث القرآن عن إمكان البعث وعن طبيعة الساعة في تقدير

الله الذي يقرّر الحقيقة الحاسمة في ما يخبر به عنها على لسان النبي الصادق الذي لم يجربوا عليه كذبا في حياته.

(وَاتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) فإن الإيمان بالساعة يفرض اتباع النبي في رسالته لأن ذلك هو طريق الوصول إلى رضوان الله ونعيمه فيها ، وقيل إنه من كلام الله تعالى عن نفسه ، أي اتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي ، ولعل الوجه الأول أقرب للجوّ العام.

(وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ) عن الأخذ بالرسالة في خط السير في الحياة في علاقتكم بالله وبالرسول وبالناس وبالحياة من حولكم ، فإنه يريد أن يبعدكم عن الله ، ليقودكم إلى مواقع غضبه التي تؤدي بكم إلى نار جهنم (إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) فتعاملوا معه كما يتعامل الإنسان مع عدوّه في الحذر وفي الاستعداد الدائم للمواجهة.
* * *
عيسى يدعو قومه إلى التقوى وعبادة الله الواحد

(وَلَمَّا جاءَ عِيسى بِالْبَيِّناتِ) التي أقدره الله عليها من المعجزات الخارقة (قالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ) في ما يتضمنه الإنجيل من التعاليم التي تمنحكم الذهنية الروحية والعملية ، ومقدرة التوازن في الحياة بحيث تملكون ـ معها ـ وضوح الرؤية للأشياء من حولكم ، وللموقف الذي ينبغي لكم أن تأخذوه في علاقتكم بها ، فتضعون الأشياء في مواضعها في الكلمة والموقف والمنهج.

(وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ) من قضايا العقيدة ، ومن أحداث الحياة ، مما تحتاجون فيه إلى القاعدة الثابتة القوية التي تكون أساسا للتفكير ، ومنهجا للحركة ، لأن مشكلة كثير من الناس عند ما يختلفون ، هي افتقارهم إلى اللغة المشتركة في دائرة الفكر ، التي يتفاهمون بها ، ويلتقون عليها ، وكل

واحد منهم يتحدث بطريقة لا يفهمها الآخر ، نتيجة المؤثرات الذاتية التي لا يملكون ـ معها ـ حكما يحكم بينهم ، في الحيثيات الفكرية ، أو في القوّة المهيمنة التي يخضع لها الجميع.

(فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) فإن التقوى تمثل الخط المتوازن الذي يشعر الإنسان معه بالثبات في قضية الحركة والمصير ، لأنه يلتقي بالله في أوامره ونواهيه التي إذا انطلق الإنسان معها في دائرة الالتزام الواعي فإنه يصل إلى الهدى الذي لا ضلال معه ، وإلى الأمن الذي لا خوف معه ، كما أن طاعة النبيّ هي العنوان الكبير لطاعة الله ، وللمضمون الواسع للتقوى لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله ، لأنه لا يؤدّي عن ذاته في ما يبلّغه الناس ، بل يؤدي عن الله في ذلك كله.

(إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ) فلست إلها يملك سرّ الألوهية ليدعوكم إلى نفسه ، بل أنا عبد لله ، ومربوب له ، كما أنتم مربوبون له ، ولهذا فإنني أدعوكم إلى إخلاص العبادة التوحيدية له لتعبدوه من موقع ربوبيته ، كما أعبده من هذا الموقع ، (فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) لأن ذلك هو الذي يوحّد التصور العقيدي للإله ، كما يوحد التحرك في خط الاستقامة الذي يربط بين توحيد الله وحركة الإنسان في هذا الاتجاه.

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ) فآمن به بعضهم ، وكفر به بعض آخر ، وبدت الرسالة موضعا للخلاف بدلا من أن تكون حلّا لما يختلفون فيه ، انطلاقا من النوازع الذاتية ، والمصالح المادية (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ) لأن ذلك هو ما يستحقه الظالمون الذين يظلمون أنفسهم بالابتعاد عن الله ، ويظلمون الحياة كلها بالابتعاد بها عن خط التوحيد الذي هو أساس التوازن بين الإنسان والحياة من حوله.
* * *
الآيات
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ (67) يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا وَكانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوابٍ وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيها فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها تَأْكُلُونَ (73) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ (74) لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ) (78)
* * *
معاني المفردات

(يَنْظُرُونَ) : ينتظرون.

(بَغْتَةً) : فجأة.

(الْأَخِلَّاءُ) : جمع خليل وهو الصديق.

(تُحْبَرُونَ) : تسرّون ، والحبور : هو السرور الذي يظهر أثره وحباره في الوجه ، والحبرة : الزينة وحسن الهيئة.

(بِصِحافٍ) : الصحاف : جمع صحفة وهي إناء يؤكل فيه الطعام.

(يُفَتَّرُ) : يخفّف.

(مُبْلِسُونَ) : بائسون.
* * *
جزاء المتقين والمجرمين

(هَلْ يَنْظُرُونَ) ماذا ينتظر هؤلاء السادرون في غيّهم ، المصرّون على كفرهم ، المتمردون في مواقفهم .. المكذبون للأنبياء في رسالاتهم (إِلَّا السَّاعَةَ) التي وعد الله عباده المؤمنين بها ليجزيهم أحسن ما علموا ، وتوعّد بها عباده الكافرين ، ليدخلهم في عذابه (أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً) في مفاجأة شديدة لا يملكون أمامها مجالا للنجاة ، (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) كيف جاءتهم لأنهم لم يكونوا مستعدين لها لاستغراقهم في الغفلة المطبقة التي تحيط بهم من كل جانب ، فلا تترك لهم مجالا للفكر الذي يفتح لهم آفاق الذكرى لما يقدمون عليه.

(الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) لأن علاقتهم في الدنيا كانت

مفتوحة على الكفر والضلال ، بعضهم يضل بعضهم الآخر ويساعده على ارتكاب المعصية بسبب الفكر الكافر أو الضالّ الذي يلتزمون به ، فإذا وقفوا يوم القيامة وجها لوجه أمام استحقاق المصير في ساحة العذاب ، حمّل بعضهم المسؤولية للبعض الآخر ليتخفف بذلك من المسؤولية ، وتبرّأ بعضهم من بعض ، لما يحمله في قلبه من حقد تجاه من أضلّه ، فهم لا يطيقون النظر إلى بعضهم كما قال الله سبحانه : (كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها) [الأعراف : 38] أو (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ* وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) [عبس : 34 ـ 36] وهكذا تتحول الصداقة إلى عداوة (إِلَّا الْمُتَّقِينَ) الذين عاشوا الحياة على التعاون في البر والتقوى الذي يفتح قلوبهم على الحق والخير والهدى في طريق الله الذي يجمعهم على الإيمان في الدنيا ، وينتهي بهم إلى رضوان الله ونعيمه في الآخرة ، مما يجعل الصداقة تمتد بهم إلى الآخرة لأن الأساس الذي ارتكزت عليه علاقتهم لا ينقطع بانتهاء الحياة الدنيا بل يتصل بمضمونه الروحي بالآخرة .. ليناديهم الله بالنداء الحميم الذي يفتح قلوبهم على الخير كله.
* * *
لا خوف اليوم على عباد الله المتقين

(يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ) لأنكم استطعتم أن تحصلوا على الأمن والسرور نتيجة أعمالكم ، لتعيشوا الطمأنينة النفسية والفرح الروحي في آخرتكم .. وإذا كانت كلمة عباد الله تشمل المؤمنين والكافرين في طبيعتها ، فقد حدّد الله الذين لا يخافون ولا يحزنون في ساحة رحمته ب (الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنا) التي جاء بها الأنبياء (وَكانُوا مُسْلِمِينَ) في كل حركة حياتهم الوجدانية والعملية ، فتجسد إسلامهم لله في كل واقعهم العملي في الخط والحركة والعلاقات. (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْواجُكُمْ) اللاتي انطلقن معكم

في خط الإيمان والعمل الصالح (تُحْبَرُونَ) تسرون بما يظهر أثره في الوجه والزينة وحسن الهيئة.

(يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوابٍ) مما يمثل النعيم الحسي في درجته العليا التي ربما فقدوها في الدنيا (وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ) من رغباتها المادية وشهواتها الحسية (وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) في ما تستمتع به من جمال المنظر الذي يتمثل أمامها وزينة الأشياء المحيطة بهم .. مما لا يقف عند حدّ من حدود الاشتهاء واللذة ، لأن الله قد فتح لهم ـ هناك ـ كل أبواب رحمته المادية والمعنوية (وَأَنْتُمْ فِيها خالِدُونَ) فلا مجال فيها للموت الذي ينغّص على الإنسان لذّة الحياة ، بل هناك الامتداد الذي لا حدّ له ..
(وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فليست الجنة هبة مجانية لهم ، بل هي الجزاء الأوفى على أعمالهم الخيّرة المنطلقة من الإيمان بالله ، لأن الله قد جعل العمل أساسا للوصول إلى النتائج الإيجابية في قضية المصير الإنساني في الآخرة.

(لَكُمْ فِيها فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْها تَأْكُلُونَ) كنموذج للنعم الحسية التي ينعم بها الله على عباده المؤمنين ، حيث يجدون لذّة الاكتفاء بما تحتاجه أجسامهم من أطايب الطعام والشراب.
* * *
خلود المجرمين في جهنّم

(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذابِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ) فهذا هو جزاء جريمة الانحراف عن خط الحقيقة من غير حجة ، بالإضافة إلى جريمة السير في خط المعصية لأوامر الله ونواهيه. (لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ) أي لا يخفف ولا يقلّل منه شيء (وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) أي يائسون من رحمة الله بالخروج من النار. (وَما ظَلَمْناهُمْ) لأن الظلم يمثل التصرف الذي لا ينطلق من الاستحقاق الناشئ من العمل الذي لا يملك

العامل المبرّر له أو الذي يملك صاحب الأمر الجزاء عليه بالعقوبة .. ولم يكن عذابهم ظلما لأن الله يملك على عباده حق الطاعة والسير في خط هداه بعد أن أقام الحجة عليهم في كل قضايا العقيدة والعمل ، (وَلكِنْ كانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ) الذين ابتعدوا عن الله في كل شيء فاستحقوا عذابه ، فظلموا أنفسهم بذلك بما أوصلوها به إلى الهكلة.

(وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ) فإننا لا نستطيع تحمّل هذا العذاب الذي لا انقطاع له فليكن الموت النهاية التي ترتاح فيها أجسامنا منه (قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ) في النار ، لأن الخلود في العذاب هو جزاء الكافرين والمشركين الذين لا يملكون أيّة حجّة على كفرهم وشركهم ، بل قامت حجة الإيمان عليهم فرفضوها عنادا وتمردا. (لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِ) الذي أنزله الله على رسله في جانب العقيدة والعمل (وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ) لأنكم استسلمتم للباطل الفكري والعاطفي والعملي الذي سيطر على تفكيركم ، وعواطفكم ، وحرك كل مواقعكم العملية .. حتى ألفتموه ، وتحوّل لديكم إلى جزء من مزاجكم وإلى طبيعة ثانوية ، بحيث أصبحتم تكرهون الحق في كل مواقعه ، بشكل عفويّ أو طبيعيّ .. وتلك هي مشكلتكم في مواقفكم المنحرفة الرافضة للرسالات الإلهية من موقع العقدة المزاجية.
* * *
الآيات
(أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلى وَرُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ (81) سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ (88) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) (89)
* * *
معاني المفردات

(يُؤْفَكُونَ) : يصرفون عن الحق.

(وَقِيلِهِ) : قوله.
* * *
خطة التوحيد في مواجهة الشرك

كيف يتحرك الكافرون أو المشركون في موقف محاربة الرسل والرسالات؟ وكيف يدبّرون الخطط في مواجهة الحق؟ وما هو ردّ الفعل الذي يواجههم في ذلك كله؟ (أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً) أي أحكموا الخطة الدقيقة التي دبّروا فيها وسائل إسقاط الدور الرسالي في حياة الناس ، وعزل الرسول عن المجتمع ، وتشوية صورة الحق ، بطريقة خبيثة ، فإذا كانوا يدبرون ذلك فلن يمرّ الأمر من دون مواجهة حاسمة (فَإِنَّا مُبْرِمُونَ) أي محكمون للخطة الرسالية التي تدبّر الأساليب الناجحة التي تفتح قلوب الناس وعقولهم على الرسالة كما تخطط للصدام القوي العاقل المتزن الذي تخوضه مع القوى الكافرة من أجل إضعاف قوتها وإرباك خططها ومحاصرتها بالوسائل المضادّة الفاعلة .. وهكذا تريد الآية الإيحاء للمؤمنين بأن ساحة الصراع تفرض على العاملين فيها أن لا يضعفوا ولا ينهزموا أمام كيد الكافرين والمستكبرين ، وأن لا يسقطوا أمام التهاويل التي يثيرونها في وجوههم .. بل عليهم أن يحاربوا الخطة بخطة ، والكيد بالكيد ، والتهاويل المثيرة بتهاويل أشدّ إثارة .. لأن ذلك هو السبيل الذي يحفظ للساحة الإيمانية قوّتها وتوازنها ، ليكون ردّ التحدي في مستوى التحدي ، ولا سيّما إذا عاش المؤمن الشعور العميق بأن الله معه ، لأنه مع الله ، وأن الله يدبّر له أمره ، بقدر ما يدبّر أمر نفسه بإرادة الحق في نفسه ، وقوّة الإرادة في موقفه.

ثم ماذا يتصور هؤلاء عند ما يغلقون الأبواب والنوافذ على أنفسهم لئلا يراهم أحد ، أو لئلا يسمعهم سامع (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ) أفلا يتصورون أن الله يسمع وساوس الصدور ، وهمس الشفاه ، فهو الشاهد على كل نجوى مهما كانت خفية ، فكيف لا يسمع سرّهم ونجواهم (بَلى) فإن الله هو المحيط بالإنسان في سرّه وعلانيته (وَرُسُلُنا) الذين جعلناهم شهودا عليهم (لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ) كل ما يقولون ويعملون ، في ما أوكلنا إليهم من حفظ أعمال العباد ، الصغيرة والكبيرة.
* * *
لا شريك لله الواحد الأحد

(قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ) تزعمون أنه خلقه في عالم الغيب أو في عالم الحس ، وتعبدونه كما تعبدون الله لاعتقادكم بأنه ذو قدرة وسيطرة في سرّ الألوهية الكامنة في ذاته يستمدها من علاقة البنوّة التي تربطه بالله (فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ) لهذا الولد ، لأن من الطبيعي أن يعبد الإنسان ابن الله من خلال عبادته لله .. ولكن كيف تثبتون ذلك ..؟ وما هو دليلكم عليه؟ فإنني لا أجد لذلك أيّ أثر من حجة أو دليل ، ولذلك فإني أعبد الله وحده ، ولا أعبد غيره لأنه لا شريك له في الألوهية ولا في العبادة ، من ولد أو غيره (سُبْحانَ رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) له من الولد ، فإذا كان الله رب هذا الكون كله ، في عالم الشهود والغيب ، لأنه بارئه بكل ما فيه من مخلوقات وموجودات ، فكيف يمكن أن يكون له ولد ، إذا كان كل من عداه مخلوقا له.

(فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا) في ما يأخذون به من أسباب اللهو والعبث والخوض في الباطل ، مما يجعلهم غافلين عن مسألة المصير ، وما يمكن أن يلاقوه من نتائج سلبية تتصل بحياتهم المستقبلية في الآخرة ، ولذلك فإنهم لا يواجهون الموقف بالاهتمام الذي يستحقه ، بل باللّامبالاة والذهنية الفارغة من كل فكر ، اللاهية عن كل مصير. فدعهم لخوضهم ولعبهم ، ولا تتعقّد من ذلك ، وتابع دعوتك ورسالتك ، بعد أن أقمت عليهم الحجة ، ليستمروا في كل أوضاعهم (حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ) فيجدون هناك نتائج أعمالهم التي انحرفوا فيها عن الخط المستقيم الذي دعاهم الله إليه ودلّهم عليه.
* * *
إله السماء والأرض واحد

(وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ) فهو المهيمن بألوهيته المطلقة على السماء ، كما هو مهيمن على الأرض كلها بألوهيته (وَهُوَ الْحَكِيمُ) الذي أدار الكون ودبّره بحكمته (الْعَلِيمُ) الذي أحاط بكل شيء فيه بعلمه ..
ووحدانيته لا يقترب إليها شرك ولا تلتقي بالاثنينيّة وما قد يفكر به بعض المشركين من وجود إله للأرض يستقلّ عن إله السماء ، أو إله للسماء ينفصل عن إله الأرض.

(وَتَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) فهو مصدر الخير والخلق والتدبير الذي يرجع إليه كل شيء (وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) التي ينتهي إليه علمها ، لأن حكمته اقتضت أن ينتظرها الناس من دون أن يملكوا معرفة حدودها الزمنية ، مما يجعلهم خاضعين في عمق شعورهم إلى ربوبيته المطلقة وملكيته الشاملة ، وعلمه الواسع الذي لا حدّ له ، لكونه يحيط بحياتهم كلها في المبدأ ، وفي خط السير ، وفي نهاية المصير ، ليفتحوا عقولهم وقلوبهم على الحقيقة التي تفرض نفسها عليهم من أنه ـ وحده ـ هو الرب العظيم الذي لا رب غيره ، لأن كل من عداه مخلوق ومربوب له.

(وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) وتقفون بين يديه ، وتقدّمون حساب أعمالكم إليه ، ليحكم بينكم ، وعليكم وعلى كل تاريخ حياتكم الدنيا التي عشتم فيها عمركم.
* * *
الشفاعة لمن شهد بالحق

(وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ) التي يتطلعون إلى الحصول عليها من خلال عبادة تلك الآلهة ، لأن شفاعة كل شفيع يزعم الناس له الشفاعة لا تتم إلا بالله فهو الذي يملك الأمر كله ، فلا يستقلّ أحد عنه بشيء (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِ) وهو التوحيد والإيمان بالرسالة والرسل واليوم الآخر ، فهؤلاء هم الذين يحق لهم الشفاعة ، لأنهم انفتحوا على الله في مواقع رضاه بالحق الذي أراد للحياة أن تنفتح عليه وتتحرك فيه (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) حقيقة الأمر كله فيمن شفعوا له.
* * *
أنى يؤفك المشركون؟
(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ) في خطاب يفاجئ الفطرة الصافية الكامنة في

وجودهم العقلي والشعوري (لَيَقُولُنَّ اللهُ) في جواب عفويّ حاسم لا يحمل أيّ مجال للتشكيك أو للاهتزاز ، لأنه تعبير صحيح عن معنى وجودهم الذي لا يحمل أيّ مضمون مستقلّ ، بل هو مفتقر إلى الارتباط بالله في عملية الخلق (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ) فإلى أين يصرفون عن الحق ، الذي يفرض مضمونه على وجدانهم؟ وكيف يشركون بعبادته غيره؟ وكيف يستغرقون في الغفلة التي تبعدهم عن واقع الأمور.
* * *
(رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ)
(وَقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ) هذا ما كان النبي يقوله ، لظهور الضمير في عودته إليه .. عند ما كان يقدّم تقريره إلى الله بعد العناء الطويل الذي بذله في سبيل هدايتهم إلى الحق ، وهو توحيد العقيدة والعبادة ، فلم يلتفتوا إليه ولم ينفتحوا عليه ، بل تمردوا وعاندوا ، فكيف يواجه الموقف ..؟ وكيف يتحمل هذه النتائج؟ وجاء جواب الله الحاسم يحدّد له التصرّف الرسالي الذي يجب أن يجسّده ، وهو الانفتاح على الأفق الواسع الذي لا يتعقد الرسول من الفشل إذا انفتح عليه ، وعاش فيه (فَاصْفَحْ عَنْهُمْ) ولا تحمل في قلبك حقدا عليهم ، بل دع قلبك مفتوحا على الأمل الكبير في رجوعهم إلى الحق (وَقُلْ سَلامٌ) فلتكن كلمة السلام التي جاءت رسالتك من أجل حمل مضمونها إلى العالم ، باعتبار أن الروح الإلهيّ يوحي للناس بالسلام من خلال رحمته التي سبقت غضبه عند ما تفيض على القلوب الظمأى ، والأرواح الحيرى ، والمشاعر المظلمة ، لتملأها بالريّ وتهديها إلى سواء السبيل ، وتشرق في داخلها بالنور الذي يطرد الظلام (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) ويكتشفون النتائج السلبية لموقفهم ، وينفتحون على الله ليعرفوا أنه الحق ، وأن ما يدعون من دونه الباطل ، وأنه على كل شيء قدير.
* * *
سورة الدّخان
مكيّة
وآياتها تسع وخمسون

في أجواء السورة

في هذه السورة حديث عن الأجواء المثيرة المخيفة التي يريد الله للإنسان أن يعيشها من خلال آيات الكتاب التي تتحدث عن مشاهد القيامة ، ومصارع الأمم السالفة ، وظواهر الكون التي وزعها الله في الآفاق ، ليرى الإنسان فيها مظاهر عظمة الله في خلقه وقدرته على إنزال العذاب به عند ما يبتعد عن عبادته سبحانه وتعالى.

ولأن الناس لا يعيشون الإحساس بمسؤولية المصير الذي ينتظرهم وما حذّرهم الله منه ، فإنهم لم يفكروا جيدا بالعقيدة التوحيدية ، ولم ينفتحوا على رب السماوات والأرض وما بينهما الذي لا إله إلا هو ، لذا فإنهم يواجهون عذاب الدنيا في أكثر من موقع ، ويصيبهم منه البلاء في أنفسهم وفيمن حولهم ، ثم يرجعون إلى الله فينتقم منهم بالعذاب الخالد ..
وتطل السورة على ما أصاب فرعون وقومه الذين أغرقهم الله في اليمّ جزاء على كفرهم وعنادهم ، وكيف أذلهم الله بعد الاستعلاء والاستكبار .. وتمتد لتتحدث عن تفاصيل البعث وعلاقته بالحكمة الإلهية في إقامة السموات والأرض وهي الحق الذي يمنع العبث واللعب ويوحي بوجود أهداف من وراء حياة الإنسان .. مما يجعل من الآخرة مسألة جديّة في حساب المسؤولية التي ينتظر الناس نتائجها الإيجابية والسلبية ، الأمر الذي يفرض التفكير في المصير

ووعي مضمون القرآن الفكري الذي يرتقب فيه الإنسان كل وعد الله ووعيده في ساحة الآخرة.
* * *
سبب التسمية

وقد سميت هذه السورة بالدخان بسبب الآية التي تتحدث فيها عن موعد إلهي يأتي فيه دخان عجيب من السماء بطريقة تجعل الجوّ الأرضيّ جوّا دخانيا يدفع الناس إلى الاختناق ، وذلك في قوله تعالى : (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ* يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ) ليفكر الناس بذلك ، ويرجعوا إلى الله الذي يكشف عنهم ذلك العذاب ، إذا أنابوا إليه وتابوا من كفرهم وعنادهم.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(حم (1) وَالْكِتابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) (8)
* * *
معاني المفردات

(يُفْرَقُ) : الفرق : فصل الشيء من الشيء بحيث يتمايزان.

(حَكِيمٍ) : ما لا يتميز بعض أجزائه عن بعض ولا يتعين خصوصياته وأحكامه.
* * *
(وَالْكِتابِ الْمُبِينِ)
(حم) من الحروف المقطعة التي تقدم الحديث عنها. (وَالْكِتابِ الْمُبِينِ) الواو للقسم ويتعلق بالكتاب الذي أنزله الله ليوضح للناس حقائق العقيدة والحياة ، وليبيّن لهم المنهج الإلهي الذي يحرك قدرات الإنسان وإمكاناته ، نحو الوجهة التي تجعل منه عنصرا خيّرا صالحا في كل مواقعه وعلاقاته وقضاياه ..
وإذا كان الله يقسم بالكتاب المبين ، فلا بد من أن يكون هذا الكتاب متضمنا للعظمة في معناه ، مما يدعو الناس إلى الانفتاح عليه وتدبره في وعي فكري وروحي يدفعهم إلى خط الاستقامة في الشريعة التي أراد الله أن تكون برنامج الإنسان في كل تفاصيل الحياة.
* * *
هل نزل القرآن مرّة أو مرتين؟
(إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) وهي ليلة القدر التي صرّح القرآن باسمها في قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) [القدر : 1] وقد باركها الله بالقرآن الذي انفتح فيه على عباده بالرحمة الرسالية التي تشمل الحياة كلها ، في ما خططه لعباده من مواقع السعادة والسلام ، فالقرآن يحمل مبادئ الرسالة الإسلامية العامة التي تجعل من الحياة حياة يسودها النظام والاستقرار في كل الخير الذي يفيض ببركته على كل جوانب الحياة الإنسانية.

وربما يستظهر من الآية أن القرآن نزل دفعة واحدة في ليلة القدر ، كما أكدت بعض الأخبار الواردة في التفسير ، ولكن ذلك قد يتنافى مع الآية التي تتحدث عن النزول التدريجي للقرآن في قوله تعالى : (وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً) [الإسراء : 106] وفي قوله تعالى : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً) [الفرقان : 32].
وقد حمله صاحب الميزان على أنه «يمكن أن يحمل على نزول القرآن مرتين ، مرة مجموعا وجملة في ليلة واحدة من ليالي شهر رمضان ، ومرة تدريجا ونجوما في مدة ثلاث وعشرين سنة وهي مدة دعوته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (1).
ثم يستدرك الفكرة ليوضح طبيعة نزوله مرتين على أساس الإجمال والتفصيل لا على أساس النزول التفصيلي على دفعتين فيقول :

«لكن الذي لا ينبغي الارتياب فيه أن هذا القرآن المؤلف من السور والآيات بما فيه من السياقات المختلفة المنطبقة على موارد النزول المختلفة الشخصية لا يقبل النزول دفعة ، فإن الآيات النازلة في وقائع شخصية ، وحوادث جزئية مرتبطة بأزمنة وأمكنة وأشخاص وأحوال خاصة ، لا تصدق إلا مع تحقق مواردها المتفرقة زمانا ومكانا وغير ذلك ، بحيث لو اجتمعت زمانا ومكانا وغير ذلك انقلبت عن تلك الموارد وصارت غيرها ، فلا يمكن احتمال نزول القرآن وهو على هيئته وحاله بعينها مرّة جملة ومرّة نجوما.

فلو قيل بنزوله مرتين كان من الواجب أن يفرّق بين المرتين بالإجمال والتفصيل ، فيكون نازلا مرّة إجمالا ، ومرّة تفصيلا ، ونعني بهذا الإجمال والتفصيل ما يشير إليه قوله تعالى: (الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) [هود : 1]» (2).
وقد نلاحظ على ذلك أن الظاهر من آية الفرقان إقرار القرآن بأنه نزل تدريجا ، نزولا واحدا ، لأنه لو كان مسبوقا بنزول إجماليّ لأمكن الرد عليهم بذلك ، كما أن مسألة الإحكام والتفصيل ، بمعنى الإجمال والتفصيل ، تمثل

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 133.
(2) (م. ن) ، ج : 18 ، ص : 133.
أسلوبا قرآنيا في إعطاء الأفكار ، وذلك من أجل الانفتاح على الخطوط العامة للفكر القرآني وعلى مفرداتها التفصيلية ، ولكن ذلك يتم في نزول واحد ، مع أننا لا ندرك الفائدة من وراء ذلك. فإذا كان المقصود أن يعيه النبي أوّلا في شخصيته الذاتية قبل تبليغه في حركته الرسالية ثانيا ، فإن الظاهر من تثبيت فؤاده بالطريقة التدريجية أن الوعي النبوي للقرآن كان يتحرك بطريقة تدريجية ، وعلى ضوء ذلك فقد يكون الأقرب إلى الاعتبار أن يكون المقصود من نزول القرآن في ليلة القدر ، ابتداء نزوله ، ولا سيّما إذا عرفنا أن القرآن يطلق على الآية والسورة والمجموع .. مع ملاحظة أن الآية التي تتحدث عن نزوله في ليلة القدر ، أو في ليلة مباركة هي من آيات القرآن فكيف تكون ناظرة إلى المجموع .. وعلى كل حال ، فإن طبيعة التعبير القرآني لا يأبى ذلك والله العالم.

(إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) في ما أنزلناه من وحي الذي حمله الأنبياء من قبلك ، كما تحمله ـ أنت ـ في القرآن ، ليبلغوه كما تبلغه للناس وإنذارهم بعذاب الله الذي يمثل النتيجة الحاسمة لأعمالهم المنحرفة عن الخط المستقيم.
* * *
فيها يفرق كل أمر حكيم

(فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) وربما كان المراد بها التقديرات التي تتصل بما يحدث للناس في الحياة ، من خير وشرّ ، وطاعة ومعصية ، ومولود وأجل ورزق ، في نطاق الأسباب التي أودعها الله في واقع الحياة وإرادة الإنسان مما أحاط الله بعلمه ، وقدّره من خلال ذلك. وكأن الله سبحانه في ليلة القدر يخرج الأمور من خطوطها العامة التي تمثل الجانب النوعي من حياة المخلوقات ونظام الموجودات ، إلى خطوطها التفصيلية المتعلقة بكل مخلوق موجود على سطح الأرض ، في تدبيره المتصل بحركة عباده في الزمن ، (أَمْراً مِنْ عِنْدِنا) لا

من غيرنا لأننا ـ في موقع الألوهية المطلقة ـ نملك الأمر كله ، والتدبير كله كما نملك الخلق كله ، (إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ) الرسل بالرسالات التي تنظم للناس منهج الحياة وخط السير ، إلى جانب النظام الكوني ، الذي يحيط بهم ، ويحرّك شؤونهم ، لتجتمع لهم حكمة التدبير الكوني ، الذي يحيط بهم ، ويحرّك شؤونهم ، وحكمة الخط العملي ، (رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) الذي يشرف على رعاية عباده بالرحمة التي تدير أمورهم وتقودهم إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الذي يسمع كل الدعوات المتضمنة لمسائلهم العامة والخاصة ، ويعلم حاجاتهم المتعلقة بحياتهم وكل ما يكفل لهم الطمأنينة والاستقرار والاهتداء إلى سواء السبيل.
* * *
وحدانية الله في حركة الحياة والموت

(رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) الذي يسيطر على الكون كله فليس هناك موقع أقرب إليه من موقع ، وليس هناك شيء يختص به دون شيء ، وليس لغيره أيّة مدخليّة في ذلك كله (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) بالحقيقة التي تتمثل في ذلك ، وتفرض نفسها على الوجدان.

(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) وذلك هو المضمون العميق الذي لا بد لكم من أن تختزنوه في وعيكم الفكري والشعوري ، لتدركوا وحدانية الله في حركة الحياة والموت ، لتتعرفوا عليه في كل حيّ يولد ، وفي كل موجود يموت ، ولتلتقوا بربوبيته في وجودكم الذاتي ، وفي وجود كل آبائكم الذين سبقوكم وخضعوا لربوبيته المهيمنة على الكون كله.
* * *
الآيات
(بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ) (16)
* * *
معاني المفردات

(فَارْتَقِبْ) : فانتظر.

(نَبْطِشُ) : البطش : تناول الشيء بصولة.
* * *
(يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ)
.. إنهم لا يوقنون لأنهم لا يعيشون مسئولية المعرفة الجديّة التي هي

السبيل إلى اليقين (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ) فليس هذا الشك الذي يتردد في صدورهم ويتجمد في عقولهم هو شك الباحثين عن الحقيقة ، الذين يرسمون علامات الاستفهام ويلاحقون الاحتمالات الطائرة أمامها ، بل هو شك من يلعبون بالأفكار فيواجهونها مواجهة العبث واللامبالاة ، ولا يتوقفون أمام دقائقها ، ولا ينفتحون على حقائقها ، ويلعبون بالكلمات التي يحركونها في مواقع اللهو واللعب ، فلا يدققون في مضمون ما يسمعونه من نداء الرسالات ، أو ما يتكلمون به في مواجهة الرسل ..
وماذا تنتظر من هؤلاء الذين لا يقفون أمام الحجة ، ولا ينطلقون منها (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ) انتظر اليوم الذي يمتلئ الجو فيه دخانا ، وذلك بسبب المجاعة التي يتحوّل فيها الإحساس بالجوع إلى حالة يبصر فيها الإنسان الفضاء كما لو كان مملوءا بالدخان ـ كما في بعض التفاسير ـ أو بسبب الدخان الحقيقي الذي يأتي قبيل حدوث الساعة ـ كما في بعض آخر ـ وربما كان الوجه الثاني أقرب إلى سياق الآية ومفرداتها ، لأنها تتحدث عن دخان آت من جانب السماء ، كحقيقة ملموسة ، لا كحالة وهميّة تخيلها للإنسان إحساساته الأليمة.

ولكننا نجد ما يؤيّد التفسير الأول ، الذي تدعمه بعض الروايات التي تتحدث عن مجاعة ابتلي بها أهل مكة ، فإنهم لما أصروا على كفرهم وأذاهم للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمؤمنين به ، دعا عليهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «فقال : اللهم سنين كسني يوسف ، فأجدبت الأرض ، فأصابت قريشا المجاعة ، وكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان ، وأكلوا الميتة والعظام ، وجاءوا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقالوا : يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم .. وقومك قد هلكوا ، فسأل الله تعالى لهم الخصب والسعة ، فكشف عنهم ثم عادوا إلى الكفر»(1) (يَغْشَى النَّاسَ) ويخيّم عليهم ويحيط بهم ، (هذا عَذابٌ أَلِيمٌ) يرونه قادما

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 9 ، ص : 94.
إليهم ، فلا يملكون الخلاص منه بقدرتهم الذاتية ، فيلجئون إلى الله.
* * *
(أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى)؟
(رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ) فكيف تعذب من آمنوا بك ، ورجعوا عن الكفر ، وعرفوا أنهم كانوا ضالين .. ولكن إيمانهم ذاك ليس حقيقة ، فالكفر كان قرارا ثابتا عميقا في نفوسهم بسبب الكبرياء الذاتية وطلب الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية ، والنوازع الشهوانية ، مما يمنعهم من الانفتاح على الحق ، والتحرر من الغفلة المطبقة على عقولهم التي تبعدهم عن التذكر والعودة إلى الإيمان بالله الواحد ، (أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى) أي من أين لهم أن يحصلوا على الذكرى ، وقد أغلقوا نوافذ عقولهم عن الحق (وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ) على الرسالة وعلى الأمة ، في كل قضاياهم المصيرية وفي كل شؤونها العامة ، فلم يستجيبوا له ، ولم يستمعوا لكلامه ، (ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ) وأعرضوا عن الاستجابة له ، (وَقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ) فهو لا يتكلم عن وحي إلهيّ ، بل يتكلم عن علم تعلّمه من غيره ، وهو لا ينطلق من عقل متوازن في نظرته إلى الأمور ، بل من حالة جنون لا تميّز بين المعقول واللّامعقول في طروحاتها الفكرية.
* * *
كشف العذاب لإلقاء الحجة

(إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً) عنكم ، لإلقاء الحجة وقطع العذر (إِنَّكُمْ عائِدُونَ) إلى ما أنتم عليه ، أو إنكم عائدون إلى هذا العذاب يوم القيامة (يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرى) في عذاب الآخرة الذي يحمل الهول كله والرعب كله (إِنَّا مُنْتَقِمُونَ) لا انتقام الذات ، كما تفعلون جراء انفعالاتكم الذاتية ، ولكن انتقام الرسالة للحياة الطيبة المؤمنة العادلة المستقيمة التي وقفتم في مواجهتها وقفة تمرد وعناد وعدوان.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ (27) كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ (28) فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ وَما كانُوا مُنْظَرِينَ (29) وَلَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ (32) وَآتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ) (33)
* * *
معاني المفردات

(فَأَسْرِ) : الإسراء : السير بالليل.

(رَهْواً) : ساكنا.

(فاكِهِينَ) : من فكاهة ، بمعنى حديث الأنس.
* * *
(وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ)
.. ويتابع القرآن أسلوبه التربوي التذكيري الذي يفتح قلوب الناس على الحق في خط المسؤولية ، وذلك باستعادة التاريخ الرسالي الذي تحرّك في ساحة الصراع بين الرسالة والتزامها الإيمان إنقاذا للمستضعفين في الأرض وبين خصومها وحركتهم الاستعلائية الساعية للمحافظة على امتيازات المستكبرين .. فيستعيد قصة مواجهة موسى لفرعون ، والانتقام الإلهيّ منه في نهاية المطاف ، انتصارا للرسول وأتباعه ، كي يوحي لمن يواجهون رسالة الإسلام بأن الله سوف ينصر رسوله في نهاية المطاف ، وينتقم منهم بطريقة وبأخرى.

(وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ) وامتحناهم بالقوّة والمال والسلطة التي حصلوا عليها في الملك الواسع الممتد الذي كانوا يتمتعون به ، ويسيطرون على الضعفاء من خلاله .. فلم ينجحوا في تحقيق التوازن الذي يريده الله من عباده ، والذي يستدعي حفظ حقوق الناس لديهم والعدل بينهم ومعهم ، والتواضع لله والإخلاص في العبودية له ، وإشاعة الخير بين الناس. وهكذا تمادوا في الاستكبار والتعسف والطغيان والظلم للمستضعفين حتى كانوا يقتلون أبناء المستضعفين ويستحيون نساءهم ، فأراد الله أن يقيم عليهم الحجة ، ويفتح عيونهم على خطورة ما يعيشون فيه ، والمصير الذي سينتهون إليه ، (وَجاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ) ليطرح عليهم قضية الاستكبار على المستضعفين إنسانيا ، ليخرجهم من سلطتهم التي هي سلطة الظلم الذي لا مبرر له ، (أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبادَ اللهِ) وهم المستضعفون من بني إسرائيل الذين استعبدتموهم من دون حق ، فهم عباد الله ، وليسوا عباد الطغاة (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) فلن أخون الله في رسالته ، ولن أخون مسئولية الإخلاص لكم في موقف الحق ، فأنا الأمين على كل شيء يتصل بالله في ما عهد إليّ ، أو يرتبط بالناس في ما أوكل إلي أمره من هدايتهم إلى الحق.

(وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ) بالإعراض عن رسالته ، والتمرّد على أوامره ونواهيه ، وترك سبيله ، والاستكبار على عباده ، والتكذيب لرسله (إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) وهو الحجة الواضحة أقدمها إليكم لتأكيد أني رسول الله إليكم ، مما لا تستطيعون إنكاره ، أو الاعتراض عليه بشيء.

(وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ) ولن أخاف منكم مهما حشدتم الجوّ بالتهاويل ، ومهما استعرضتم أمامي ما تملكون من قوّة .. فقد لذت بربي وربكم الذي يملك أمري وأمركم ، ويسيطر على مواقع القوة لديكم ، من أن ترجموني وتريدوا بي سوءا ، (وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي) وتستجيبوا لما أدعوكم إليه ، (فَاعْتَزِلُونِ) واجتنبوني ودعوني وشأني كي أنطلق إلى الناس وأدعوهم إلى الله وإلى اتباع رسالته ، ولا تتعرضوا لي بسوء ، كما أني لا أطلب منكم أيّ خير من ناحية الذات ، وسأنطلق إلى ساحة أخرى من ساحات الدعوة إلى الله .. ولكن القوم ازدادوا عنادا وازدادوا ضغطا عليه ، ولاحقوه وأصرّوا على اضطهاد قومه ، ومنعوه من تحريرهم ، وضيقوا عليه الخناق.
* * *
موسى ينقذ قومه بمعجزة إلهية

(فَدَعا رَبَّهُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ) فقد تأصلت الجريمة في كيانهم حتى لم يعد ينفع في هدايتهم أيّة وسيلة من وسائل الترغيب والترهيب ، وأيّ حجة. وستتحرك الجريمة في حياة الناس ـ من خلالهم ـ لتمتد في المستقبل ولتحكم حياة الأجيال القادمة ، لأن هؤلاء سوف يمنعون امتداد الحق إلى الآخرين ، عند ما ينصبون الحواجز أمام الرسالة ، لأنهم يملكون كل مواقع القوّة ، في مراكز الحكم العليا ، وفي ساحات الواقع الشامل لكل نشاطات الحياة.

.. وهكذا استجاب الله دعاءه في خطة إلهية أرادت أن تدفع موسى وقومه إلى الخروج من مصر بمعجزة ، ليلاحقهم فرعون وقومه ويغمرهم البحر بشكل نهائي .. وبدأت التعليمات تنزل على موسى في بداية الخطة الإلهية ..
(فَأَسْرِ بِعِبادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ) فسيلاحقكم فرعون وجنوده لأنك نفذت شعارك في إنقاذ بني إسرائيل من حالة الاستضعاف التي يعيشون فيها والقهر والإذلال ، وهو أمر خطير بالنسبة للسلطة الاستكبارية ، لأن فيه نوعا من السقوط السياسي لمواقعهم القوية.

(وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً) أي ساكنا ، بعد أن ينفتح أمامكم وتنحسر المياه عن أرضه في معجزة إلهية ، كي تقطعوه إلى الجانب الآخر ، وذلك بأن تضربه بعصاك ، وتتركه مفتوحا ساكنا كي يغري المطاردين بدخوله لحاقا بكم.

(إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ) فالخطة المرسومة تقضي برجوع الماء إلى موضعه ، بعد دخول آخر جنديّ من جماعة فرعون ، وخروج آخر شخص من جماعة موسى ، وأسدل الستار على مشاهد الظلم والطغيان وقهر الإنسان ، وأغلق ذلك الجو كله ، وبقيت العبرة تنتظر الناس الذين يأخذون من الماضي دروسا للمستقبل.
* * *
وأورثناها قوما آخرين

(كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) من تلك الحقول المترامية المثقلة بالثمار الجنية ، والفواكه اللذيذة ، والمنفتحة على الخضرة الحلوة الساحرة ، ومن تلك الينابيع المتدفقة بالمياه العذبة التي تروي العطشى وتفجر الخصب في الأرض .. في ما كانوا يتفاخرون به ، ويشعرون بالقوة من خلاله ، على أساس المنطق الذي يرى في ذلك كله أساسا للشرعية الحاكمة (وَزُرُوعٍ) متنوعة (وَمَقامٍ كَرِيمٍ) أي مساكن جميلة زاهية (وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ) أي

مستأنسين ، أو متمتعين به كما يتمتع بالفاكهة في ما تثيره من اللذة.

(كَذلِكَ) كان واقع هؤلاء ، في ما يتنعمون به ، ويزهون به ، ويفرحون به ، ويتباهون به. ولكن ذلك لم يكن إلا حالة طارئة ، ومرحلة من المراحل التي عاشتها تلك الأرض ، ثم جاءت مرحلة أخرى في جيل جديد (وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ) لتكون هناك تجربة جديدة ، من حياة الناس والأرض ، (فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ) لأنهم لا يمثلون أيّة قيمة في ميزان الحق والخير والعدل ، ولا يملكون أيّة درجة في آفاق الروح المتصلة بالله ، ليحدث فقدهم من ساحة المسؤولية ، فراغا كبيرا بالنسبة للحياة والإنسان ، لتحزن عليهم السماء والأرض ، كناية عن التأثر الكوني بما تركوه في الوجود ، بل هم ـ على العكس من ذلك ـ يحتلون في المضمون الإنساني للحياة موقعا حقيرا لا يترك أيّ أثر من بعده ، كما أنهم لا يملكون عند الله أيّ موقع ليستجيب الله لهم طلب إمهالهم في الدنيا بعد أن يحين الأجل المحدّد لهم فيها (وَما كانُوا مُنْظَرِينَ) فإذا جاء الأجل نفذ من دون تأخير ، لأن مصلحة الحياة تفرض الموقف الذي يوحي بالابتعاد عنها ، انطلاقا من الحكمة الإلهية التي حددت لهم مواقعهم في الوجود ، فلا أهمية لهم تنافي ذلك.
* * *
نجاة بني إسرائيل
.. وهكذا نجح موسى في تحقيق هدفه في إنقاذ بني إسرائيل من طغيان فرعون عند ما قال له في بداية مواجهته : (وَلَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ) .. وذلك بفضل الرعاية الإلهية التي شمل الله هؤلاء المستضعفين بها.

(مِنَ الْعَذابِ الْمُهِينِ) ومن ضغط الطاغية الذي كان يسخّرهم في خدمة مشاريعه العمرانية والعسكرية والاقتصادية من دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية ، ومن ذبح الأبناء واستحياء النساء وغير ذلك. (مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كانَ عالِياً مِنَ
الْمُسْرِفِينَ) فقد كان يعيش عقدة العلوّ في الأرض التي لا يملك أساسا معقولا لها في عمق القيمة في شخصيته ، أو في سعة المعرفة في فكره ، أو في سمو الروح في روحيته ، مما يحوّل طموحه إلى عقدة استكبارية تتحرك في نزعة الاضطهاد للآخرين والاحتقار لإنسانيتهم ، كما كان يعيش الإسراف في ظلمه وطغيانه وقوانينه المتعسفة التي تحطّم المعنى الإنساني في حياة الناس بما يتجاوز الحدود المعقولة.

(وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ) لأنهم كانوا يملكون كفاءة تميزهم عن الناس في تلك المراحل التاريخية ، كما كانت تفرض الظروف الموضوعية. فأرسلنا منهم كثيرا من الأنبياء ، وأنزلنا عليهم المنّ والسلوى وظلّلنا عليهم الغمام ، وأفضنا عليهم الكثير من نعمنا التي لم نؤتها أحدا من العالمين .. ولكن ذلك لا يعني القيمة المطلقة في ميزان القرب من الله ، كما حاول البعض في مرحلة معينة إثارته من حيث إنهم أولياء الله وأحباؤه ، ليميّزوا أنفسهم عن الناس. فقد كان الخط الإيماني يتحدث عنهم ، كبشر ممن خلق الله يواجهون المسؤولية كما يواجهها بقية البشر الذين يعذبهم الله بذنوبهم ، ويغفر لهم ، من دون أيّة ميزة ذاتية أو طبقية ، مما يجعل من النعمة اختبارا وامتحانا ، بحيث تنسجم مع الحكمة الإلهية في تنظيم الواقع العملي للناس.

(وَآتَيْناهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فِيهِ بَلؤُا مُبِينٌ) مما يختبر الله به عباده ليؤمنوا به ، وليطيعوه ولينفذوا إرادته في حركة الحياة .. فإذا انسجموا مع خط الإيمان أعطاهم ما يحبون من نعمته ورضوانه ، وإذا ابتعدوا عنه أنزل عليهم عذابه وسخطه ..
وهذا هو التاريخ الرسالي الحركيّ يقدمه الله للنبي وللمسلمين معه ليوحي بالنصرة ، كما يقدمه للمتمردين عليه ، لينذرهم بالعذاب والهوان.
* * *
الآيات
(إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْناهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (38) ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (42)
* * *
معاني المفردات

(بِمُنْشَرِينَ) : بمبعوثين.

(مَوْلًى) : الصاحب الذي له أن يتصرف في أمور صاحبه.
* * *
إن هي إلّا موتتنا الأولى

(إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ) إنكارا للمعاد الذي ترتبط به مسئولية الالتزام بالنظام

التشريعي في خط الإيمان الذي ترتكز عليه رسالة الإسلام (إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولى) : قال في الكشاف : «فإن قلت : كان الكلام واقعا في الحياة الثانية لا في الموت ، فهلّا قيل: إن هي إلّا حياتنا الأولى وما نحن بمنشرين ، كما قيل (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا وَما نَحْنُ (1) بِمَبْعُوثِينَ) [الأنعام : 29] ، وما معنى قوله : (إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولى) وما معنى ذكر الأولى كأنهم وعدوا موتة أخرى حتى نفوها وجحدوها وأثبتوا الأولى.

قلت : معناه ـ والله الموفق للصواب ـ أنه قيل لهم : إنكم تموتون موتة تعقبها حياة ، كما تقدمتكم موتة قد تعقبتها حياة ، وذلك قوله عزوجل : (وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ) [البقرة : 28] فقالوا : (إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولى) يريدون ما الموتة التي من شأنها أن تعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة الثانية ، وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقّب الحياة إلا للموتة الأولى خاصة ، فلا فرق إذا بين هذا وبين قوله : (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا) في المعنى» (1). وربما كان وصف الموتة بالأولى بلحاظ تضمنها معنى الوحدة في موقعها الطبيعي في عروضها على الحياة باعتبار عدم تقدّم موتة أخرى عليها ؛ والله العالم.

(وَما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ) فليس هناك بعث بعد الموت ، بل هي موتة تمتد إلى ما لا نهاية ، حيث العدم المطلق الذي لا مجال بعده للوجود.

(فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) فهذا هو الشاهد على ما تقولون ، إن كان قولكم جديا ، لأن الحقيقة لا تثبت بالفرضيات الغيبية ، بل بالشواهد الحسية التي نراها بأعيننا ونلمسها بأيدينا ..
(أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) فكيف يواجهون المسألة بهذا المنطق العابث الذي لا ينفذ إلى عمق الأمور ليكتشف الحقيقة من خلالها .. ومن أين جاءتهم هذه الثقة بأنفسهم ، ومن أين أتاهم هذا الأمن من الهلاك والعذاب ،

__________________

(1) الكشاف ، ج : 3 ، ص : 504 ـ 505
فكيف يقوّمون أنفسهم ، ذاتيا وطبقيا ، فهم ليسوا بأعظم من قوم تبّع ، وهو أحد ملوك حمير باليمن ، فقد (أَهْلَكْناهُمْ) لما كفروا وتمردوا (إِنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ) فعاقبناهم على جريمة الكفر والعناد.

وقد ورد عن تبّع أنه كان من المرسلين المؤمنين ، وقيل إنه قال للأوس والخزرج : كونوا هاهنا حتى يخرج هذا النبي ، أمّا أنا لو أدركته لخدمته وخرجت معه (1).
* * *
(وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ)
(وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) فليس هناك أيّ عبث في طبيعة الخلق وفي مفرداته وتفاصيله ، فلكل واحد من خلقه سرّ في عمقه وفي حركته وفي هدفه ، لأن الله لا يلعب ولا يعبث ، والعبث بالنسبة له محال ، لأن العبث ينطلق من حالة فراغ أو ملل يبحث صاحبها عما يملأه فيها ، أو يجدد حيويته ، وهو أمر لا معنى له في ذات الله التي تمثّل الكمال المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء ، ولا يعرض عليه الضعف الذاتي (ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِ) والحق يمثل الغاية المشتملة على الحكمة في تحقيق التوازن بين الأشياء ، بحيث تضع كل شيء في موضعه وتجعل له هدفا يحرّكه في الاتجاه الصحيح ، وهذا ما يدركه العقل الواعي وتقود إليه التجربة العملية التي تلاحق الظواهر الكونية وحركة الحياة والإنسان ، حيث تمثل السنن الكونية والحياتية قوانين تحكم الواقع وكل ما يحدث فيه من أمور بحيث لا تترك مجالا للصدفة فيها.

(وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) لا يدركون نتائج أعمالهم لأنهم لا يتابعون دراسة المقدمات ولا يتحركون ليأخذوا بأسباب العلم ، ليعرفوا كيف يستنبطون منه الحقيقة.

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 9 ، ص : 101.
وإذا كان الكون مرتكزا على قاعدة الحق في كل مفرداته ، فكيف يمكن أن يكون وجود الإنسان عبثا ، بحيث يوجد ويعدم من دون غاية في نتائج المسؤولية أمام الله ، كما يقول هؤلاء المنكرون للمعاد .. وبذلك نعرف أن الإيمان بالله في مضمون حكمته لا يلتقي بهذا الإنكار من قريب أو بعيد ، وأن دراسة عمق الحق في الكون ، تفرض تأكيد عمق الحق في خلق الإنسان.
* * *
لا مجال لإنكار يوم الفصل

(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ) الذي يفصل الله فيه بين الحق والباطل ، وبين المؤمنين والكافرين ، وبين الأنبياء وأممهم ، فتكون كلمته هي الفصل الحاسم الذي يقرّر الموقف ، والحكم في مسألة المصير ، فهو (مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ) وموعدهم الذي يلتقون فيه جميعا ليواجهوا الموقف بين يدي الله ، ويبرز كل واحد منهم إليه بمفرده ليتحمل مسئوليته الذاتية وحده ، لأن العلاقات الاجتماعية التي كانت تربط بين الناس ، في ما يتناصرون به ، أو يتعاونون فيه تنقطع آنذاك.

(يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً) فلا ولاية بين الناس ، فلا ينفع الصديق صديقه ، ولا الأب أولاده ، ولا الأولاد آباءهم وأمهاتهم ، ولا الحكام شعوبهم ، ولا الشعوب حكامها ، فقد تقطعت الصلات التي تربطهم فكل واحد منهم يفكر بنفسه ، ولا مجال له للتفكير بغيره ، لأنه لا يملك إنقاذ نفسه ، فكيف يملك أن ينقذ غيره (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ) لأنهم لا يملكون أسباب النصرة من القوّة المسيطرة على الموقف كله.

(إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ) من أدركته المغفرة برحمة الله (إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) فهو الذي يملك القوّة من موقع عزته ويفيض بالرحمة على عباده فيدخلهم في جنته ، ويمنحهم مغفرته ورضوانه.
* * *
الآيات
(إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (43) طَعامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقابِلِينَ (53) كَذلِكَ وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأُولى وَوَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ) (59)
* * *
معاني المفردات

(كَالْمُهْلِ) : المهل : المذاب من النحاس والرصاص.

(الْحَمِيمِ) : الماء الشديد الحرارة.

(فَاعْتِلُوهُ) : العتل : الزعزعة والدفع بالعنف.

(سَواءِ الْجَحِيمِ) : وسطه.

(سُندُسٍ) : الرقيق من الحرير.

(وَإِسْتَبْرَقٍ) : الغليظ من الحرير.

(مُتَقابِلِينَ) : أي يقابل بعضهم بعضا.

(بِحُورٍ) : جمع حوراء ، وهي شديدة سواد العين وبياضها أو ذات المقلة السوداء كالظباء.

(عِينٍ) : جمع عيناء ، وهي عظيمة العينين.

(يَسَّرْناهُ) : سهلناه.
* * *
عذاب الممترين

(إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ) تقدم ذكرها في سورة الصافات (طَعامُ الْأَثِيمِ) الذي كان يعيش المعصية كجزء من ذاته فيتحرك بها في كل مواقع حياته العملية (كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ* كَغَلْيِ الْحَمِيمِ* خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلى سَواءِ الْجَحِيمِ) وهذا هو النداء الموجّه إلى ملائكة النار الذين يسوقون المجرمين إلى العذاب.

(ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِيمِ) أي الحميم الذي يعذّب به .. (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) وهذا هو الخطاب الذي يخاطب به الكافر المجرم في معرض الاستهزاء بالعزة التي كان يعيشها في نظرته إلى نفسه ، أو نظرة الناس إليه ، أو بالكرامة التي كان يمثلها مركزه الاجتماعي في مواقع

الوجاهة والسلطة .. فأين هي عزتك وكرامتك ، وأنت الآن في محل الذلة والمهانة؟ مما قد يجعلك تفكر بأن العزة والكرامة لا يأتيان إلا من خلال طاعة الله المرتكزة على قاعدة الإيمان به.

(إِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ) في حديثكم في الدنيا عن يوم القيامة وعن عذاب النار الذي ينذركم به الأنبياء والمرسلون ، فتثيرون الشك فيه ، وترسمون حوله أكثر من علامة استفهام ، وها أنتم ترون الحقيقة ماثلة أمامكم في ما تحسون به من الألم والعذاب ، لتذوقوا طعمها المر.
* * *
إن المتقين في مقام أمين

(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ) يعيشون فيه في رحاب الأمن لا يصيبهم مكروه ، ولا ينزل بهم خوف (فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) يستمتعون بأثمارها وفواكهها ومائها الصافي العذب (يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقابِلِينَ) في جلسة استرخاء واستئناس بالنعيم الهنيء ، وبالاجتماع الروحي الأخويّ الذي يقابل فيه المؤمنون بعضهم بعضا بالبشر والارتياح (كَذلِكَ) الجوّ المملوء بالراحة والسعادة (وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ) جعلناهم قرناء لهؤلاء النساء وهن مختلفات عن نساء الدنيا في ما يخلقه الله من النساء ، كما يظهر من الآيات القرآنية.

(يَدْعُونَ فِيها بِكُلِّ فاكِهَةٍ) من فواكه الجنة ، (آمِنِينَ) لا يصيبهم ضرر منها أو من غيرها.

(لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ) فهم في الجنة يحيون حياة لا موت فيها ، (إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى) التي ذاقوا طعمها ، فهي وحدها التي عاشوا فيها معنى

الموت ، ولعل توصيف الموتة بالأولى ، بلحاظ معنى السبق على هذه الحياة التي يحيونها لا في مقابل موتة ثانية ، والله العالم.

(وَوَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِيمِ) فهم في حفظ الله ورعايته وأمانه من كل ألوان العذاب في الجحيم ، لمحبته لهم ورضاه عنهم ، بسبب إيمانهم به وطاعتهم له (فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ) الذي يمنحه لعباده المتقين (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الذي لا فوز أعظم منه ، لأنه يمثل السعادة الخالدة التي لا حدّ لها ولا انتهاء ، وذلك هو الخط الذي يحدده النهج القرآني ليقود الإنسان إلى السعادة ، وذلك ما أراد الله في إنزاله للقرآن عليك أن تبلغه للناس كافة.

(فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ) في أسلوبه الواضح ، الذي لا يصعب على الواعين فهم مقاصده (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) فيخرجون من غفلتهم المطبقة التي أغلقت عليهم نوافذ المعرفة ، وينفتحون على الإيمان بالدار الآخرة حيث يواجه الناس نتائج المسؤولية أمام الله (فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ) في ما ينتظره الجميع من حقيقة عذاب الله للكافرين.
* * *
سورة الجاثية
مكيّة
وآياتها سبع وثلاثون

في أجواء السورة وسبب التسمية

سميت هذه السورة ب «الجاثية» لورود هذه الكلمة في الآية الثامنة والعشرين منها : (وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) التي تختصر المشهد العظيم في يوم المحشر عند ما يواجه الذين آمنوا بالله وبرسله وساروا في خط رسالاته ، أولئك الذين كفروا بالإيمان كله أو أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، مما يجعل منها عنوانا يختصر مضمون السورة كله التي تحدثت عن آيات الله في كتابه ، وآيات الله في الكون ، التي تدعو الذين يملكون العقل إلى التفكير الذي لا بد من أن يقودهم إلى اليقين ، لأنها بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ..
وفي ضوء ذلك فإن الناس الذين عايشوا الدعوة التي حملها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمؤمنون معه ، فريقان : فريق المستكبرين الذين يدفعهم الاستكبار الذاتي والطبقي ، للتنكر لآيات الله والسخرية منها ، وفريق المؤمنين الذين يؤمنون بالله ، ويستسلمون له ويعظمون آياته ، ويتحركون في خط شريعته التي أراد الله من رسوله ومن الناس كلهم أن يتبعوها.

ولا يمكن التسوية بين الذين اجترحوا السيئات في مواجهة العقيدة والشريعة ، وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، في الحياة ، فلا بد من أن

تجزى كل نفس بما كسبت ، على أساس العدل الذي جعله الله قانون الفصل في الدنيا والآخرة ، ليدخل الذين آمنوا في رحمته ، ويدخل الذين كفروا إلى النار حيث مأواهم الأخير.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آياتُ اللهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآياتِهِ يُؤْمِنُونَ) (6)
* * *
معاني المفردات

(يَبُثُ) : البثّ : التفريق والإثارة ، وبثّه تعالى للدوابّ : خلقها وتفريقها ونشرها على الأرض.

(وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ) : تحويلها وإرسالها من جانب إلى جانب.
* * *
تنوّع آيات الخلق

(حم) من الحروف المقطعة ، (تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) الذي يفتح عقول عباده بحكمته عبر ما يحدده لهم من مواقع الفكر والحركة في خط حياتهم التي حمّلهم مسئولية إدارتها على ضوء مفاهيم شريعته وأحكامها ، ويمنحهم الثقة بقوّتهم في مواجهة التحديات والمصاعب والأخطار ، من خلال عزته التي تلتقي بالقوّة المطلقة التي لا يغلبها شيء ، ولا يدانيها شيء.
.. وهكذا يريد الله للإنسان أن يعي عظمة الكتاب من خلال التفكير بعظمة الله وقوته وعزته وحكمته ، حيث أنزله وحيا على رسوله (إِنَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ) الذين يتأملون ويفكرون في كل ما يشاهدونه من ظواهر الكون في السماء والأرض على تنوع تلك الظواهر واختلافها من حيث الطبيعة والخصائص ، ساكنة كانت أم متحركة من النور والظلام ، والوجود الحيّ والنامي ، والجامد ، والجمال الساحر المتمثل في كل ذلك ، والإبداع الكامن في الأسرار الخفية للأشياء ، كما يطفو على السطح بأكثر من صورة .. وإذا كان التأمّل عميقا ، والفكر دقيقا ، فلا بد من أن يكون الإيمان هو النتيجة الطبيعية التي ينفتح لها العقل والروح والوجدان ..
(وَفِي خَلْقِكُمْ) هذا الخلق العجيب الذي تمتزج فيه المادة بالروح ، ويحركه العقل والعاطفة ، وتتناسق أجزاؤه وتتعدد خصائصه حتى كأنّ كل عضو فيه عالم فريد في علاقته بالأجهزة الأخرى ووظائفها وهو يبدع الفكر غير المادي من عناصر مادية ، ويحرّك الحياة من حوله ، ويجعل هذا المخلوق الصغير يقود الكون الكبير بطاقته العظيمة التي أودعها الله فيه.

(وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ) من هذه المخلوقات العجيبة التي تدب على الأرض ، وتتنوع في خصائصها الداخلية والخارجية ، وفي أدوارها وأوضاعها ومواقع عيشها ، ففيها ما يعيش في أعماق الأرض ، وعلى سطوحها ، وما يطير في

الفضاء ، على اختلاف قوتها وضعفها ، الأمر الذي يجعل بعضها طعاما لبعضها الآخر ، وقسما منها مسخر لقسم آخر ، من دون أن يطغى نوع على نوع طغيانا مطلقا أو يبيد نوع نوعا آخر إبادة شاملة ، لوجود نوع من التوازن الدقيق الذي يضبط حركة القوّة والضعف ، مما يجعل الحياة تستمر لتتكامل هذه المخلوقات الحيّة في إغناء الحياة بما تحتاج إليه في كل أوضاعها الجزئية والكلية .. وهكذا ينفتح ، من خلال هذه الدوابّ المبثوثة في الأرض والسماء أفق واسع من المعرفة اليقينية لمن يحملون مسئولية الفكر ويريدون الأخذ بأسباب اليقين للتخلص من حالة الغفلة التي تمنع الإنسان من أن يفتح عقله على مفردات المعرفة ، والابتعاد عن حالة الشك التي تجعله يعيش الاهتزاز الحائر أمام الاحتمالات القلقة. فيجدون في وجودهم ، ووجود هذه المخلوقات الحية التي تعيش في عالمهم ، عمق التدبير ، وروعة الجمال ، وسرّ الحكمة ودقّة الصنعة ، وامتداد القدرة ، فإذا هي (آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) فيعيشون وضوح الرؤية ، وانفتاح القلب وصفاء الروح ، جراء اليقين بالله ، والبعد عن كل عوامل الشك.
* * *
آيات خلق السماء

(وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) المتأتي عن دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس مرّة في كل يوم ، فإذا بالليل والنهار ظاهرتان كونيتان تنظمان للإنسان حياته ، كما تحتفظان للحياة وللأحياء بالعناصر الضرورية لامتدادها في رحلة الوجود ..
(وَما أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ) وهو الماء الذي ينزل من السماء (فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها) عند ما يجعلها صالحة لاحتضان البذور في عملية النموّ والانفتاح ، وربما استوحى البعض من هذا الرزق ، شموله للأشعة التي تنزل من السماء ، فهي ليست أقل أثرا في إحياء الأرض من الماء ذلك أن الماء ينشأ

عنها بإذن الله ، فحرارة الشمس هي التي تبخّر الماء من البحار فتتكاثف وتنزل أمطارا وتجري عيونا وأنهارا ، وقد نلاحظ على ذلك أن الأشعة من العناصر التي تشارك في أسباب هذا الرزق وتكمل تأثيره ، ولكنها ليست رزقا بالمعنى المادّي الذي يفهم عرفا من كلمة رزق.

(وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ) التي تتنوع وتختلف في خصائصها ومواقعها وحرارتها وبرودتها ، وطبيعتها من حيث الشدة والخفة ، وهي تتحرك وفقا للنظام الكوني الذي يربطها بالكثير من الأوضاع المتصلة بحركة الحياة في الأرض ، (آياتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) لأن العقل الذي يدرس كل هذه الظواهر ويدقّق في القوانين التي تحكمها ، وفي الأسرار التي تكمن في داخلها ، لا بد من أن يستوحي منها ، كيف يفتح وعيه على الله الذي هو سرّ كل شيء فيها ، فلا معنى لوجودها بعيدا عنه.
* * *
ما معنى الاختلاف في التعبير عن الآيات؟
وقد تناول المفسرون هذا التنوع في التعبير عن الآيات تبعا لتنوعها ، فقد اعتبر خلق السماوات والأرض آيات للمؤمنين. أمّا خلق الإنسان وسائر الحيوان فهو آيات لقوم يوقنون ، ثم جعل آية اختلاف الليل والنهار والأمطار وتصريف الرياح ، لقوم يعقلون ، فما هو السرّ في هذا الاختلاف ، ولا سيّما إذا عرفنا أن الإيمان حالة يقين ، يحصلها العقل الذي يتحرك فيه الفكر ، ويحتضنه الوجدان .. فهل هو من قبيل التنويع البلاغي للمفهوم الواحد؟ أم هو الاستغراق في وضوح اليقين كما هو الأسلوب القرآني في تنويع التعبير للمعنى الواحد.

وهو خاضع لاختلاف بعض خصائص المعاني في المواقع المتعددة والمتنوعة.

يقول صاحب الميزان في توجيه ذلك : «إن آية السماوات والأرض تدل بدلالة بسيطة ساذجة على أنها لم توجد نفسها بنفسها ولا عن اتفاق وصدفة ، بل لها موجد أوجدها مع ما لها من الآثار والأفعال التي يتحصّل منها النظام المشهود ، فخالقها خالق الجميع وربّ الكل ، والإنسان يدرك ذلك بفهمه البسيط الساذج ، والمؤمنون بجميع طبقاتهم ، يفهمون ذلك وينتفعون به.

وأما آية خلق الإنسان وسائر الدواب التي لها حياة وشعور فإنها من حيث أرواحها ونفوسها الحية الشاعرة من عالم وراء عالم المادة وهو المسمّى بالملكوت ، وقد خصّ القرآن كمال إدراكه ومشاهدته بأهل اليقين كما قال : (وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام : 75].
وأمّا آية اختلاف الليل والنهار والأمطار المحيية للأرض وتصريف الرياح ، فإنها لتنوّع أقسامها وتعدّد جهاتها وارتباطها بالأرض والأرضيات وكثرة فوائدها ، تحتاج إلى تعقّل فكريّ تفصيليّ عميق ولا تنال بالفهم البسيط الساذج ، ولذلك خصت بقوم يعقلون» (1).
وهناك وجوه أخر في تفسير هذا التنوع ، ولكننا نرجح ما ذكرناه أوّلا من رجوع القضية إلى التنويع في التعبير عن الفكرة الواحدة مراعاة للأسلوب البلاغي الجمالي في الشكل التعبيري.

أمّا الوجه الذي ذكره صاحب الميزان فقد نلاحظ عليه أن من الممكن إرجاع كل آية لكل واحدة من هذه النعوت .. فالآية التي استشهد بها على مسألة اليقين ، قد تحدثت عن ملكوت السماوات والأرض واستخدم فيها كلمة الإيمان في الآيات التي نتحدث عنها ، كما يمكن استخدام كلمة العقل

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 18 ، ص : 160.
فيها باعتباره أساس الإيمان المبني على التأمل والمحاكمة العقلية ، والله العالم.
* * *
تلك آيات الله

(تِلْكَ آياتُ اللهِ) المنثورة في رحاب الكون الدالة على وجوده وتوحيده (نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِ) في ما تحدث القرآن عنها من الطبيعة والتفصيل ، وفي إيحاءاتها الروحية والفكرية (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآياتِهِ يُؤْمِنُونَ) فإن الله يمثل الحقيقة الوحيدة التي تفسر كل الحقائق في معناها ووجودها ، كما أن آياته هي التي توضح المضمون الفكري للحق في الفكر والحياة. فإذا لم ينطلق الإيمان من خلال ذلك ، فمن أين ينطلق بعده؟.
* * *
الآيات
(وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً اتَّخَذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً وَلا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (10) هذا هُدىً وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11) اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (13)
* * *
معاني المفردات

(وَيْلٌ) : الويل : الهلاك.

(أَفَّاكٍ) : كذاب.

(أَثِيمٍ) : عاص.

(رِجْزٍ) : أشد العذاب ، وأصله الاضطراب.
* * *
(وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ)
(وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ) من هؤلاء الكذابين الذين انطلقت حياتهم لتكون كلها كذبا في الموقف والكلمة ، فهم يمارسون الكذب على أنفسهم عند ما يكذبون على الناس ، ويكذّبون الحقائق التي يأتي بها الرسل ، ويغرون الناس بالكذب في حركة الواقع ، وبتكذيب الصادقين ، لأنهم لا يطيقون كلمة الصدق ، ولا أجواء الحق بعد أن أصبح الكذب عنوانا لشخصياتهم وطابعا لحياتهم ، ومن هؤلاء الآثمين الذين عاشوا الإثم تمرّدا على الله ، وحربا على رسله ، وتكذيبا لرسالاته ، في جانب العقيدة والتشريع ، الويل لهؤلاء في كل ما تمثله كلمة الويل من رفض لخطّهم ودعوة لهلاكهم ، وإيحاء بالعذاب الذي ينزله الله عليهم.

(يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلى عَلَيْهِ) في ما ينزله الله من القرآن ، يقرأه النبي عليه ، فيستوعب ما تتضمنه من معنى التوحيد لله والاستقامة في نهجه وخطه على مستوى الدعوة والحركة والموقف ، (ثُمَّ يُصِرُّ) على الكفر الذي كان عليه ، ويمتد فيه (مُسْتَكْبِراً) من عقدة الاستكبار الذاتي الذي يعقّده فكريا فلا يتقبل ما يأتي به الآخرون من فكر ، لأنه لا يطيق أن يؤمن بحقيقة آتية من غيره ، حتى لو كان وحيا يحمله إنسان آخر ، كما يعقّده شعوريا فلا يتعاطف مع الرسول ، بل يواجهه بمشاعر الحقد والاستعلاء المدمّر ، فيواجه هذه الآيات (كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها) بما يثيره حولها من أجواء اللّامبالاة ، أو الإيحاء بالاستغراب للوضع كله (فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) لأن الله يريد لعباده أن يتواضعوا للحق الذي يأتيهم واضحا

بالحجة الرسالية التي يقدمها الأنبياء والدعاة إلى الله من بعدهم ، مما يعني أن المستكبرين المعاندين لا يملكون حجة على كفرهم.

(وَإِذا عَلِمَ مِنْ آياتِنا شَيْئاً) في ما يفرض عليه الموقف أن يسمعه ويستوعبه مما لا سبيل إلى إنكاره ، أو الوقوف منه موقف الغفلة أو اللّامبالاة ، (اتَّخَذَها هُزُواً) وواجهها بكل أساليب السخرية التي تبطل تأثيرها في نفوس الناس ، ككل القضايا التي تقع موقع الهزء الاجتماعي الذي يتقنه الطغاة من الكافرين والمستكبرين ، ليحتفظوا بمراكزهم الطبقية ، وبأوضاعهم المنحرفة ، وبعاداتهم السيّئة (أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) يذلّهم ويخزيهم ويسقط كل جوّهم النفسي الاستكباري بالعذاب الذي يذوقون فيه المهانة والسخرية مما أعطوه لأنفسهم من مكانة وعظمة لا يستحقونهما.

(مِنْ وَرائِهِمْ جَهَنَّمُ) قيل : إن كلمة وراء تطلق على القدّام وعلى الخلف ـ كما ورد في مجمع البيان ـ «فما توارى عنك فهو وراؤك ، خلفك كان أو أمامك» (1) ، وقيل إن التعبير بذلك ، مع أن جهنم أمامهم في ما يستقبلونه من مصيرهم في الآخرة ، لأنهم لما كانوا مستغرقين في شهوات الدنيا ولذائذها معرضين عن الحق ، غافلين عن النتائج السلبية المترتبة على موقفهم السلبي من الرسالة ، فكأنهم جعلوا جهنم وراءهم من موقع الإعراض عن التفكير في تبعات عملهم. (وَلا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَبُوا شَيْئاً) فلا قيمة للمال الذي جمعوه ، ولا للجاه الذي حصلوا عليه ، ولا للقوّة المادية التي تحيط بهم ، لأن ذلك لا يعطي أيّة قيمة روحية تقرّب الإنسان إلى الله ، ولا يمنح أصحابه أيّ امتياز ذاتيّ (وَلا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِياءَ) فلا موقع لهؤلاء في ساحة الآخرة ، لأنهم مخلوقون لله ، مربوبون له ، خاضعون في ذواتهم لكل نقاط الضعف البشري وللإمكانات المحدودة التي يملكونها من الله ، فلا يغنون عن أنفسهم شيئا في ما كانوا

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 9 ، ص : 110.
يريدونه من الناس من عبادتهم لهم ، أو في ما قاموا به من سيّئات في موقفهم من الله ، ولا يغنون عن غيرهم ممن كانوا يعبدونهم شيئا ، لأن الله هو الذي يريد أن يعذبهم فكيف ينصرونهم من الله ، (وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) يتناسب مع جريمة الكفر والشرك التي لا يغفرها الله للسائرين فيها.
* * *
شكر نعم الله العظيمة

(هذا) القرآن الذي أنزله الله على رسوله (هُدىً) يهتدي به من يأخذون فكره عقيدة يؤمنون بها ، وشريعته نهجا يلتزمون به ، ومفاهيمه خطا يسيرون عليه (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ) وهم الضالون الذين يمنعهم كفرهم من الاستقامة على الخط المؤدي إلى النجاة (لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ) وهو العذاب الشديد الذي يضطرب أهله من جراء قساوة الآلام التي يعانونها.

(اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) ليسهل لكم بلوغ غاياتكم وتحصيل أرزاقكم ، ومواقع حاجاتكم ، التي لا تستطيعون بلوغها بدون ذلك (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) هذه النعمة العظيمة ، أولا بالتفكير الجادّ الواعي بما هيأه لكم من وسائل تحققت لفضلها تلك النعمة منها قوانين البحر وحركة الرياح ، وإبداع الفلك ، وذلك الفكر الذي ألهمكم إياه ، وثانيا بالالتزام بأمر الله ونهيه ، كشاهد على الانسجام مع الإيمان بألوهيته ووحدانيته.

(وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) فقد جعل الله لكم من الشمس والقمر والنجوم والرياح والمطر والأرض التي تنتج الغذاء والحيوان الذي هيّأ لكم وسائل السيطرة عليه ، والانتفاع به في مختلف المنافع ، من الركوب والشراب والأكل ونحوها وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه من نعم الله المتناثرة في الكون كله ، التي لولاها لما تمكن الإنسان من الاستمرار في الحياة ، فمنه كان الخلق ، ومنه كان العطاء ، ومنه كانت الرحمة التي امتدت

بذلك كله في حركة الوجود.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) فلا يمرون بهذه الأشياء عند ما يشاهدونها أو يتقلبون فيها ، أو يتنعمون بها ، مرورا عابرا ، بل يتوقفون عندها ، ليتأملوا فيها تأمّلا عميقا ، وليدرسوا خصائصها وأسرارها ، وطبيعة القدرة الإلهية وحركة الرحمة فيها .. مما يدفعهم للإيمان بالله من خلالها من موقع عظمته ونعمته ورحمته .. وفي هذه الفقرة ، كغيرها من الفقرات المماثلة ، إيحاء عميق بأن الفكر هو الذي يقود إلى الإيمان بالله ، عند انطلاقه في خط المعرفة الذي يفتح للناس طريق الوعي والإيمان ، في مقابل الجهل الذي يؤدي بهم إلى الغفلة والضلال.
* * *
الآيتان
(قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ(14) مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15)
* * *
(قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ)
(قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) هذا هو التوجيه الإلهيّ للمؤمنين في مواقف التحدي الذي يواجههم الكفار به ، فقد كانت المرحلة ـ في ما يوحي به السياق ـ مرحلة الدعوة التي تريد أن تفتح القلوب على الله ، وتدفع العقول إلى التفكير في آيات الله ، وكان المؤمنون يلاقون الاضطهاد من الكفار ويستمعون إلى الكلام القاسي اللّامسؤول الذي يوجهونه إلى النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكانوا يلاحظون أنهم لا ينطلقون في ذلك من شبهة أو عقيدة ، فهم ليسوا دعاة فكر مضادّ ، مبنيّ على المحاكمة الفكرية ، بل هم دعاة ضلال ساذج ، مبنيّ على الأوهام .. وكان المؤمنون يتحفزون للردّ على الكفار ،

وللمواجهة ، وللدفاع عن أنفسهم ، ولكن المرحلة لم تكن تتحمل ذلك لأنها لم تصل إلى المواجهة ، وكان الكفار بحاجة إلى مزيد من الصبر في الدعوة ، للحصول على الوضوح الذي يزيل الكثير من التعقيدات ، وإلى مزيد من الإيجابية في الموقف الذي يخفف الكثير من السلبيات .. وهكذا كان الأسلوب العملي لهدايتهم هو الصفح عنهم ، والإعراض عن مخاصمتهم ومجادلتهم وعدم مواجهتهم بالموقف الصلب ، وهذا هو المراد من المغفرة عمليا بحيث لا تثير ضد المخطئ ردّ فعل سلبيا عنيفا ، كي لا يثير مشكلة معقّدة ، أو تهيّئ الجو له للتراجع ، على طريقة الرسول العظيم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما يروى عنه ، إنه كان يقول عند ما يشتد اضطهاد قومه من المشركين له : «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» بمعنى ترك عقابهم على ما أشركوا فيه ، وما كفروا به ، وما تمردوا عليه ، وتأخير أمرهم إلى وقت آخر لأنهم لا يعلمون وجه الحقيقة في ما أنكروه ، وخطورة ما قاموا به.

ولعل التعبير بقوله : (لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) يتضمن إيحاء ، بأنهم يجهلون المسألة الإيمانية التي تبعد مشاعرهم الذاتية عن الرجاء بأيّام الله التي يغفر فيها لعباده ، ويرحم فيها الخاطئين ، ويدخلهم جنته ..
وقد يفهم البعض هذه الآية بطريقة أخرى ويعتبرها لونا من ألوان التسامح في النظرة إلى الكفر أو الشرك ، لتكون المسألة المطروحة هي مسألة اللّامبالاة بقضية الإيمان والكفر ، أو التوحيد والشرك ، مما يتنافى مع الالتزام بالموقف الإيماني الذي يتحرك من موقع الاهتمام ، ويحدد العلاقات على هذا الأساس ..
إننا لا نوافق على ذلك ، بل القضية في هذه الآية هي الوقوف بطريقة متوازنة أمام الانحراف لدراسة الأسلوب الأفضل لمواجهته أو في معالجته ، انطلاقا من الانفتاح النفسي على ظروف انحراف المنحرف مما يجعل المؤمن ـ الداعية ، يستلم زمام المبادرة إفساحا في المجال أمام المنحرف للتراجع عن

انحرافه بلحاظ الظروف الموضوعية التي تحيط بالوضع من جميع جوانبه ، لتحديد الموقف سلبا أو إيجابا ، على أساس ذلك.
* * *
(إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ)
وإذا فكر الإنسان بالمسؤولية عند اتخاذ هذا الموقف غير الحاسم في مواجهة هؤلاء الذين لا يرجون أيام الله ، فإن القرآن يؤكد أن الجزاء ، في الثواب والعقاب ، من شؤون الله الذي لا يفوته أحد في ما هو العقاب ، ولا يضيّع عمل أحد في ما هو الثواب (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) من الأعمال الحسنة أو السيئة ذلك أن المسؤولية الفردية تنعكس على نفس العامل بالخير أو بالشر ، من دون أن يكون لمن يتعلقون به ، نصيب في نتائجها.

(مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ) من حيث النتائج الجيّدة لعمله على مستوى الحياة الخاصة في الدنيا وعلى مستوى المصير في نعيم الآخرة ، (وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) لأن العمل السيّئ ينطلق من حالة سوء في داخل ذات المسيء ، في طبيعة تفكيره وسلوكه (ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ) لتقفوا بين يديه ، وتواجهوا الحساب الذي يحدّد مصيركم النهائي.
* * *
الآيتان
(وَلَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (16) وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) (17)
* * *
إنزال الرسالات لتوحيد الناس

وإذا كان مصير الإنسان الأخروي متعلقا بالعمل الصالح وغير الصالح ، فما الذي يحدّد لنا هذا أو ذاك ، هل هو التقييم الذاتي للأشياء. أم أنّ هناك برنامجا إلهيّا يحدّده الله لرسله ، ويبلّغه الرسل لأممهم؟
إن هذه الآيات تشرح لنا أن الله لم يترك الناس لأنفسهم ليختلفوا في ما بينهم ، بل أنزل الرسالات في كتبه ليوحّد لهم النظرة ، وليحدّد لهم منهج خط السير.

(وَلَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ) الذي أنزلناه على موسى ، وهو التوراة

المشتملة على الشريعة الإلهية التي تبين للناس الحلال والحرام. ويمكن أن يراد بالكتاب جنسه الشامل للتوراة والإنجيل والزبور باعتبار أنها كتب أنزلت على بني إسرائيل الذين بعث فيهم موسى وعيسى وداود ، لأن المقصود بالكتاب هو الوحي المنزل على الرسول ، ولكن بعض المفسرين يلاحظ على ذلك بأن الكتاب لم يطلق في القرآن إلّا على ما يشتمل على الشريعة ، وهذا ما لا ينطبق إلا على التوراة ، لأن الإنجيل لا يتضمن الشريعة ، أما الزبور فإنه يشتمل على الأدعية والأذكار ، (وَالْحُكْمَ) الذي يفصل بين الناس في ما يختلفون فيه عند تطبيق القضايا الكلية التي حددها الكتاب على القضايا الجزئية والمنهاج الذي حدّد الله فيه الوسائل التي يتحرك فيها القضاء ، ويمكن أن يشمل الحكم المعنى المعروف للولاية العامة للناس على أساس أن أهميته في تثبيت النظام العام قد تكون أكثر من القضاء المعروف في القضايا الجزئية ، لأن استقامة الحكم ، واستقامة الحاكم في شخصه ، وفي منهجه العملي ، هي التي تزيل كثيرا من المشاكل التفصيلية في الحياة العامة ، نظرا لعدالة النظام وسلامة التطبيق ، الأمر الذي يجعل من البعيد أن يهمله الله في تخطيطه التشريعي للحياة ، (وَالنُّبُوَّةَ) التي جعلها الله خطا ممتدا في حياة هؤلاء الناس بتعدد الرسل الذين ذكرهم الله لنا في كتابه. وهذه هي نعمة الموقع الفكري الذي يحرّك الوعي في خط المسؤولية ، ويحرّك المسؤولية في الرسالة ، من خلال شخصية النبي والحاكم والداعية.
* * *
تفضيل بني إسرائيل

(وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ) في تنوّع موارد الرزق ، في ما يستطيبه الناس من ألوان الطعام والشراب ، (وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى الْعالَمِينَ) من خلال الموقع والدور والنعمة ، لا من خلال القيمة الذاتية ، التي تتحول في الوعي إلى حالة عنصرية

معقّدة ، فقد أعطاهم الله النعمة الوافرة ، والنبوّة والكتاب والحكم ليأخذوا بالهدى من خلالها ، وليشكروا الله على ما أولاهم من نعمه ، فلما انحرفوا عن الخط المستقيم في ذلك كله ، ذمّهم الله ولعنهم ، وابتلاهم بألوان البلاء ، لأن الله لا يفضّل أحدا لذاته ، بل يمدّه بمواقع الفضل إذا ما أخلص في العمل وفي العبادة لله. وعلى ضوء ذلك ، فلا مجال للقول : إن الله قد أعطى بني إسرائيل ـ كقوم ـ قيمة روحية ومعنوية خاصة ، بما يؤكد مقولتهم التي يدعون فيها أنهم شعب الله المختار ، فإننا نلاحظ ـ تعليقا على ذلك ـ أن الله قد ردّ عليهم ذلك في قوله تعالى : (وَقالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارى نَحْنُ أَبْناءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ ...) [المائدة : 18] وقوله تعالى ، في سورة الجمعة : (قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ* وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) [الجمعة : 6 ـ 7] وقوله تعالى ـ في بيان الخط العام للمسؤولية بعيدا عن طبيعة الانتماء ـ : (لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً) [النساء : 123] وغير ذلك من الآيات التي تتحدث عن تمرد بني إسرائيل ونقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء بغير حق ، مما يوحي بأن المسألة لا ترتفع إلى مستوى التقييم الخاص ، بل تبقى في مستوى الواقع.
* * *
(اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ)
(وَآتَيْناهُمْ بَيِّناتٍ مِنَ الْأَمْرِ) من الآيات الواضحة الدالة على الحق من دون أيّ شك أو شبهة مما لا يدع مجالا للخلاف ، ولكنهم ـ مع ذلك كله ـ اختلفوا لا بسبب غموض القضية الرسالية ، بل عن عقدة سببها نوازع البغي الكامنة في ذواتهم.

(فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ) عند ما يتحول العلم في شخصية العالم ، إلى نوع من الزهو والخيلاء الذي يبحث فيه الإنسان عن تأكيد نفسه بالانتفاخ كبرياء ، يؤدي إلى أن يواجه الأمور بطريقة تثير التعقيدات ، وتضع الفواصل داخل الفكر الواحد ، ليتحوّل إلى فكرين ، يختلف الناس حولهما ، ليلتزم كل منهم الموقع الذي يفصله عن الآخرين. وهكذا يتحول العلم ، إلى حالة شيطانية باغية ، تفرز العداوة والبغضاء وتخدم مراكز الوجاهة الاجتماعية والثقافية والسياسية داخل المجتمع الواحد ، فهو يصوغ للخلافات نظريات علمية تدعم هذا الخط بحيث يبدو كما لو كان في العمق هو التجسيد الفعلي للحقيقة الدينية ، وتدعم ذاك بالمستوى نفسه ، ليتحوّل الدين إلى دينين تضعه العصبية المذهبية في هذا الجانب أو ذاك ، لينقسم المجتمع على أساس الصفة المذهبية التي يكفر فيها أهل هذا المذهب أتباع المذهب الآخر ، من خلال التحليلات والتدقيقات والحواشي والتأويلات التي يثيرها الخبث العلمي ، لا الطهارة الفكرية.

(إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) فهم لا يستطيعون هناك التعلّق بما كانوا يتعلقون به من المبرّرات الخلافية على أساس القاعدة العلمية المزعومة ، بل يواجهون الحقيقة الواحدة التي أوحى بها الله إلى رسله من دون زيادة ولا نقصان ، وقد كانوا يستطيعون اكتشافها من خلال المنهج الذي جعله الله أساسا من أسس الوصول إلى الحق ، ولكن روح البغي كانت تمنعهم عن ذلك.
* * *
الآيتان
(ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) (19)
* * *
معاني المفردات

(شَرِيعَةٍ) : طريق ورود الماء ، وهي هنا طريق الدين.

(الْأَمْرِ) : أمر الدين.
* * *
الشريعة الإلهية واجبة الاتباع

(ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ) الإلهي الذي وضع لحياة الإنسان في كل جوانبها الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية برنامجا تشريعيا كاملا ينظّم كل مناحي تلك الحياة العامة والخاصة ، في جميع الأوضاع والمواقع بما

لا يترك أيّ فراغ يحتاج معه الإنسان للرجوع إلى ما وضعه الآخرون من أصحاب الأفكار الكافرة أو الضالة ، من نظريات نفسية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. وهو لا يثير أيّة مشكلة على مستوى تحقيق التوازن في حركة الشخصية الإنسانية بين المادة والروح ، وبين الذات والجماعة ، وبين الجانب العقلي والجانب الشعوري ، ليعيش الإنسان على الصورة التي يرضاها الله ، في ما يعلمه من عمق المصالح والمفاسد الكامنة في واقع الحياة ، لذا كان الخطاب حاسما للنبي ، وللأمة ، من خلاله ، في دعوتها إلى اتباع هذه الشريعة ، على النهج الذي بيّنه الله في كتابه ، وخططه الرسول في ما ألهمه الله من ذلك الأمر.

(فَاتَّبِعْها وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) في ما يضعونه من شرائع ، أو يركزونه من مفاهيم أو يعدّونه من برامج ، أو يحركونه من أساليب ، أو يثيرونه من أفكار ، تنطلق من الأهواء المتحركة في ساحة الأطماع والشهوات ، بعيدا عن عمق المصلحة الإنسانية في دائرة التوازن ، على خط الاستقامة.

إن الله لا يريد للإنسان المسلم أن ينعزل عن ثقافة الآخرين وحضارتهم بالمطلق ، ولكنه يريد له أن يقف على قاعدة صلبة من الشريعة التي يدعوه الإسلام إلى الالتزام بها ، ثم يواجه ما عند الآخرين بالرفض أو التأييد استنادا إلى المفاهيم الثابتة في قاعدته الفكرية من مواقع القناعة ، لا من مواقع التعصب ، فالإسلام يؤكد الثبات في مواجهة الاهتزاز ، والحوار الفكري في مقابل التعصب.

إن الآية توجّه المسلم إلى نقاط الضعف التي يحاول الآخرون ، ممن لا يملكون العلم ، إثارتها في نفس الداعية لتبعث فيه الاهتزاز لحملة على الانهيار والوقوع تحت تأثير الأجواء الضاغطة التي تدفعه إلى الانحراف من موقع الخوف ، أو الانبهار ، لتؤكد له أن يقف ثابتا في مواقعه من عمق القوّة

الإلهية التي شرّعت هذه الشريعة ، وأعطت هذا الفكر ، وقادت إلى هذا الخط المستقيم.

(إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً) إذا اتبعت أهواءهم ورفضت شريعة الله ، ووقفت ـ غدا ـ أمامه لتواجه الحساب الحاسم في مسئوليتك عن ذلك كله فلن يستطيعوا أن يخلصوك إذا أراد الله أن يعذبك. وربما اشتملت المسألة على أوضاع الدنيا في بلائها وحاجاتها ، فإن الله ـ وحده ـ هو الذي يستطيع دفع البلاء عن الإنسان ، أو قضاء حاجاته ، أمّا هؤلاء فإنهم لا يملكون شيئا من القدرة كي يستطيعوا أن يحققوا له الغنى في قضاياه العامة والخاصة.
* * *
الظالمون بعضهم أولياء بعض

(وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) فهناك منطق مشترك يجمعهم وتفكير واحد ولغة مشتركة يعبرون بها ، وأطماع ومصالح وقيم فاسدة تجمعهم وتربط بعضهم ببعض ارتباطا عضويا ، ويتولى بعضهم بعضا ويدعم بعضهم بعضا ويقوّي أحدهم الآخر ، ويخوضون المعركة مع العدل والحق ، في ساحة الصراع من موقع واحد ، ولكنهم لن يستطيعوا فعل الكثير مع المتقين الذين يعتمدون على الله ويتولونه ويخلصون له ، ويتطلعون إلى ولايته الإلهية التي تنصرهم في مواطن الهزيمة ، وتقويهم في مواضع الضعف ، وترعاهم بالرحمة واللطف في كل المواقع التي يتعرضون فيها للمشاكل المعقدة في خط الإيمان في الحياة (وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) الذين اتقوه في مواقع الاهتزاز والانحراف ووقفوا على قاعدة ثابتة يتطلعون من خلالها إلى الله ، في كل أمورهم وقضاياهم ، ليتيقنوا أنه ـ وحده ـ هو ولي الأمر كله ، لأنه خالق الكون كله ..
* * *
الآيتان
(هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ) (21)
معاني المفردات

(بَصائِرُ) : جمع بصيرة ، وهي الإدراك المصيب للواقع ، والمراد بها ما يبصر به.

(اجْتَرَحُوا) : اكتسبوا.

(السَّيِّئاتِ) : جمع سيئة ، وهي الفعلة القبيحة التي يسوء صاحبها باستحقاق الذم عليها.
* * *
القرآن بصائر للناس

(هذا) القرآن الذي يشتمل على العقيدة والشريعة (بَصائِرُ لِلنَّاسِ) يفتح عقولهم وقلوبهم على المعرفة التي يبصرون بها حقائق الحياة ، ويدلّهم على الصراط المستقيم ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ، فيعيشون في النور المعنويّ المنطلق من أفق الوحي الحق ، والمعرفة اليقينية ، عند ما يتخذونه وسيلة للإبصار ، (وَهُدىً) يهتدون به إلى سواء السبيل (وَرَحْمَةٌ) في ما يختزنه من إيحاءات الرحمة الإلهية المتدفقة من ينابيع الخير في حياتهم ، (لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) يتحركون في طريق تحصيل اليقين ، فلا يتوقفون أمام الشك ليتجمدوا عنده ، بل يلاحقون كل مواقع المعرفة التي يمكن أن تزيل الحجاب عن الحقيقة. وإذا كانت هذه البصائر تربط مصير الإنسان بعبوديته لله ، فلا بد من أن تكون العبودية مقياسا لتقويم أعماله وحركته ، باعتبار أن رضوان الله عن حركة عباده ومصيرهم متعلق بها ، وهذا ما تعبر عنه الآية التالية التي تثير ما يقع فيه الكافرون والفاسقون الذين يعملون السيّئات من خطأ عند ما يتصورون أنّ ابتعادهم عن طاعة الله ، لا يترك أيّ تأثير على مستقبلهم في الدنيا والآخرة ، فيمكن أن يكونوا ، هم والمؤمنون المتقون ، سواء.
* * *
ساء ما يحكم الكافرون

(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ) انطلاقا من الفكرة الخاطئة التي لا ترى في الإيمان والكفر ، والطاعة والمعصية ، أيّ معنى يثير الاهتمام والتقويم العملي ، ليكون الموقف من ذلك كله موقف اللّامبالاة؟
(ساءَ ما يَحْكُمُونَ) لأن مستوى الإنسان لا بد من أن يحدد على ضوء

الواقع الداخلي والخارجي الذي يعيش فيه ، فهو عند ما يكون منفتحا على الله خالق الكون كله ، منسجما مع الخير المنطلق من عمق المعنى الطيّب في الحياة ، مواليا للحق الذي يمثل مضمون الوجود ، في مقابل الواقع النفسي والعملي الذي يعيش فيه عند ما يكون منغلقا عن الله ، منفتحا على الشيطان ، وخاضعا للأوثان ، ومتمردا على التوحيد ، ومنسجما مع الشر الذي يثقل الروح ، ويعطّل حيويّة الحياة ، ومبتعدا عن الحق ، مقتربا من الباطل ، فكيف نساوي بين هذا الواقع وذاك في الحياة ، وما بعدها .. إنه الفرق بين الأعمى والبصير وبين الظلمات والنور ، في المضمون الروحي والحركي على صعيد الحياة كلها.
* * *
الآيتان
(وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(22) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ) (23)
* * *
خلق الله السماوات والأرض بالحق

الحق هو القاعدة القرآنية الصلبة الواسعة التي تشمل الكون بأسره ، فهو يشكل الأساس الذي انطلق منه الوجود ، والضابط لحركة الإنسان ، الذي يريد الله منه أن يجعل كل شيء لديه خاضعا للحق. ويبقى تحمل الإنسان المسؤولية أمام الله هو الذي يحدد للإنسان موقفه ومصيره ، من خلال الحق.

(وَخَلَقَ اللهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ) في سرّ الخلق ، وفي حركته ، فلا مجال للعبث ولا للهو ، ولا للباطل ، وإذا كان الحق هو الأساس ، فهل يمكن أن يجعل الباطل مساويا له في القيمة وفي الجزاء؟ وهل يتساوى المحقّ

والمبطل في حسابات الله؟ إن معنى أن يكون الحق الأساس في كل شيء ، هو رجوع كل شيء إليه ، لارتباطه به في العمق والامتداد ، وعلى ضوء ذلك يحدد خط المسؤولية ، الجزاء تبعا لطبيعة العمل النوعية.

(وَلِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ) فهذا هو المنهج الصحيح الذي يرتكز عليه العدل ، ويقضي بإعطاء كل إنسان حقّه ، والتصرف مع كل شخص بما يستحق ، (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) فلا يعاقب أحد بما لم يفعل ، ولا ينتقص من حق أحد.
* * *
(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ)؟
(أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) في ما يمثله الاستغراق في اتباع الهوى ، في اللذات والشهوات الحسية دون الخضوع للضوابط الحقيقية التي يحددها عمق المصلحة الإنسانية ، ووحي الرسالات ، ودون أيّ توازن على خط المبادئ الإيمانية العامة مما يعني اعتبار الهوى بمثابة الإله المعبود في الاستسلام له ، والتسليم المطلق له بالطاعة .. وهكذا نجد ـ في هذا التعبير القرآني عن الهوى المطاع بالإله ـ أن مسألة الألوهية لا تتعلق بالمسألة النظرية والتصور العقلي للإله ، بل تتصل بالوعي العملي الذي تجسده الممارسة في الواقع حيث يتجه اهتمام الإنسان عمليا في اتجاه معيّن يملك عليه كل مشاعره ويسيطر على أفعاله في الوقت الذي يتجه فكره باتجاه آخر.

وهذا ما نلاحظه في مواقع أخرى ، في الإشارات القرآنية ، للجانب الألوهي من حياة الإنسان في قوله تعالى : (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) [التوبة : 31] ، وقوله تعالى : (وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً
مِنْ دُونِ اللهِ) [آل عمران : 64]. فإن ذلك لا يعني الاعتراف بربوبية هؤلاء ، بالمعنى الفكري ، وبشكل علني ، بل يعني الالتزام بطاعتهم في كل شيء ، حتى في معصية الله ، والاستغراق الأعمى في ذلك كله.

(وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ) فليس ضلاله مستندا إلى جهل بالفكر ، أو بمواقع الهدى ، لأن هذا الإنسان قد أخذ بأسباب العلم الذي يمكن أن يصل به إلى مواقع الإيمان أو يعرّفه وسيلة الالتزام به ، ولكنه انطلق في خط الهوى الذي تحوّل إلى غشاء ثقيل غشّى بصيرته ، وأعمى بصره ، فتحول العلم عنده إلى جهل ، أو إلى ما يشبهه ، الأمر الذي جعله يتحرك في متاهات الضياع. أما نسبة الإضلال إلى الله ، فقد يكون بملاحظة الجانب السلبي المتمثل في إهمال الله له وتركه لنفسه ، أو بملاحظة الجانب الإيجابي المتمثل في قانون السببية الذي ربط الله فيه بين الأشياء وجعل اختيار السبب بيد الإنسان ، مما لا ينافي عنصر الاختيار في الأفعال.

(وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ) لأن الهوى عند ما يغلب على الإنسان ، فإنه يمنعه من سماع الحق ، أو يشوّش عليه ما يسمع ، كما يغلق أمام عقله النافذة الواسعة التي يطل بها على الحقائق ، ويضع الحواجز التي تمنعه من البحث عن الحقائق والوصول إليها من طريق التفكير العميق ، والتأمل الواعي ، تماما كما لو كان سمعه وقلبه مختومين بختم ماديّ يمنعهما من استقبال الكلام النافع ، والفكر الصائب ، (وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً) فهو يبصر سطح الأشياء الظاهر ، من دون أن يحدّق فيها تحديقا دقيقا يمكنه من معرفتها في العمق ، بالمستوى الذي يملك فيه الوصول إلى معرفة مدلولات الأشياء التي يراها ، مما يجعل رؤيته لها رؤية عابرة ، لا يستفيد منها شيئا ، كما لو لم يبصر أيّ شيء ، لأن وجود السمع والقلب أو عدمه يتساويان عند ما لا يحصل الإنسان من الوجود على ما ينير فكره ويغيّر واقعه .. أمّا في ما يتعلق بنسبة المسألة إلى الله التي قد تلتقي بفكرة الجبر ، فالجواب عنه هو جواب الفقرة السابقة نفسه.

(فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ) الذي يملك وحده أمر الإنسان ، في حركة العلاقات الإنسانية .. كما يملك الكون كله في حركة العلاقات العضوية بين ظواهره ، ولا يملك شيئا من ذلك غيره (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) وتخرجون أنفسكم من الغفلة المطبقة التي تمنع عنكم وضوح الرؤية للأشياء لتملكوا التصور المتوازن لقضايا الحياة والإنسان ، في آفاق الله.
* * *
الآيات
(وَقالُوا ما هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (24) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (25) قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (26)
* * *
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا

(وَقالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا) فليست هناك حياة غيرها ، وليست هناك قوّة غيبيّة تحرّك وجودنا بطريقة خفية لتكون لها قدرة على إبداع الحياة من جديد .. فنحن نعيش في هذه الحياة الدنيا ، فنموت كبشر في جيل ماض ، ونحيا في جيل جديد ، ضمن حركة الحياة والموت التي تحكم الوجود الإنساني بشكل طبيعي .. وربما كانت كلمتا (نَمُوتُ وَنَحْيا) معبّرتين عن النوع الإنساني بأكمله ، ويكون تقديم الموت على الحياة ، تعبيرا فنيا نلحظ فيه

التناسب في موسيقى الكلمات.

(وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ) وهو الزمن الذي يترك في استمراره تأثيرا على عناصر الحياة والموجودات فيبلي كل جديد ، ويهلك كل وجود .. فهو الذي يعطل دور كل عضو من أعضائنا ، ويفني الأجهزة المودعة في خلايانا. فنموت عند ما تستنفد الحياة طاقتها على البقاء ، فلا غيب ، ولا خفاء ، بل هو الحسّ الذي يتحرك أمام الأعين ، في حركة الوجود والفناء .. ولكنّ القرآن يطرح موقفه من هذه المسألة ، من خلال السؤال عن مصدر هذه الأحكام .. فهل هناك دليل على نفي الحياة الأخرى ، يحكم به العقل ، أو تقود إليه التجربة؟! وكيف يفسرون القوّة الخفية التي تمثل مصدر الحياة؟ وإذا كانوا يفسرون نهاية الحياة ، بتأثير الزمن على الأجسام الحية ، فكيف يفسرون بداية حياة الأشياء الجامدة؟ وكيف يفسرون تحوّل الغذاء إلى دم ، والدم إلى نطفة ، وتحوّل النطفة ، في تطوّر نوعيّ متقن ، إلى إنسان؟ إلى غير ذلك من الأمور التي ترصد الظواهر الحياتية وتلاحظ أن هناك شيئا غير المادة مما لا يملكون علمه بالدقّة والعمق والشمول ، (وَما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ) فليس لديهم إلا النفي الذي يحتاج إلى دليل ، كما يحتاج الإثبات إلى دليل ، (إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) انطلاقا من الحدس المبنيّ على الاحتمال ، والذي يتحرك في أجواء الخيال ، وفي مجالات الاستبعاد ، من دون علم.
* * *
طرح التحدي الساذج

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) مما لا مجال فيه لشبهة أو ريب (ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) لأنهم لا يملكون مواجهة البينات بالحجة العلمية المقنعة التي تناقش مفردات العقيدة التي تطرحها ، أو طبيعة المفاهيم التي تثيرها ، ولذلك فإنهم يهربون من الموقف إلى طرح التحدي الساذج الذي

لا معنى له ، لأن الأنبياء لم يأتوا ليغيّروا النظام الكوني المتعلق بالحياة وبالإنسان ، ليبعثوا الحياة في الموتى ، وليحوّلوا التراب ذهبا ، والصحراء ينابيع وجنات ، وما إلى ذلك ، بل جاءوا ليخاطبوا العقل والوجدان ، بالأفكار التي يستلهمونها من وحي الله ليوجهوا الناس إلى الأخذ بتلك الأفكار في نظامهم الحركي في المجالات العامة والخاصة ، ولهذا كانوا يطلقون الفكرة ويدعون إلى الحوار حولها ، ثم يواجهون الأفكار المضادة ليناقشوها ، وليطرحوا على دعاتها أن يقدّموا البراهين الواضحة التي تثبت صحتها من الناحية الفكرية.
* * *
سنّة الله الحتميّة

(قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ) فهذه هي الحقيقة الإلهية في وجود الإنسان ، فهو ـ وحده ـ القادر على إعادة الحياة ، كما أنه ـ وحده ـ القادر على إيجادها ، فليس لأحد أن يطلب من أيّ مخلوق ، حتى إذا كان نبيا ، أن يعيد الحياة لأي شخص ، لأن النبي لا يملك أيّة قدرات إحيائية إلّا بإذن الله ، الذي أعطى بعض هذه القدرة لبعض رسله ، إذا ما كان دوره الرسالي يفرض ذلك ، لا نزولا عند طلب التحدي المضاد ، لأن الله لا يستجيب للتحدي ، كما يستجيب الناس الذين ينفعلون بالتحدي ، أو يخافون السقوط أمام مواقعه ، فإن الله بالغ أمره في كل شيء .. ولذلك فلا بد لهؤلاء من أن يفهموا سنّة الله الحتمية التي تنطلق من حكمته في خلق الإنسان ، لتكون حياته ساحة للمسؤولية ، وليكون موته جسر عبور إلى يوم القيامة حيث يواجهون نتائج المسؤولية وتتأكد حكمة الله من الخلق ، ولكن مشكلة هؤلاء وغيرهم ، ممن يعيشون في السطح الظاهر من الأمور ، أنهم لا يفكرون (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) لأنهم لا يأخذون بأسباب العلم ، في ما أعدّه الله لهم من وسائله الذاتية والموضوعية ، بفعل ابتعادهم عن الجديّة في حسابات المصير.
* * *
الآيات
(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ (31) وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ (34) ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (37)
* * *
معاني المفردات

(يَخْسَرُ) : الخسر والخسران : انتقاص رأس المال.

(وَحاقَ) : حلّ.

(يُسْتَعْتَبُونَ) : الاستعتاب : طلب العتبى والاعتذار.

(الْكِبْرِياءُ) : الترفع عن الانقياد ، العظمة والملك.
* * *
(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)
(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فهو الخالق لهما ، ولما فيهما ، وهو المدبر لكل أمورهما ، ولأمور الموجودات المتناثرة فيهما (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ) لأن الساعة تمثل الموعد الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين ، لينطلق المحقّون في رحاب رضوان الله ، حيث يجعلون الربح الكبير من نعيمه الخالد جزاء لمواقفهم الصالحة ، أمّا المبطلون ، فيسقطون في خسارتهم الكبيرة الفادحة تحت تأثير كفرهم وعنادهم ، لأنهم أخذوا بأسباب الباطل من دون حجّة ولا أساس.
* * *
لكل أمة كتابها

(وَتَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً) أي باركة على الرّكب ، في ما يعبّر عنه ذلك من حالة الخضوع والترقب ، الممزوجة بالحيرة والفزع ، في انتظار الحساب الحاسم الذي يقرر مصيرها ، (كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا) الذي يحتوي تاريخها في

الدنيا ، في قضاياها الذاتية وفي علاقاتها العامة ، وفي ممارساتها العملية مما عملته من خير أو شرّ. وقد نستوحي من ذلك ، أن للأمة كتابا ، في ما تلتقي عليه من أفكار وآراء ، وفي ما تجتمع عليه من مواقف وأعمال ، في ما يمثل المسؤولية الجماعية ، تماما كما هو الكتاب المختص بالأفراد وما يقومون به في حياتهم الخاصة من أعمال. وينطلق النداء الإلهي ليحدّد لهم الحكم النهائي (الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فهذا هو القانون العادل الذي يساوي بين الجزاء والعمل ، فلا يؤاخذ الناس ويعاقبهم إلّا بما عملوه ، ولا ينقص من ثواب العاملين في خط الصلاح.
* * *
(هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ)
(هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِ) لأن ما يتحدث عنه يمثل واقعهم الحيّ الذي عاشوه في كل أوضاعهم وأعمالهم ، مما يجعل الحروف المكتوبة فيه بمثابة صوت ناطق يجسد المعنى والصورة ، لأنّ فيها دقّة وعمقا (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) تماما كما تنقل الكلمات من كتاب إلى كتاب نقلا حرفيا تتماثل في صورتها هنا وهناك ، فإن العمل ينقل بكل صورته وخلفياته ونتائجه من الواقع المتجسد في حياة الإنسان ، إلى الكتاب الذي يحدد ملامحه بكل إتقان ، ولعل التعبير بالاستنساخ جار على سبيل الكناية ، على أساس أن العمل يظهر في ملامحه كما لو كان مكتوبا في شخصية العامل ، من حيث دلالته على المضمون ، من دون شك ولا ريب ، فلا يستطيعون الإنكار ، ولا يملكون الدفاع.

(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ) لأنهم انطلقوا

من مواقع الرحمة التي تجتذب المغفرة والرضوان ، من حيث الفكر الإيماني ، ومن حيث الممارسة الصالحة ، والأعمال الخيّرة (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ) لأن الجنة هي الغاية الأخيرة التي تحتوي النعيم الخالد عند الله الذي لا شقاء بعده ، ولا بؤس وراءه.
* * *
سؤال الله للمستكبرين المجرمين

(وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا) من دون أن تكون لهم حجة على الكفر ، وانطلقوا في الكفر من روحية التمرّد والعناد ، فيتوقفون قليلا ، ليسمعوا السؤال الذي يطرحه الله عليهم ، لا ليجيبوا عليه ، لأنهم لا يملكون جوابا يمنحهم الحجة أمام الله ، فلله الحجة البالغة عليهم ، ليسجّل عليهم الموقف الذي يعرّيهم أمام المصير المحتوم : (أَفَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) لتدفعكم إلى التفكير والتأمّل ، ولتقودكم إلى الحوار الذي يهديكم إلى معرفة الحقيقة الإلهية التوحيدية ، وإلى الإيمان بها ، لأن هذه الآيات تملك المضمون الذي يلتقي بالعقل والوجدان من أقرب طريق ، ولكنكم رفضتم ذلك من موقع الكبرياء التي تمنعكم من التنازل عن رأيكم بفعل العصبية الذاتية أو الطبقية (فَاسْتَكْبَرْتُمْ) استكبار الطغيان على الحق ، والرفض لرسل الله (وَكُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِينَ) تعيشون جريمة الانحراف العقيدي ، بالكفر والشرك ، والانحراف العملي ، بالتمرد والعصيان.

(وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها) لتطرح الفكرة الأخروية كاحتمال يبحث عما يؤكده بالبحث والحوار ، ولا سيما إذا كان من يطرحها يطرحها من موقع اليقين بأنها حقّ لا ريب فيه ، لأنها وعد الله الذي لا يخلف وعده ، (قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ) في نفي للعلم بها لا يبحث عما يوصله إليه (إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ) ولكن المسألة التي تفرض نفسها عليهم هي أنهم سمعوا

الآيات التي بلّغهم إيّاها الأنبياء فاستكبروا عليها ورفضوها من دون مناقشة ، مما جعل الجواب المذكور لا يملك عمقا في الاتجاه السليم.

(وَبَدا لَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا) في ما يقابلها من النتائج السيّئة في المصير (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) أيّ حل بهم عذاب النار الذي كانوا يسخرون منه في الدنيا.
* * *
إعراض الله عن المستهزئين بآياته

(وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ) والنسيان المنسوب إلى الله ، كناية عن الإعراض والإهمال لهم ، من الناحية العملية ، فيتركهم تحت تأثير أهوال القيامة وشدائدها ، وعذاب النار وآلامه (كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا) بالامتناع عن الاستعداد له ، بالإيمان بالله والعمل في سبيله (وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ ناصِرِينَ) لأن الله هو وحده الذي يملك الأمر كله.

(ذلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللهِ هُزُواً) في أسلوبكم الساخر الذي يحاول أن يجعل من فكر الآيات مثارا للسخرية والاستهزاء ، بدلا من أن يكون مثارا للتأمّل والحوار ، لتهربوا من الحقيقة العميقة المتمثلة في مضمونه ، التي تفرض نفسها عليكم وعلى الآخرين في مواقع الجدّ والاهتمام ، (وَغَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا) بشهواتها ولذاتها وامتيازاتها التي أخذتم بها في حركة الغرور المنتفخ ، وامتداد الأمل الذي ينسيكم الموت فيشغلكم عن التفكير فيه ، وفي دلالاته ، وإيحاءاته ، وفي ما بعده ، (فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها) فهي مكانهم الدائم (وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ) أي لا يطلب منهم العتبى والاعتذار ليؤدي ذلك إلى قبول العذر ، لأن زمن الاعتذار والاستغفار قد انتهى بانتهاء الفرصة التي منحهم الله إياها ، في الدنيا.
* * *
فلله الحمد والكبرياء

وهكذا ينتهي كل شيء ، ويهدأ الجو كلّه ويبقى الله ـ وحده ـ فوق كل شيء (فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّماواتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعالَمِينَ) فهو الذي يدبر الكون كله في ظواهره الحية والجامدة لتلتقي الموجودات في تنوّع خصائصها عند ربوبيته ووحدانيته فيها (وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فلا شيء أكبر منه مما يخاف ويرجى (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) في قوته التي لا تغلب ، وحكمته التي لا تخطئ. والحمد لله رب العالمين.
* * *
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228
إبراهيم‌ يتحدي‌ أباه‌ وقومه‌
228
الانتماء الإبراهيمي‌ ‌إلي‌ الإسلام‌
230
الآيات‌ [29 ـ 32]
231
جاءهم‌ الحق‌ فكفروا ‌به‌
231
تسلح‌ المشركين‌ بمنطق‌ الطبقية
233
‌النّاس‌ درجات‌
234
الآيات‌ [33 ـ 35]
237
معاني‌ المفردات‌
237
لولا ‌أن‌ ‌يکون‌ ‌النّاس‌ أمة واحدة لجعلنا الدنيا للكافرين‌
238
الآيات‌ [36 ـ 39]
240
معاني‌ المفردات‌
240
تهيئة الشيطان‌ قرينا للكافر
240
بئس‌ قرين‌ الغافلين‌
242
‌لا‌ نفع‌ للحسرات‌ اليوم‌
242
الآيات‌ [40 ـ 45]
243‌
الله‌ منتقم‌ ‌من‌ الكافرين‌
243
وَإِنَّه‌ُ لَذِكرٌ لَك‌َ وَلِقَومِك‌َ
244
الآيات‌ [46 ـ 56]
246
معاني‌ المفردات‌
247
‌من‌ جديد .. موسي‌ ‌عليه‌ السّلام‌ ‌مع‌ فرعون‌ وقومه‌
247
قوم‌ موسي‌ يطلقون‌ السخرية ‌في‌ وجهه‌
248
تفاضل‌ آيات‌ ‌الله‌
249
وقالوا ادع‌ لنا ربك‌ .. ‌ثم‌ نكثوا
250
فرعون‌ يلملم‌ ثقة قومه‌ ‌به‌
251
الانتقام‌ ‌من‌ الكافرين‌
252
الآيات‌ [57 ـ 65]
253
معاني‌ المفردات‌
253
قريش‌ تناقش‌ موقع‌ السيد المسيح‌ (عليه السلام)
254
هُم‌ قَوم‌ٌ خَصِمُون‌َ
255
مواجهة الضجيج‌ الجدلي‌ بالعقل‌ الهادي‌ء
256
العلاقة ‌بين‌ البشرية والنبوة
257
الإيمان‌ بالساعة يوصل‌ ‌إلي‌ رضوان‌ ‌الله‌
258
عيسي‌ يدعو قومه‌ ‌إلي‌ التقوي‌ وعبادة ‌الله‌ الواحد
259
الآيات‌ [66 ـ 78]
261
معاني‌ المفردات‌
262
جزاء المتقين‌ والمجرمين‌
262
‌لا‌ خوف‌ اليوم‌ ‌علي‌ عباد ‌الله‌ المتقين‌
263
خلود المجرمين‌ ‌في‌ جهنّم‌
264
الآيات‌ [79 ـ 89]
266
معاني‌ المفردات‌
266
خطة التوحيد ‌في‌ مواجهة الشرك‌
267
‌لا‌ شريك‌ لله‌ الواحد الأحد
268
إله‌ السماء و‌الإرض‌ واحد
268
الشفاعة لمن‌ شهد بالحق‌
269
أني‌ يؤفك‌ المشركون‌!
269
رَب‌ِّ إِن‌َّ هؤُلاءِ قَوم‌ٌ لا يُؤمِنُون‌َ
270
تفسير سورة الدخان [1 ـ 59]
‌في‌ أجواء السورة
273
سبب‌ التسمية
274
الآيات‌ [1 ـ 8]
275
معاني‌ المفردات‌
275
وَالكِتاب‌ِ المُبِين‌ِ
276
هل‌ نزل‌ القرآن‌ مرّة ‌أو‌ مرتين‌!
276
‌فيها‌ يفرق‌ ‌کل‌ أمر حكيم‌
278
وحدانية ‌الله‌ ‌في‌ حركة الحياة والموت‌
279
الآيات‌ [9 ـ 16]
280
معاني‌ المفردات‌
280
يَوم‌َ تَأتِي‌ السَّماءُ بِدُخان‌ٍ مُبِين‌ٍ
280
أَنّي‌ لَهُم‌ُ الذِّكري‌!
282
كشف‌ العذاب‌ لإلقاء الحجة
282
الآيات‌ [17 ـ 33]
283
معاني‌ المفردات‌
283
وَلَقَد فَتَنّا قَبلَهُم‌ قَوم‌َ فِرعَون‌َ
284
موسي‌ ينقذ قومه‌ بمعجزة إلهية
285
وأورثناها قوما آخرين‌
286
نجاة بني‌ إسرائيل‌
287
الآيات‌ 34 ـ 42]
289
معاني‌ المفردات‌
289
‌إن‌ ‌هي‌ إلّا موتتنا الأولي‌
289
وَما خَلَقنَا السَّماوات‌ِ وَالأَرض‌َ وَما بَينَهُما لاعِبِين‌َ
291
‌لا‌ مجال‌ لإنكار يوم الفصل‌
292
الآيات‌ [43 ـ 59]
293
معاني‌ المفردات‌
293
عذاب‌ الممترين‌
293
‌إن‌ المتقين‌ ‌في‌ مقام‌ أمين‌
295
تفسير سورة الجاثية [1 ـ 37]
‌في‌ أجواء السورة وسبب‌ التسمية
299
الآيات‌ [1 ـ 6]
301
معاني‌ المفردات‌
301
تنوّع‌ آيات‌ الخلق‌
302
آيات‌ خلق‌ السماء
303
‌ما معني‌ الاختلاف‌ ‌في‌ التعبير ‌عن‌ الآيات‌!
304
تلك‌ آيات‌ ‌الله‌
306
الآيات‌ [7 ـ 13]
307
معاني‌ المفردات‌
307
وَيل‌ٌ لِكُل‌ِّ أَفّاك‌ٍ أَثِيم‌ٍ
308
شكر نعم‌ ‌الله‌ العظيمة
310
الآيتان‌ [14 ـ 15]
312
قُل‌ لِلَّذِين‌َ آمَنُوا يَغفِرُوا لِلَّذِين‌َ لا يَرجُون‌َ أَيّام‌َ اللّه‌ِ
312
إِلي‌ رَبِّكُم‌ تُرجَعُون‌َ
314
الآيتان‌ [16 ـ 17]
315
إنزال‌ الرسالات‌ لتوحيد ‌النّاس‌
315
تفضيل‌ بني‌ إسرائيل‌
316
اختَلَفُوا إِلّا مِن‌ بَعدِ ما جاءَهُم‌ُ العِلم‌ُ بَغياً بَينَهُم‌
317
الآيتان‌ [18 ـ 19]
319
معاني‌ المفردات‌
319
الشريعة الإلهية واجبة الاتباع‌
319
الظالمون‌ بعضهم‌ أولياء بعض‌
321
الآيتان‌ [20 ـ 21]
322
معاني‌ المفردات‌
32
القرآن‌ بصائر للناس‌
323
ساء ‌ما يحكم‌ الكافرون‌
323
الآيتان‌ [22 ـ 23]
325
خلق‌ ‌الله‌ السماوات‌ و‌الإرض‌ بالحق‌
325
أَفَرَأَيت‌َ مَن‌ِ اتَّخَذَ إِلهَه‌ُ هَواه‌ُ!
326
الآيات‌ [24 ـ 26]
329
وقالوا ‌ما ‌هي‌ ‌إلا‌ حياتنا الدنيا
329
طرح‌ التحدي‌ الساذج‌
330
سنّة ‌الله‌ الحتميّة
331
الآيات‌ [27 ـ 37]
332
معاني‌ المفردات‌
333
وَلِلّه‌ِ مُلك‌ُ السَّماوات‌ِ وَالأَرض‌ِ
333
لكل‌ أمة كتابها
333
هذا كِتابُنا يَنطِق‌ُ عَلَيكُم‌ بِالحَق‌ِّ
334
سؤال‌ اللّه‌ للمستكبرين‌ المجرمين‌
335
إعراض‌ ‌الله‌ ‌عن‌ المستهزئين‌ بآياته‌
336
فلله‌ الحمد والكبرياء
337
والحمدلله رب العالمين
